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 مقدمة
 نهضة شعوب الأمة العربية 

 مبادئ ورؤى 

 حال  هي    كم  له  أن يبذل جهدا ليتبين  لا يحتاج إلى  الأمة العربية   الناظر في حالإن  
وليس  بائسة   إليها،  وصلت  التي  بل  هذا  تلك  هاوية سحيقة   إنها  فقط،  نحو  طريقها  تأخذ 

التي   الأزمات  مكان  تنهشهابفعل  وفي   -في كل  السودان،  وفي  العراق،  وفي  فلسطين،  في 
 في مصر...  و  وفي ليبيا، وفي اليمن، وفي المغرب، سوريا،

معلنة  أصبحت  و والمخططات  الجميع  التقسيم   خرائط،  أيدي  في  والأمة الجديدة   ،
تزيدهذا   كل  بشيء من  مقصودة، وكأنها غير  شديدة  العربية في غفلة  بينها من يتعم  ؛  ق ما 

وتعزز من    خلافات،  بينها  وانقسامات،صراعاتما  و و   ،  إعلامية،  مناوشات حروب 
ما ألم بها من ضعف وهوان، وذلة وصغار... ومن بعد أن كانت   عجبافلم يعد    ... دبلوماسية 

ت    صارت  حساب،  والداني كل  القاصي  لها  أح ط  خت  أمة يحسب  من كل  صغر ف  مهما  د، 
 شأنه، وتحاقر أمره.

وهو   -وصلت إليه وربما الآن، وبعد أن راجعنا تاريخ الأمة، يتكشف لنا بجلاء أن ما  
أعدائها، ودسائسهم  إسلامي  -نتيجة مكر  إلا لأنها  لشيء  هذا   ة؛ليس  دائما على  فالحرب 

إن الخوف من "  في كتابه العالم العربي المعاصر:    ، بصراحة شديدة،يقول مورو بيرجر  الدين.
العرب، بل بسبب   العرب، واهتمامنا بالأمة العربية، ليس ناتجاً عن وجود البترول بغزارة عند

 تهم ، لأن قو تهم. يجب محاربة الإسلام، للحيلولة دون وحدة العرب، التي تؤدي إلى قو الإسلام
ما نراه ينتشر بيسر تشاره. إن الإسلام يفزعنا عندتتصاحب دائماً مع قوة الإسلام وعزته وان

 1"فريقية.في القارة الإ

من    :ن الأمة الإسلامية من وجوه كثيرةهو حديث ع  لعل الحديث عن الأمة العربية و 
و   مهبط الكتاب،  ولغة  المختلفة أصل  الوحي،  والتحولات  الدين    ،النشأة  ماضيا  ومحضن 

 
 19م، ص: 1973 ،بيروت  ،محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، دار الفكر 1
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لعسير أن نفصل بين الأمة  فمن ا  ...، وقلبه النابض المجتمعة ، وكتلته  ، ومأرزه وحوزتهوحاضرا
أن نتحدث عن نهضة    ،، ومن العسير كذلك، بل لعله من المستحيلمية الأمة الإسلاو   العربية 

  ولم تكن لها يوما قيمة  ، ة ائمللأمة العربية قتقم  لأمة العربية بمعزل عن الأمة الإسلامية، فلم  ل
 الأمة الإسلامية. :، وإلا بعد أن أصبحتالإسلام أظلهابعد أن إلا  ولا مكانة 

 الإسلاميالمنهج    هوة إلا في إطار منهج شمولي،  للأمة العربي  لن تكون نهضة  ثم إنه  
الأرض في  للاستخلاف  منهجا  البشر،  إلى  رسالاته  به  الله  ختم  مقوماتالذي  بكل   ه، 

بدءاالنهضوية  مثالية،  تأسيس  من  ،  مجتمعية  تعددت    بنية  و مهما   توثيق و   الأقاليم،الأقطار 
  المشتركة،   المصالح  فيه  عىاواحدا قويا مهيبا، تر   عضويا  حتى تصير كيانا  العلاقات فيما بينها،

من   في قرار،ال و   شفافية ال  إطار  أي  في  الجميع  يتشارك  بحيث  الجميع كل   وضوح  ويتحمل 
، مدركين أن الجانب الكوني القيادييتسنمون مكانهم    في هذا الكيان  ويعود العلماء  النتائج،

من العلم لا ينفصل عن الجانب الشرعي في سبيل بناء نهضة حقيقية، والقيام بحق الخلافة في 
وحينها   ...والعلمية ،  ، في جميع أبعادها الدينية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية الأرض

 . يمكن أن يبدأ التواصل مع الآخر، ونحن نحمل الخير إليه

الإسلامية تحمل، بتقدير الله، كل مقومات القوة، والقدرة على التجدد العربية  والأمة  
الكون في  الله  سنن  تحكمها  تحولات  من  يصيبها  الذي  مهما كان  بها والنهوض،  وتؤدي   ،

 أرادتها  ، بشرط أن تكون والتخلف، لكنها مؤهلة لتغيير كل هذا حين تريدأحيانا إلى الضعف  
الحلم إرادة  لا  الفعل،  الحركة   -فحسب  والأمنيات  والأمل  إرادة  تصحبه  الذي  الفعل  إرادة 

 .والطلب وتطبيق المنهج في طاعة كاملة وحماس لا ينطفئ

الأمة، فالتردي بدأ منذ لقد تأخر بنا الوقت كثيرا لنتحدث الآن عن مشروع لنهضة  و 
أشباحا لمجد كان عظيما، وازدهار كان    تحمل   الذاكرةما تزال  ورغم هذا    وقت بعيد جدا...

 كبيرا، وذبالة أضواء كانت باهرة، و... كله كان وكان.. فما الذي بقي؟!

  ،الإسلامية من صور المجد  العربية   في الحقيقة لقد ذهب كل ما كانت تتمتع به الأمة 
 والانتصار...  ،والتألق ،والازدهار ،والانتشار ،والمعرفة ،والعلم ،والقوة
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بل   شيء..  ضياع كل  ولا  الأمة،  موت  أبدا  يعني  لا  قسوته،  مع  هذا،  لكن كل 
كل شيء؛ فالذي ذهب هو   ، يبقىنعم  !العجب كل العجب، أنه يبقى بعد ذلك كل شيء 

 فقط نتاج ما بقي!

يوم  ،الأصلف ذات  لنا  أنتجت  التي  ومجد    كل  والبذرة  وقوة  عزة  من  فيه  ما كنا 
  : منها   -لا تخفى  -ربما ذوت البذرة لأسباب كثيرةو   لم تذهب، وإن ذهبت آثارها.  ار...وازده

والانغماس في الترف، والتنافس في الدنيا ونعيمها،   والنزاع على الملك،  الأثرة، وحب السلطة، 
والش المتع  على  عليه   وقلةهوات...  والإقبال  الله  صلى  رسوله،  وسنة  الله  بكتاب  الاهتمام 

والعلوم  الكونية،  المعارف  وإهمال  الجهاد،  وترك  والهوى...  بالرأي  والاحتفال  وسلم، 
... فتوقفت والجبرية، والفهم الخاطئ للدين  ومنها ضعف الهمة والكسل والتواكل  التجريبية...

لا   السير،  عن  الإسلامية  ال القافلة  في  الراحة  ترويح رغبة  إلى  ركونا  بل  الطريق،  إكمال    ، ثم 
وأعداء الأمة في عمل دائب لا يتوقف، في الكيد لفشل...  استسلاما لو   ،واستمراء للكسل

 لها، وفي محاولات الانتقام منها لتاريخ طويل من الهزيمة والانكسار. 

ا بل تردت أحوال الأمة الإسلامية    كل سمع وبصر؛ ملء    يوما  لتي كانتوتراجعت، 
المعروفة كانت أرض ها كل  م اليابسة  اعتبرنا   -تقريبا  -ساحة  إذا  أيضا،  المعروفة  بل ربما وغير 

 ، وكما يتحدث التاريخ. تؤكد الآثارالأمريكتين اكتشافا عربيا إسلاميا، كما  

يستطيع كل شيء  الذي  الجبار  المارد  هو  الإسلامي  العقل  أي شيء  ،كان   ، ويجيد 
 إسلامية.  فريضة   د ِّر أن التفكير  قحين كان ي  

تهاونا في التمسك   لقد  علينا. واليوم صرنا عالة على الجميع.   عالة   كنا، وكان الجميع
لأسباب با  تركنا الأخذو   الاستخلاف الذي وهبنا الله إياه هدى في الطريق إلى رضاه،  نهجبم

 الخمول والنسيان، لى قاع  فكان طبيعيا أن نهوي إ؛  يسير وفقها  التي جعلها الله سنة في كونه
 ونصير أمة كانت. 

، فلا  ويبعثه  يحمل الأمل  محزن ومؤلم، إلا أنهو   قاس  بقدر ما هو  لكن كل هذا الكلام
بل لا يعاتبها إلا  ،ما يعاتبها فيه في هاقادر على إصلاح يعاتب المرء نفسه إلا وهو متأكد أنه
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وبأسرع مما   ،أن نصلح  -وبالأخذ بأسبابهبعون الله،    -نحن قادرونو   . وهو في طريق الإصلاح
أحد يتصور  أن  فسد.  ، يمكن  ما  حدث   كل  فقد  ذلك،  في  عجب  قبل  ولا  أن  من  مع   ،

رجل وحيد، وقف أمام فساد الدنيا كلها   كان هناك  الظروف كانت أشد قسوة مما نحن فيه...
ذاك نبينا    ،فحسب  ذات يوم.. كلفه الله بإصلاحها كلها.. وأصلحها في ثلاثة وعشرين عاما

 .وسلامه عليه، الرسول الحبيب صلوات الله محمد

  نهج المفي    بقيت  ؛إن البذرة لنا وليست لغيرنا، فإذا ذهب نتاجها فقد بقيت أصولها
    ، صلى الله عليه وسلم، الذي بدأ الدرس الأول فيه بكلمة رسول الله  الذي جاء به    

 ]المكرمة  مكة  النور في جبل أعلى قمة هنالك في غار حراء  ]العلق . 

، وأخذنا بأسباب الاستخلاف في  على بركة الله  وحين قرأنا باسم الله، وأقمنا المنهج
مة الأ   ... كانتفكانت الأمة الإسلامية   ؛ ... كان حقا على الله نصرنابما يرضي الله  الأرض
 !المباركة 

، إلى الرفيق الأعلى، صلى الله عليه وسلم ال الرسول،ثم خبا قليلا وهج المنهج مع انتق
الراشدين... خلفائه  بعد  خبا كثيرا  يم  ثم  الأثر  يتوقف،  تدلكن  ا  ولا  التي  أثر  المباركة  لشعلة 

 كانت.

نقدم رؤيتنا للخروج مرة أخرى إلى الدنيا، والخروج عليها في هيئتنا   ،هاهنا  ،ونحن الآن
عليه  والتي كان  ربنا،  لنا  يرضاها  التي  الله  االطبيعية  صلوات  الكريم  وسلامرسولنا  عليه،    ه 

 أمة الشهداء. -خير أمة وصحابته الكرام:

 ؛ تحفيزا  (الأولالفصل    -القوة  )مرحلة فكان طبيعيا أن يبدأ البحث بعودة سريعة إلى  
كيف أن الأمر على   فيه  نرىب المصطفى، صلى الله عليه وسلم،  عرض سريع لسيرة الحبيفي  

من تحولت الدنيا    ، ففي ثلاثة وعشرين عاما فحسب،ره اللهه، يسير حين ييس ِّ مِّ ظ  خطورته وعِّ 
وكانت الدولة    إلى النور الذي أراده الله لها،  جهلا وجهالة،  الظلمات التي كانت تتخبط فيها،

 الأرض إلا قليلا. العربية الإسلامية التي بسطت سلطانها على مساحة تكاد تكون كل  
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، واعتصموا الدولة ما تمسك المسلمون بدينهم  قوة  وظلت  ،  العزةدامت  و   واستمر المجد
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الموضوع  وليس كلا مثالمنا في هذا  برؤى كثيرة،سبقا على غير   ، وإنما هو مسبوق 
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 المخلصين.

14 
 

الشديد، أن   نقدم مع تواضعه  بفاعلية ما  إيمانا  ثقة، وأشد  أكثر  والذي يجعلنا الآن 
 نكون أبدا، وليس  الآن.. نكون دائما أو لا  ..الوقت لم يعد أبدا في صالحنا كما كان، فالآن

يشهد هذه الهجمات الشرسة على دول العالم العربي والإسلامي، وقد . وكلنا  ثم سبيل وسط
بخاصة    وحانت لحظة النصر والتمكين،  وكأن النهاية قد اقتربت،  ..أصبحت علنا ودون مواربة 

بينهامع   المباركة التي تشهدها الأمة، وإن تفرقت قليلا لكن الجمع  لن يكون   هذه الصحوة 
سائل الو   تعددت الأخير نريد الله، وطريق الله واحد، وإن  كلنا فيف  ، عسيرا إذا توفر الإخلاص

 صور التمسك بحبله المتين.تنوعت و 

 يها الجهد، ومحضنا فيها النصح... وإلا فهي معذرة إلى الله، بذلنا ف

قبل كل شيء أن يرزقنا الإخلاص    ونسألهوالبركة،    والسداد  نسأل الله التوفيق والعون
 ... نعم المولى ونعم النصير.القول والعملفي 

 ه 1435مكة المكرمة، في غرة شعبان                   
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 تمهيد
 الإسلامية   العربية الأمة
 الخصائصقومات و الم

                                    

                                            

 ]آل عمران[ 

                                     

    ]البقرة[ 

 مفهوم الأمة -1

اللغة   الأمَُّةُ  والد ِّين :في  رعة  تعالى:  الش ِّ يقول   ،                      

                :من الناس؛ يقال:    القَرْنُ  والأمَُّةُ:  ؛ والسُّنَّة   ، الطريقة ]الزخرف[ والأمة
الرجل الذي لا نظِّير  والأمَُّةُ:  ؛الجِّيلُ والجِّنْسُ من كل حَي   والأمَُّةُ:  ، قد مَضَتْ أمَُمٌ أَي قُ رُونٌ 

  ، يقول تعالى في حق إبراهيم عليه السلام:  له؛ لأن قَصْده منفرد من قَصْد سائر الناس   

              ]1]النحل 

أو مكان واحد،    ،أو زمان واحد  ،إما دين واحد   ،والأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما  "
 2"سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا وجمعها أمم.

 
منظور،  1 ابن  د  انظر:  العرب،  لسان  المصري،  مكرم  بن  طمحمد  بيروت،  صادر  / 12)  م1955ه،  1374،  1ار 

م  2000،  1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق:(، وابن سيدة،  24
تاج العروس من جواهر القاموس، دار    ،الحسيني، أبو الفيضمحم د بن محم د بن عبد الرز اق    والزبيدي،  (،571/  10)

 ( 228/ 31الهداية، بيروت )
المعروف بالراغب الأصفهانيأبو    2 البابي   ،محمد سيد كيلاني  :تحقيق  ،القاسم الحسين بن محمد،  طبع شركة مصطفى 

 (23/ 1)م 1961،  ه1381، مصر، الحلبي وأولاده
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الدستوري:علم الاجتماع  والأمة في اصطلاح البشر تجمعهم   ، والقانون  مجموعة من 
 3. أرض مشتركة، ولغة مشتركة، وجنس مشترك، ومصالح مشتركة 

وحدة عضوية  وتضمهم  معينة،  رابطة  تربطهم  أفراد  من  المؤلفة  الجماعة  هي:  فالأمة 
، فالأمة هميصيرون بها جسدا واحدا، والأمم تتنوع بتنوع أفرادها، أو بتنوع الروابط القائمة بين

أ بين  تربط  غيرهم.الإسلامية  دون  بهم  خاصة  عقيدة  "    فرادها  إسحاق:  ابن  وكََتَبَ يقول 
رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، كِّتَاباا بَيْنَ الْمُهَاجِّ ،   ...رَسُولُ الله، صَلَّى اللهُ  يمِّ بِّسْمِّ الله الرَّحَْْنِّ الرَّحِّ
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 4" ...وَأَثَِّ 
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 ما داموا محافظين على عهد الذمة.  5، وعليهم ما علينا

 العقيدة ، ورابط الإسلامية  العربية الأمة -2

متفرقة، متنازعة، رغم وجود كل مقومات الوحدة، من    قبل الإسلام قبائلَ   كان العربُ 
واحدة، وثقافة واحدة، وتاريخ واحد... لكن كل هذا   لغة واحدة، وعادات واحدة، وتقاليدَ 

 
 39: صم، 2003، 1، طر العلوم للنشر والتوزيع، عنابةدا القانون الدستوري،انظر: حسني بوديار، الوجيز في  3
، ه 1411،  1طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ط  ق:عبد الملك المعافري، السيرة النبوية، تحقي  ابن هشام،  4
(3 /31-  35 ) 
، وهذه القاعدة جرت على لسان فقهاء الحنفي ة،  أن  لهم ما لنا وعليهم ما علينا  عدة العام ة في حقوق أهل الذ م ةالقا  5

ي عن علي  بن أبي فقد رو ،  . ويؤي دها بعض الآثار عن الس لفوالحنابلة،  والش افعي ة،  وتدل  عليها عبارات فقهاء المالكي ة 
قال أن ه  أموالهم كأموالنا  :طالبٍ  لتكون  الجزية  قبلوا  ا  إنّ  على ودماؤه ،  "  مطب قةٍ  غير  القاعدة  هذه  لكن   م كدمائنا." 

وذلك بسبب كفرهم وعدم التزامهم أحكام الإسلام. ،  فالذ م ي ون ليسوا كالمسلمين في جميع الحقوق والواجبات،  إطلاقها
 ( 127/  7) ،م1994ه،  1414، 1، الكويت، ط، وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةانظر الموسوعة الفقهية
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الغاية،  ؛الذي جمعها كان الإسلام  قلب واحد.  لم يجمعها على القلوب، ووحد  وأنشأ   ألف 
 .الإسلامية  العربية  الأمة  :هذا الكيان الفريد في تاريخ البشرية، الذي نسميه

الأمة  ي   ، إذن  ،الإسلامية   العربية   مفهوم  ولكنه  الأساس،  في  عقدي  حمل تمفهوم 
  ، ة العقيدفالرابط الرئيسي فيه هو رابط  في الوقت نفسه،    ة سياسيو   أخرى اجتماعية   ينمامض

و   يجمعرابط كلي   وإقليمية   وهالأمة كلها،  قومية،  أخرى:  روابط  ذاته  الوقت  في  ،  يتضمن 
العقيدةووطنية  رابط  النهاية في  تنصهر في  لكنها جميعا  إليه...  وتنتهي  منه  تبدأ  مع   .،  هذا 

 التأكيد على حق المواطنة المكفول لأصحاب الذمة من أهل الكتاب.

من    :يشفيه من أمراض كثيرةف  ؛هذا الرابط الذي يبدأ عمله بالتغيير الجذري للإنسانو 
يصير واحدا في    غيريا نافعا،فيصير نفس...  الأثرة وحب المن  ، و والإحساس بالذات  الأنانية 

ب  الجماعة، العقيدةويصير  بنَّ   رابط  بناء يصير    اءا؛عاملا  ترفع    ، الإسلامية   العربية   الحضارة  لبنة 
النبي   يُ ؤْمِّنُ أحَ صلى الله عليه وسلمومن حديث أنس، رضي الله عنه، أن  م  كُ دُ ، قال: " لَا 

هِّ حتَّّ  يهِّ ما يحِّبُّ لِّنَ فْسِّ َخِّ فأي قوة كانت تستطيع أن تؤلف بين الأوس والخزرج،   ؛6."  يحِّبَّ لأِّ
بينهما؟! ودون أن تحتاج إلى وقت...     بعد كل ما كان                 

                     ]آل عمران[. 

يُ بل   الذي  امر د ِّ صَ من ذا  يتنازل عن شطر ماله،  أا ق أن  عن طيب نفس،   يمكن أن 
تربطه لا  ممن  يت   لغيره  بل  قرابة،  صلة  يتزوجهابه  زوجتيه،  إحدى  عن  له  تمام   نازل  بعد 

شديد، أكثر سموا من كل شيء في الأرض، بل إنه لا   لا يفعل هذا إلا رباط  7!... ؟عدتها
ينتمي إلى الأرض، إنه الرباط العلوي، رباط قبل أن يربط المرء بأخيه، يربطه بربه، الذي له  

العقيدة، التي تحول الناس إلى إخوة، وكان لهم    كل شيء، ث يكون الامتثال لأمر الله، وتكون

 
 45(، الحديث رقم: 67/ 1، وصحيح مسلم ) 13الحديث رقم: (، 14/ 1صحيح البخاري، ) 6
صلى الله عليه وسلم بَ يْنيِّ   من حديث عبد الرحْن بن عوف، رضي الله عنه، قال: " لَمَّا قَدِّمْنَا الْمَدِّينَةَ آخَى رسول اللَِّّّ  7

مُ لك نِّصْفَ مَالِّ   ؛إني أَكْثَ رُ الْأنَْصَارِّ مَالاا   :وَبَيْنَ سَعْدِّ بن الرَّبِّيعِّ فقال سَعْدُ بن الرَّبِّيعِّ   ؛ وَانْظرُْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِّيتَ   ،فأََقْسِّ
عنها لك  تَ زَوَّجْتَ هَا  ،نَ زَلْتُ  حَلَّتْ  الرحْن  :قال  ،فإذا  عبد  ذلك  :فقال  حَاجَةَ ل في  تجَِّارةٌَ..."   ،لَا  فيه  سُوقٍ  من  هل 

 1943الحديث رقم: (، 722/ 2أخرجه البخاري في صحيحه )
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إنه الرابط الذي قلنا إنه    ...قبل أن ينسخ هذا الأمر ،  وق القرابة من ميراث بعضهم بعضاحق
للإنسان الجذري  بالتغيير  عمله      ... يبدأ                       

                                                

                       ]الحشر[ 

، ث بط، أولا، بين أفراد الأمة، رابطا أساسياوبهذا تكون العقيدة هي الآصرة التي تر 
علاقات   مثل  من  ذلك،  بعد  الفروع  الروابط  المشترك،تأتي  والتاريخ  الواحدة،  والثقافة   اللغة 

  والأرض الواحدة، وقرابة الدم، ووحدة الجنس...    الواحدة،              

                                            

                              ]التوبة[. 

تقابلنا الأطر    نظرياتال  بعض   اليوم  وربما  وتحديد  الأمة،  مفهوم  تدقيق  تحاول  التي 
وترى أن العامل الحاسم في قيام   -والمشيئة   نظرية الإرادة  -النظرية الفرنسية   :المنظمة له، وأهمها

ترى أن وحدة اللغة، والتاريخ المشترك  و لمانية،  الأنظرية  الو   8... المشتركالأمة هو إرادة العيش  
لقيام   الأساس  يعتمدون هذه الأخيرة،   9الأمة...هما  العرب كانوا  القوميين  أن  الواضح  ومن 

أس    إن   "  يقول أحدهم:  المهم إبعاد أي شيء يتصل بالدين،  أساس تكون الأمة،  اويرون فيه
الأساس في تكوين الأمة وبناء القومية هو وحدة اللغة ووحدة التاريخ. لأن الوحدة في هذين 

الثقافة  .  ..الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة المشاعر والمنازع، وحدة الآلام والآمال، وحدة 
 ولكن لا   وبكل ذلك تجعل الناس يشعرون بأنَّم أبناء أمة واحدة، متميزة عن الأمم الأخرى.

الدين، ولا الدولة، ولا الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات الأمة الأساسية. كما أن الرقعة  
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ن روح الأمة وحياتها. اللغة تكو    ...الجغرافية أيضاا لا يمكن أن تعتبر من المقومات الأساسية 
 10والتاريخ: يكون ذاكرة الأمة وشعورها."

با، كما يحدثنا التاريخ، تجعل أمر الأمة الأمة في أورو   أسباب نشأةف  وكل هذا طبيعي؛
صدع التحالف المقدس  تلالأمة في أوروبا نشأت نتيجة    ية مخالفا تماما للأمة الإسلامية.الأورب

  القضاء عليها مبراطورية والكنيسة المسيحية، والثورة على النظم الاقطاعية الملكية و بين النظم الإ 
بدءا  مكانَّا  شعبية  عام    اوإقامة جمهوريات  الفرنسية  الثورة  و .(م1789)من  أيضا ..  نشأت 

لوثر إلى إقامة أصول جديدة في التعامل مع   مارتن  صدع الكنيسة المسيحية، ودعوةنتيجة لت
لتصادم ونتيجة ل  وصكوك الغفران،  ،النص المقدس، وإلى إعادة النظر في وضعية رجال الدين

 فقدان و   ..للعقل، وربطه بالخرافة والوهم  لتمرد على الدين واعتباره معادياالدين والعلم، وابين  
عصر   يطلق عليهمما    ،بكل ما هو حسي وتجريبي  الإيمان فقطالثقة بكل ما هو ديني وغيبي، و 

 النهضة الأوربي.

الحديثة   العلوم  في  الأمة  تعريفات  تكون  العلمفيها  قد  روح  من  مثلشيء  الدقة    ، 
والموضوعية والتحديد... لكن يبقى أن الأمة الإسلامية شيء آخر مختلف، ومتميز، وشديد 

رأينا،   الخصوصية، التي  المفاهيم  من كل  بكثير  أوسع  يستطيع  فمفهومها  لا  ولا   وربما   فهمه 
العلا هذه  طبيعة  يدرك  لن  فغيرهم  المسلمين؛  من  أصحابه  غير  العَ تحديده  هي قَ قة  التي  دية 

في كيان    عضوالن يدرك هذا الإحساس الرائع للفرد حين يكون  ط الأساس في بناء الأمة،  الراب
عضوي ضخم كبير، وهو بهذه العضوية في هذا الكيان يشعر بذاته، وبكامل وجوده.. فمهما  

أو  كان   لغته،  أو  لونه،  أو  الاجتماعيجنسه،  وضعه  أو  أعضاء عمله،  لبقية  أخ  فهو   ،
   امثله مثلهم تمام الكيان،                  الحجرات[ وليس الأمر تنظيرا، وإنّا[

متكرر عمل  و  هو  الحج،  وفي  الصلاة،  في  أعَْجَمِّي ٍ   "ومستمر،  عَلَى    ٍ لِّعَرَبيِّ فَضْلَ   وَلَا   ، لَا 
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َحَْْرَ عَلَى أَسْوَدَ   ،لِّعَجَمِّيٍ  عَلَى عَرَبيِّ ٍ  لت َّقْوَى  ،لَى أَحَْْرَ وَلَا أَسْوَدَ عَ   ،وَلَا لأِّ إذا    عضوٌ   11."إِّلاَّ باِّ
لسَّهَرِّ وَالْحمَُّى  "اشتكى؛   12." تَدَاعَى لَهُ سَائِّرُ الجَْسَدِّ باِّ

وهكذا كان الأمر منذ البداية؛ فلا مؤاخاة على أساس من الشرف والحسب أو اللون  
يلتقي بلال الحبش  .الجنس... إنّا هو الإيمان، والعقيدةأو   وصهيب الرومي،    ،يوبهذا الفهم 

 وسائر الصحابة رضوان الله عليهم   ،وعلي    ،وعثمان  ،وعمر   ،مع أبي بكر  وسلمان الفارسي ،
بل  أجمعين بين   إن.  سلمان  على  للنزاع  قطعا  يقول،  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله،  رسول 

من حديث جابر رضي الله عنه و  13"."سلمان منا آل البيت المهاجرين والأنصار، في الخندق:
" يقول  عمرقال: كان   سَي ِّدُناَ   :  بَكْرٍ  سَي ِّدَناَ   ،أبو  بِّلَالاا   ،وَأعَْتَقَ  وعلى هذا كانت   14" .يَ عْنيِّ 

 . بعد ذلك المؤاخاة بين أعضاء الكيان الإسلامي، في مكة، ث في المدينة 

 سمات الأمة الإسلامية -3

العضوية   اتسمتوبهذا   بالوحدة  الإسلامية  التية يقيقالح   الأمة  الإسلام رسخي  ،   ها 
والألوان:  ؛يقررهاو  والأقاليم،  والقوميات،  اللغات،  اختلاف  على  واحدة  أمة      فهي     

           ]الحبي  ،]الحجرات قال  من   بوكما  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد، 
بن بشير النعمان  مْ     ":، رضي الله عنهحديث  تَ وَاد ِّهِّ الْمُؤْمِّنِّيَن فيِّ  وَتَ عَاطفُِّهِّمْ مَثَلُ  مْ  ، وَتَ راَحِّْهِّ

لسَّهَرِّ وَالْحمَُّى  ،مَثَلُ الجَْسَدِّ  نْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِّرُ الجَْسَدِّ باِّ من    لقد كانواو   15." إِّذَا اشْتَكَى مِّ
في حروب وصراع وجاهلية عمياء، وأصبحوا بفضل الله ومنه وكرمه أمة عظيمة لها رسالة   قبل

بناء الأمة،   البناء الجماعي،  الفردية والأنانية والهوى إلى  نزعة  الحياة، وانتقلوا من  وهدف في 
وبناء الدولة، وصناعة الحضارة، واستحقت بفضل الله ومنه أعظم وسامين في الوجود: الأول: 
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                      :آل عمران[، والآخر[                  

            ]16] البقرة 

 الإسلامية  الأمة وحدة مقومات  -4

مقوماتولهذه   عليها  أساسية   الوحدة  هيتقوم  الشعائر  ،  ووحدة  العقيدة،  وحدة   :
تعتمدوالشرائع أخرى  مقومات  بها  ويلحق  ثابتة،  المصدر؛ وكلها أسس  هذه    على  ، ووحدة 

مثل وحدة عليها،  وتقوم  الالتاريخ  الأسس  والتقاليد، ووحدة   ، ووحدة لغة ، ووحدة    العادات 
 الثقافة...

 العقيدةحدة و  -4-1

المسلمين اختلاف  ،فعقيدة  والزمانية،  على  المكانية  يؤمنون   مواقعهم،  ثابتة؛  واحدة، 
كما في حديث جبريل، رضي الله عنه، والقدر،    ،واليوم الآخر  ،ورسله  ،وكتبه  ،وملائكته  ،بالله

يماَنُ   ، يا رَسُولَ اللَِّّّ   :قال"  ل:  فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قا الْإِّ تُ ؤْمِّنَ   :قال  ؟ما  أَنْ 
للَِّّّ  لْبَ عْثِّ   ،وَرُسُلِّهِّ   ،وَلِّقَائِّهِّ   ،وكَِّتَابِّهِّ   ،وَمَلَائِّكَتِّهِّ   ،باِّ باِّ كُل ِّهِّ   ،وَتُ ؤْمِّنَ  لْقَدَرِّ  باِّ  :قال  .وَتُ ؤْمِّنَ 

والنار، 17."صَدَقْتَ  والجنة  والحساب،  والقبر  والحياة،  الموت  حول  تصوراتهم  تتفق  وكذلك   ،
على كليات العقيدة ودعائم الشريعة،    يتفقونأمة واحدة  ن الوجود في الحياة... فهم  والغاية م

 .في الفروع والجزئياتف اختلاف كان ثوإن  

 حدة الشعائر، والشرائعو  -4-2

عباداتهم، واحدة: صلاة التي يمارسونَّا في  الشعائر  إن  قبلة واحدة  واحدة   ث    ، شطر 
واحدواحد    وحج بيت  واحدة   إلى  ومناسك  واحد  وصيامبلباس  بكيفية واحد   لشهر  ،   ،
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عباداتهم، واحدة: صلاة التي يمارسونَّا في  الشعائر  إن  قبلة واحدة  واحدة   ث    ، شطر 
واحدواحد    وحج بيت  واحدة   إلى  ومناسك  واحد  وصيامبلباس  بكيفية واحد   لشهر  ،   ،
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إ  ... واحدة   واحد  كتاب  لى  ويحتكمون                           

                  ]النساء[ 

و   هذاوفي كل   القوة  أسباب  الشرائع:تظهر  وفي  الشعائر  في    ،ومحبة   ،اجتماع   معالمها، 
 ومساواة... وتسامح، 

 حدة المصدر و  -4-3

يتغير: لا  واحد  ذلك  في كل  و   كتاب  والمصدر  وسلم رسولهسنة  الله  عليه  الله  صلى   ،  :
                                                    

                                              ]النساء[  

صلى  و  الله،  رسول  قال  قال:  عنه،  الله  رضي  هريرة،  أبي  فِّيكُمْ عن  تَ ركَْتُ  وسلم:"  عليه  الله 
عَل  يرَدَا  حَتَّّ  يَ تَ فَرَّقاَ  وَلَنْ  وسُنَّتي،  اللهِّ  بهِِّّمَا: كِّتَاب  كْتُمْ  تَمسََّ مَا  بَ عْدَهُماَ  لُّوا  تَضِّ لَنْ  ئَيْن،  ى شَي ْ

 18" .الحوَْضِّ 

 حدة التاريخ واللغة و  -4-4

يش  اأم الإسلامية  الأمة  أفراد  فجميع  الإسلامي؛  التاريخ  بدايته وحدة  منذ  فيه،  تركون 
مع   حتّالأولى،  أجمعين،  السلام  عليهم  والرسل  الأنبياء  ببقية  ومرورا  السلام،  عليه  نزول   آدم 

عليه   الله  صلى  النبي،  سيرة  ث  ومن  حراء،  في  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله،  رسول  على  الوحي 
تضمنته  وسلم، وموقفه    ،ةدعو ال  تفاصيلمن    بما  منه،  قومه  التي وموقف  والأساليب  منهم، 

وإعدادهم  أصحابه،  تربية  في  ومنهجه  الرسالة،  تبليغ  في  وسلم،  عليه  الله  صلى  اتبعها، 
المكية   المرحلتين:  في  ذلك،  سبيل  في  تكبدوه  ما  وبيان  وتبليغها،  الدعوة،  أمانة  حْل  ليشاركوه 

وسراياه غزواته  وأخبار  بما  والمدنية،  وكذلك  به؛  المباركة    عبقت  شخصيات ل  ذكر  منالسيرة 

 
قال الشيخ الألباني، رحْه الله: والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، أخرجه مالك مرسلاا، والحاكم مسنداا    18

ص:   مخالفتها،  وتحريم  السنة  إلى  الرجوع  وجوب  باب  الحديث،  مصطلح  في  مقدمة  انظر:  رقم:   30وصححه.  حديث 
 ا محفوظة مع حفظ الله لكتابه إلى قيام الساعة.، وفي الحديث الرد على من يطعن في حفظ السنة، فدل على أن6َّ

25 
 

 : وسيرة الخلفاء الراشدين  الكرام، رضوان الله عليهم أجمعين.نادرة في العلم والعمل للصحابة  
كثيرة إتماما   لمرتدين، ومن فتوحاتلمن قتال    كان فيهاوما    أبي بكر وعمر وعثمان وعلي...

فالنورية والأيوبية،    ،فالعباسية   ،ث الدولة الأموية   ...لما بدأه رسول الله، صلى الله عليه وسلم
عليه  . .والمملوكية. انطوت  ما  واحدة  بكل  وإعلاء   فيها  كل  الله،  سبيل  في  جهاد  من 

مرحلة  لكلمته...   وتبدأ  الأمة،  انَّيار  يبدأ  حيث  العثمانية...  الخلافة  نَّاية  إلى  نصل  حتّ 
مع صحابته الكرام رضوان الله   ،وسلم  صلى الله عليه  ،الغثاء التي تحدث عنها الرسول الكريم

 . عليهم أجمعين من قرون عديدة، وتعجبوا حينها أن يكون هذا مصيرا للأمة 

هذا يرجع  كل  الأمة،  أفراد  لكل  مشترك  واحد  تاريخ  ويفيد  ونهو  منه،    ونإليه 
لما ألم به   ون بما كان فيه من مجد وعز، ويأسونر به ويفخ  ونويعتز   ،عليه  ون منه ويبنونويأخذ

 ...من ضعف وذلة ومهانة 

فو  باللغة،  يتعلق  فيما  جزيرة نحن  أما  في  متعددة  العربية  اللهجات  نعلم كم كانت 
الأشهر وقتها، ونعلم أن    هي  19العرب، ونعلم أن القرآن حين تنزل جاء على حروف سبعة،

اللغات في   عنه، جمع هذه  ابن عفان، رضي الله  قريعثمان  لغة  "  لغة واحدة، هي  إذا ش: 
اَ نَ زَلَ بِّلِّسَانَِِّّّمْ   ؛فاَكْتُ بُوهُ بِّلِّسَانِّ قُ رَيْشٍ   ؛في شَيْءٍ من الْقُرْآنِّ   ،أنَْ تُمْ وَزَيْدُ بن ثَابِّتٍ   ،اخْتَ لَفْتُمْ   ،فإَِّنَّّ

وضبطها ضبطا لا يمكن أن يتطرق   ،ونعلم قدر اهتمام علماء العربية بالتقعيد لها  20".فَ فَعَلُوا
 .إليه الخلل، وأكثرهم لم يكن عربيا أصلا، وإنّا أخذته الحماسة للغة كتاب الله

 
زاَمٍ    نص الحديث جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:  19 سمِّعْتُ هِّشَامَ بْنَ حَكِّيمِّ بْنِّ حِّ

هَا. وكََانَ رَسُولُ اللّ ِّ صلى الله عليه وسلم أقَْ رَأنَِّيهَا. فَكِّدْتُ أَنْ أعَْجَلَ عَلَيْهِّ. ثُ  أمَْهَلْتُهُ  أُ قاَنِّ عَلَىَ غَيْرِّ مَا أقَْ رَ يَ قْرَأُ سُورةََ الْفُرْ 
ئْتُ بِّهِّ رَسُولَ اللّ ِّ صلى الله عليه وسلم. فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّ ِّ إِّ  تُهُ بِّرِّدَائِّهِّ. فَجِّ ا يَ قْرَأُ سُورةََ ني  سمِّعْتُ هَذَ حَتّ  انْصَرَفَ. ثُ  لبَ  ب ْ

فَ قَالَ رَسُ  أقَْ رَأتْنَِّيهَا.  مَا  غَيْرِّ  عَلَىَ  اقْ رَأْ الْفُرْقاَنِّ  لْهُ.  أرَْسِّ فَ قَالَ   .ولُ اللّ ِّ صلى الله عليه وسلم:  يَ قْرَأُ.  عْتُهُ  ال تيِّ سمِّ الْقِّراَءَةَ  فَ قَرَأَ 
َ: اقْ رَأْ   ولُ اللّ ِّ صلى الله عليه وسلم: هَكَذَا أنُْزِّلَتْ. ثُ  قاَلَ رَسُ  هَكَذَا أنُْزِّلَتْ. إِّن  هَذَا الْقُرْآنَ أنُْزِّلَ عَلَى فَ قَرَأْتُ. فَ قَالَ:    .لِّ

عَةِّ أَحْرُفٍ.   نْهُ سَب ْ البخاري   .على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم  -وفي رواية  ..فاَقْ رَأوُا مَا تَ يَس رَ مِّ
رقم:851/  2) الحديث  رقم:  560/  1)  ومسلم  ،2287  (،  الحديث  ابن    ،818(،  من حديث  أيضا  فيهما  وثبت 

بْرِّيلُ عَلَى حَرْفٍ فَ راَجَعْتُهُ فَ لَمْ أزََلْ أَسْتَزِّيدُهُ وَيزَِّيدُنيِّ حَتَّّ انْ تَ هَى   عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاَلَ: " أقَْ رَأَنيِّ جِّ
عَةِّ أَحْرُفٍ   819(، الحديث رقم: 561/ 1؛ ومسلم )4705ديث رقم: (، الح1909/ 4البخاري ) ."إِّلَى سَب ْ
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فالنورية والأيوبية،    ،فالعباسية   ،ث الدولة الأموية   ...لما بدأه رسول الله، صلى الله عليه وسلم
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فو  باللغة،  يتعلق  فيما  جزيرة نحن  أما  في  متعددة  العربية  اللهجات  نعلم كم كانت 
الأشهر وقتها، ونعلم أن    هي  19العرب، ونعلم أن القرآن حين تنزل جاء على حروف سبعة،
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زاَمٍ    نص الحديث جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:  19 سمِّعْتُ هِّشَامَ بْنَ حَكِّيمِّ بْنِّ حِّ
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عَةِّ أَحْرُفٍ.   نْهُ سَب ْ البخاري   .على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم  -وفي رواية  ..فاَقْ رَأوُا مَا تَ يَس رَ مِّ
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عَةِّ أَحْرُفٍ   819(، الحديث رقم: 561/ 1؛ ومسلم )4705ديث رقم: (، الح1909/ 4البخاري ) ."إِّلَى سَب ْ
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 حدة العادات والتقاليدو  -4-5

                                             

      ]صلى الله عليه وسلم، في كل شيء، في   ،فجميع المسلمين يتأسون به  ]الأحزاب
وأجناسهم،  وألوانَّم،  ألسنتهم  اختلاف  على  المسلمين  جميع  فترى  وآدابه،  وأخلاقه  سلوكه 

صلى الله عليه وسلم،   ،على هيئة تكاد تكون واحدة، يطبقون تعاليم رسول اللهوبلادهم...  
 ا أحل اللهمم  ، كما علمهم،ن في كل ما أمرهم به، ويجتنبون كل ما نَّاهم عنه، فيأكلون ويشربو 

ما حرم   لهم، عليهم  ويجتنبون  عند  الله  يتحرون    الصلاة، ووجهتم  واحدة،  وأخلاقهم  واحدة، 
وسلم، عليه  الله  صلى  نبيهم،  الحزن،    أخلاق  في  ويتواسون  الفرح،  في يتشاركون  يصدقون 

حديث سلمان،    الله عليه وسلم، شيئا إلا بينه؛ ومنصلى    ، القول... وما ترك لهم رسول الله
 21" ..كُلَّ شَيْءٍ   قد عَلَّمَكُمْ نبَِّيُّكُمْ  رضي الله عنه: "

 حدة الثقافة و  -4-6

الأمة  واحدة  تحتالإسلامية    وتجتمع  عق تنبثق  ،ثقافة  القرآن  من  من  الواحدة،  يدتها 
 تلك   ،وأنبلهاعلى أعظم القيم الإنسانية   تشتمل   ا ينبثق عنها منظومة ثقافية فعقيدته  .والسنة 

وتنظم له علاقاته مع الله أولاا، ث مع نفسه ومع غيره من الناس  الإنسان التي ترتقي بإنسانية 
  ، يوان وجماد ونبات ومع الكون كلهالمسلمين ومع جميع مخلوقات الله من ح وغير من المسلمين

الله لغير  العبودية  من  الإنسان  تحرر  المنظومة  والهوان   فتجعله ؛فهذه  الذل  يأبى  عزيزاا كريماا 
المنكر, وتدعو إلى صلة الأرحام وإيتاء ذي  عن والخضوع لغير الله، وهي تأمر بالمعروف وتنهى

والتعاون على البر والتقوى، وعدم   ،والشجاعة  والكرم،  وعدم الغش   ، والصدق والأمانة   ،القربى
والعدوان الإث  على  الفقراءفي   والإنفاق  ،التعاون    ، والتواضع   ،والطهارة  ،سبيل الله ومساعدة 

والرحْة  التقوى  اضلةالمفو ،  والعدل  أساس  على  الناس  الغدر  ،بين  وعدم  بالعهود   ، والوفاء 
المظلوم وبرهما وطاعة   ،ونصرة  إنسانيتها  ،الوالدين  وتكريمها وصون  المرأة  و واحترام  إلى   تدعو، 
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،  ورفض الظلم   ، والخلق الحسن  ،العزة والكرامة إلى وتدعو ثقافتنا  ،العمل وإتقانه وعدم التواكل
 22. وعدم أكل مال الناس بالباطل

 خصائص الأمة الإسلامية  -5

 مة محفوظة أ -5-1

إِّنَّ  قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "    ، رضي الله عنه،من حديث ثوبان
فَ رأَيَْتُ   الْأَرْضَ  لِّ  زَوَى  وَمَغَارِّبَهاَاللََّّ  ن ْهَا  ،مَشَارِّقَ هَا  مِّ لِّ  زُوِّيَ  مَا  مُلْكُهَا  لُغُ  سَيَ ب ْ أمَُّتيِّ  ، وَإِّنَّ 

زَيْنِّ الْأَحَْْرَ وَالْأبَْ يَضَ  مَُّتيِّ أَنْ لَا يُ هْلِّكَهَا بِّسَنَةٍ عَامَّةٍ   ،وَأعُْطِّيتُ الْكَن ْ وَأَنْ لَا   ،وَإِّني ِّ سَألَْتُ رَبي ِّ لأِّ
عَلَيْهِّمْ  فَ يَسْتَبِّيحَ عَدُ  يُسَل ِّطَ  مْ  هِّ أنَْ فُسِّ وَى  سِّ مِّنْ  قاَلَ ،  بَ يْضَتَ هُمْ  وًّا  رَبي ِّ  مُحَمَّدُ   :وَإِّنَّ  إِّذَا   ،يَا  إِّني ِّ 

يُ رَدُّ  فإَِّنَّهُ لَا  قَضَاءا  عَامَّةٍ   ، قَضَيْتُ  بِّسَنَةٍ  أهُْلِّكَهُمْ  أَنْ لَا  مَُّتِّكَ  تُكَ لأِّ أعَْطيَ ْ أُسَل ِّطَ ،  وَإِّني ِّ  وَأَنْ لَا 
مْ عَ  يَسْتَبِّيحُ عَلَيْهِّ مْ  هِّ أنَْ فُسِّ وَى  قَْطاَرِّهَا،  بَ يْضَتَ هُمْ  دُوًّا مِّنْ سِّ مَنْ بأِّ مْ  عَلَيْهِّ اجْتَمَعَ  قاَلَ   ،وَلَوْ   :أوَْ 

 23وَيَسْبيِّ بَ عْضُهُمْ بَ عْضاا." ،حَتَّّ يَكُونَ بَ عْضُهُمْ يُ هْلِّكُ بَ عْضاا ،مَنْ بَيْنَ أقَْطاَرِّهَا

يسل ِّط الله عليها عدوًّا من   لنتهلك بسَنةٍ عامة، و   لن، و بحفظ الله  هي أمة محفوظة ف
 كلهم جميعا.   ض، يستأصل شأفتها، ولو اجتمع عليها أهل الأر خارجها

 مة خير دائمأ -5-2

مَثَلُ أمَُّتيِّ مَثَلُ  : "  عن أنس، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم
رهُُ   ؛الْمَطَرِّ  فالخير فيها ليس مقصورا على وقت دون وقت، وإنّا   24." لَا يدُْرَى أوََّلهُُ خَيْرٌ أمَْ آخِّ

 ينقطع، ما دامت السماوات والأرض.هو دائم لا 

الخُ  رَسُولَ اللَِّّّ قال: "    رضي الله عنه  ولاني،ومن حديث أبي عنبة  ، صلى الله سمِّعْتُ 
وسلم، طاَعَتِّهِّ   عليه  فيِّ  لُهُمْ  يَسْتَ عْمِّ بِّغَرْسٍ  الد ِّينِّ  هَذَا  فيِّ  يَ غْرِّسُ   ُ اللَّّ يَ زاَلُ  لا  ومن   25."يَ قُولُ 
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،  ورفض الظلم   ، والخلق الحسن  ،العزة والكرامة إلى وتدعو ثقافتنا  ،العمل وإتقانه وعدم التواكل
 22. وعدم أكل مال الناس بالباطل

 خصائص الأمة الإسلامية  -5

 مة محفوظة أ -5-1

إِّنَّ  قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "    ، رضي الله عنه،من حديث ثوبان
فَ رأَيَْتُ   الْأَرْضَ  لِّ  زَوَى  وَمَغَارِّبَهاَاللََّّ  ن ْهَا  ،مَشَارِّقَ هَا  مِّ لِّ  زُوِّيَ  مَا  مُلْكُهَا  لُغُ  سَيَ ب ْ أمَُّتيِّ  ، وَإِّنَّ 

زَيْنِّ الْأَحَْْرَ وَالْأبَْ يَضَ  مَُّتيِّ أَنْ لَا يُ هْلِّكَهَا بِّسَنَةٍ عَامَّةٍ   ،وَأعُْطِّيتُ الْكَن ْ وَأَنْ لَا   ،وَإِّني ِّ سَألَْتُ رَبي ِّ لأِّ
عَلَيْهِّمْ  فَ يَسْتَبِّيحَ عَدُ  يُسَل ِّطَ  مْ  هِّ أنَْ فُسِّ وَى  سِّ مِّنْ  قاَلَ ،  بَ يْضَتَ هُمْ  وًّا  رَبي ِّ  مُحَمَّدُ   :وَإِّنَّ  إِّذَا   ،يَا  إِّني ِّ 

يُ رَدُّ  فإَِّنَّهُ لَا  قَضَاءا  عَامَّةٍ   ، قَضَيْتُ  بِّسَنَةٍ  أهُْلِّكَهُمْ  أَنْ لَا  مَُّتِّكَ  تُكَ لأِّ أعَْطيَ ْ أُسَل ِّطَ ،  وَإِّني ِّ  وَأَنْ لَا 
مْ عَ  يَسْتَبِّيحُ عَلَيْهِّ مْ  هِّ أنَْ فُسِّ وَى  قَْطاَرِّهَا،  بَ يْضَتَ هُمْ  دُوًّا مِّنْ سِّ مَنْ بأِّ مْ  عَلَيْهِّ اجْتَمَعَ  قاَلَ   ،وَلَوْ   :أوَْ 

 23وَيَسْبيِّ بَ عْضُهُمْ بَ عْضاا." ،حَتَّّ يَكُونَ بَ عْضُهُمْ يُ هْلِّكُ بَ عْضاا ،مَنْ بَيْنَ أقَْطاَرِّهَا

يسل ِّط الله عليها عدوًّا من   لنتهلك بسَنةٍ عامة، و   لن، و بحفظ الله  هي أمة محفوظة ف
 كلهم جميعا.   ض، يستأصل شأفتها، ولو اجتمع عليها أهل الأر خارجها

 مة خير دائمأ -5-2

مَثَلُ أمَُّتيِّ مَثَلُ  : "  عن أنس، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم
رهُُ   ؛الْمَطَرِّ  فالخير فيها ليس مقصورا على وقت دون وقت، وإنّا   24." لَا يدُْرَى أوََّلهُُ خَيْرٌ أمَْ آخِّ

 ينقطع، ما دامت السماوات والأرض.هو دائم لا 

الخُ  رَسُولَ اللَِّّّ قال: "    رضي الله عنه  ولاني،ومن حديث أبي عنبة  ، صلى الله سمِّعْتُ 
وسلم، طاَعَتِّهِّ   عليه  فيِّ  لُهُمْ  يَسْتَ عْمِّ بِّغَرْسٍ  الد ِّينِّ  هَذَا  فيِّ  يَ غْرِّسُ   ُ اللَّّ يَ زاَلُ  لا  ومن   25."يَ قُولُ 
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 :صلى الله عليه وسلم   ،اللَِّّّ   ولُ سُ رَ   قالَ   : "قال  ، رضي الله عنهما،حديث جابر بن عبد الله
هُ عَدَداا."  رِّ أمَُّتيِّ خَلِّيفَةٌ يَحْثِّي الْمَالَ حَثْ ياا لَا يَ عُدُّ  . ة ة على كثرة الخير ثمدلال 26يَكُونُ في آخِّ

عنه،   الله  رضي  عمر،  حديث  نجدها في  البشرى،  يقولوأكبر  مَعَ    ":  حيث  كُنْتُ 
ُ عَلَيْ   ،النَّبيِّ ِّ  ُ عَلَيْهِّ وَآَلِّهِّ وَسَلَّمَ   ،، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّّ وَسَلَّمَ جَالِّساا   هِّ وَآَلِّهِّ صَلَّى اللَّّ أتََدْرُونَ  :  صَلَّى اللَّّ

أهَْلِّ  إِّيماَناا أَيُّ  أفَْضَلُ  يماَنِّ  قاَلَ:  ؟ الإِّ الْمَلائِّكَةُ؟  رَسُولَ اللَِّّّ،  يَا  ذَلِّكَ ،  هُمْ كَذَلِّكَ   قاَلوُا:  وَيحِّقُّ 
ُ الْمَنْزِّلَةَ الَّتيِّ أنَْ زَلهَُ   وَمَا يَمنَْ عُهُمْ ،  لَهمُْ  اَ، بَلْ غَيْرهُُمْ وَقَدْ أنَْ زَلَهمُُ اللَّّ فاَلأنَبِّْيَاءُ ،  يَا رَسُولَ اللَِّّّ :  ، قاَلوُامْ بهِّ

لن ُّبُ وَّةِّ وَالر ِّسَالَةِّ  تَ عَالَى باِّ  ُ ا يَمنَْ عُهُمْ وَقَدْ وَمَ ،  وَيحِّقُّ لَهمُْ ذَلِّكَ ،  هُمْ كَذَلِّكَ   :قاَلَ ؟  الَّذِّينَ أَكْرَمَهُمُ اللَّّ
اَ أنَْ زَلَهمُْ بهِّ الَّتيِّ  الْمَنْزِّلَةَ   ُ غَيْرهُُمْ،  أنَْ زَلَهمُُ اللَّّ بَلْ  رَسُولَ اللَِّّّ :  قُ لْنَا:  قاَلَ ،  يَا  هُمْ  أقَْ وَامٌ   :قاَلَ ؟  فَمَنْ 

الر ِّجَالِّ  أَصْلابِّ  فيِّ  بَ عْدِّي  مِّنْ  بيِّ ،  يَأتْوُنَ  نُونَ  يَ رَوْنيِّ ،  فَ يُ ؤْمِّ الْمُعَلَّقَ ،  وَلَمْ  الْوَرَقَ  دُونَ  ، وَيجِّ
اَ فِّيهِّ  ." ، فَ يَ عْمَلُونَ بمِّ يماَنِّ إِّيماَناا  27فَ هَؤُلاءِّ أفَْضَلُ أهَْلِّ الإِّ

 تجتمع على ضلالة لا -5-3

وتمكين، تجتمع فيه الأمة على الحق دون تفرُّق ولا    زعتتقلَّب بين حالين: حالِّ    فهي
شرْعه، وتجتمع على إمامٍ واحد، تسمع له وتطيع، وتجاهد في بتشرذم، تعتصم بالله وبدينه و 

الله قولَ  ممتثلةا  ومغاربها،  الأرض  مشارق  ملكُها  فيبلغ  لوائه،  تحت  الله   :  تعالى  ،سبيل 

                          [ للأمة في صدر هذا  وقع  وقد  آل عمران[، 
إذ    ،صلى الله عليه وسلم  ،ومَن بعدهم، وصدق رسول اللَّّ الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين  

لاَ يَ زاَلُ يَ قُولُ:    ،صلى الله عليه وسلم  ،سمِّعْتُ رَسُولَ اللّ ِّ   ":  ، من حديث جابر بن سمرةيقول
عَزِّيزاا  سْلَامُ  خَلِّيفَةا   الإِّ عَشَرَ  اثْنَيْ  فَ قُلْ   .إِّلَى  أفَْ هَمْهَا.  لَمْ  قاَلَ كَلِّمَةا  فَ قَالَ: ثُ   قاَلَ؟  مَا   : تُ لَأبيِّ

 28."كُل هُمْ مِّنْ قُ رَيْشٍ 
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إلى  و  والتمكين  العز  حال  ما من  الأمةَ  أصاب  بعدما  وهوان،  وفرقة  ضعفٍ  حالِّ 
 ،صلى الله عليه وسلم  ،وتفرق وتشرذم، وبُ عْدٍ عن كتاب الله وسنة نبيهأصابها من اختلافٍ  

تترك  لم  هذا كله  مع  ولكنها   ، عزٍ  بعد  وذلَّت  أعداؤها،  عليها  فتسلَّط  الأمة،  وهدْي سلف 
على تجتمع  لا  التوحيد،  أمة  فهي  بالكلية؛  الحق   الحقَّ  على  طائفة  فيها  يبقى  بل  باطل؛ 

ظاهرين به، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتّ يأتي أمر الله وهم على ذلك، وسوف  
المسيح   تقتل  حتّ  الحق،  على  وتجتمع  الله،  سبيل  في  تجاهد  عز ِّها؛  حال  إلى  الأمة  ترجع 

يرسل الله الأرض، ث  ويبارك الله في خراج  اليهود،  وتقاتل  أرواحَ الدجال،  تقبض   ريحاا طيبة 
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                                                  

                                 ]النحل[ 

                                     

     ]البقرة[ 

الأمة الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى، كان قد وعد به أباهم آدم فالله أنزل لهذه  
هداه يتبعوا  أن  وعليهم  السلام،  والحزن،    ؛عليه  الخوف،  من  لينجوا  منهجه  يتبعوا كامل  أن 

ثَُّ   "  من حديث أبي سعيد الخدري:ف  العدل والخيار؛  :الأمة الوسط  وبذلك تكونوالفزع...  
اللَِّّّ  رَسُولُ  وسلملى  ص  ،قَ رأََ  عليه      عَدْلاا   :قاَلَ                 :الله 

                       ]البقرة[ 

يو  بالله   قق تححين  التام، يكون  و   ،الإيمان  الكامل  القرآني  بالمنهج  تكون  و   التمسك 
لدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، والأمر ويقوم الناس با  ،صلى الله عليه وسلم  ه،متابعة رسول
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 ،صلى الله عليه وسلم  ،وتفرق وتشرذم، وبُ عْدٍ عن كتاب الله وسنة نبيهأصابها من اختلافٍ  

تترك  لم  هذا كله  مع  ولكنها   ، عزٍ  بعد  وذلَّت  أعداؤها،  عليها  فتسلَّط  الأمة،  وهدْي سلف 
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 رسمي لجماعة أنصار السنة: وقع الالمانظر: جمال المراكبي، خصائص الأمة الإسلامية،  29

http://www.ansaralsonna.com/web/play-1805.html 



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
30 

 

المنكر والنهي عن  الخيريَّة هنا    ...بالمعروف  الأمة و   تكون  فتستحق  العدلية؛  الوسطية،  تكون 
 الله إليها: الشهادة على الناس.تلك المنزلة العالية العظيمة التي ندبها 

شهيدا على الأمة لأنه بلغها رسالة   الله، صلى الله عليه وسلم،  رسول  سوف يكونو 
من   غتهاالرسالة كما بلَ   همغَ أن تبل ِّ   ،على الناس  ةديشهكون  لكي ت  ،ربه، ومن ث فعلى الأمة 

غ السابقون الأولون، مع رسول بلَّ هكذا يستقيم الأمر. وقد  رسول الله، صلى الله عليه وسلم،  
عليه وسلم،   إلى وضحَّ الله، صلى الله  وتوصيلها  الرسالة،  تبليغ  سبيل  يملكون في  ما  بكل  وا 

عنه عنومن  الدنيا كلها،   أبي هريرة رضي الله  عليه وسلم،  النبي  حديث  "قال  صلى الله   :  
 ،مْ فإذا قاَلوُهَا عَصَمُوا مني دِّمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَُ   ، لَا إِّلَهَ إِّلاَّ الله  :حتّ يَ قُولوُا  أمُِّرْتُ أَنْ أقُاَتِّلَ الناسَ 

َق ِّهَا سَابُهمُْ على اللَِّّّ تَ عَالَى." ،إِّلاَّ بحِّ  30وَحِّ

غ الجزيرة العربية كلها، وما رحل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الدنيا إلا وقد بلَّ 
وأسلمت، وفتح أبواب الأرض، مشرقها ومغربها وشمالها وجنوبها على مصاريعها أمام الفاتحين 

  و  جميعا...  ،رضي الله عنهم  ،وتابعيهممن صحابته الكرام،                   

                    ]الإنذار لقريش كلها فحسب، بل فلم يكن    ]الفرقان

  هو أكبر، ولا هو للعرب جميعا فقط، بل هو أشمل، إنه للناس كافة:               

                                              

                                               

    ]أجمع:    ]الأعراف للعالمين  إنه  أكثر من ذلك،    بل                 

           .]الفرقان[ 

عِّبَادِّي"   خَلَقْتُ  فاَجْتَالتَ ْهُمْ  حُنَ فَاءَ  إِّني ِّ  الشَّيَاطِّيُن  هُمْ  أتََ ت ْ مُْ  وَإِّنََّّ دِّينِّهِّمْ،   كُلَّهُمْ،  عَنْ 
مْ مَا أَحْلَلْتُ لَهمُْ، وَأمََرَتْهمُْ أَنْ يُشْرِّكُوا ، وَإِّنَّ الله نَظَرَ إِّلَى  وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِّ بيِّ مَا لَمْ أنُْزِّلْ بِّهِّ سُلْطاَناا
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نْ  ،  أهَْلِّ الْأَرْضِّ فَمَقَتَ هُمْ عَرَبَهمُْ وَعَجَمَهُمْ إِّلاَّ بَ قَايَا مِّ بَْ تَلِّيَكَ وَقَ   أهَْلِّ الْكِّتَابِّ اَ بَ عَثْ تُكَ لأِّ الَ: إِّنَّّ
لُهُ الْمَاءُ تَ قْرَؤُهُ  ا وَأبَْ تَلِّيَ بِّكَ، وَأنَْ زلَْتُ عَلَيْكَ كِّتَاباا لَا يَ غْسِّ  31" وَيَ قْظاَنَ. نَائِّما

الله سنة  خلقه،  وإنَّا  السلام:    هبوط  منذ  في  عليه  آدم،    نبيه                 

                               .]البقرة[ 

على   الشهيدة  الإسلامية  الأمة  يد  على  المحمدية  الرسالة  وصلت  حتّ  الأمر،  واستمر 
الناس إلى كل  دٍ  ...  الناس،  مُحَمَّ نَ فْسُ  ي  وَالَّذِّ ةِّ:    بِّيَدِّهِّ،"  الْأمَُّ هَذِّهِّ  نْ  مِّ أَحَدٌ  بيِّ  يَسْمَعُ  لَا 

نْ أَصْحَابِّ  لْتُ بِّهِّ، إِّلاَّ كَانَ مِّ ي أرُْسِّ لَّذِّ نْ باِّ ٌّ، ثَُّ يَموُتُ وَلَمْ يُ ؤْمِّ يٌّ وَلَا نَصْراَنيِّ  32النَّارِّ." يَ هُودِّ

النووي: "   الوقال  يوم  إلى  وبعدي  زمني  في  موجود  هو  ممن  الأمة أي:  هذه   ،قيامة من 
 33فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته." 

التوحيد بدعوة  قومه  وأتى  إلا  رسول  من  فما  التوحيد،  أمة  هي:  الأمة،   .وربما كانت 
السابقة  الرسالات  تنسخ  لم  الإسلام  جديد  ورسالة  المضمون  بل    ؛ بمضمون  لتؤكد  جاءت 

لتلك إليهالرسالات   التوحيدي  تدعو  جميعها  جاءت  التي  لد  ،،  حتّ   نمن  السلام  عليه  نوح 
محمد الرسل  وسلم،    ،خاتم  عليه  الله  لمسيرة صلى  تتمة  هي  النقية  بعقيدتها  الإسلامية  والأمة 
 هي جزء خاتم في أمة التوحيد البشرية.الصفاء العقدي، 

منهج  ونشر  ودعوتهم،  بتبليغهم،  إلا  تتحقق  لا  الأمم،  على  الإسلامية  الأمة  فشهادة 
وعبا شرعا  وتطبيقه  الله"    دة،الله،  عبادة  إلى  العباد  عبادة  من  شاء  من  لنخرج  بنا  جاء   ، والله 

سعتها إلى  الدنيا  ضيق  الإسلام  ،ومن  عدل  إلى  الأديان  جور  خلقه    ،ومن  إلى  بدينه  فأرسلنا 
إليه  منه  ،لندعوهم  ذلك  قبلنا  ذلك  منا  قبل  عنه  ،فمن  دوننا  ،ورجعنا  يليها  وأرضه   ، وتركناه 
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فلا حكم إلا حكم الله، ولا شرع إلا   34." حتّ نفضي إلى موعود الله  ،ومن أبى قاتلناه أبدا
 شرعه.

هي إخراج الناس من    سية هي ضبط الأرض، وعدل الموازين. مهمتهمفمهمتهم الأسا
الواحد الأحد بالعبادة،    الله  عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة الطاغوت، إلى إفراد 

             لى الطاغوت، ث بعد ذلك هم أحرار، ووهذا لا يكون إلا بالقضاء ع

                                               

               ]البقرة[ 

 الأمة  هوية -7

الحقيقيإن  و  المفهوم  على  و الإسلامية   لأمة ل  الوقوف  ومعرفة مقوماتهاإدراك  ،   ،
الجماعية خصائصها الذاكرة  وهي  العبقري،  التاريخ  إنَّا  الهوية،  تحديد  أسباب  أهم  من   ...  ،

السلا بداية الخلق، منذ آدم، عليه  الممتد من  السليم،  الضمير  إلى محمد، صلى الله م،  وهي 
عنهومعليه وسلم،   عباس، رضي الله  ابن  "  مان حديث  قال:  آدَمَ ،  بَيْنَ  عَشَرَةُ   كَانَ  وَنوُحٍ 

شَرِّيعَةٍ مِّنَ الحَْق ِّ كُلُّهُمْ   ،قُ رُونٍ  عَلَى  اخْتَ لَفُوا  فَ لَمَّا  وَالْمُرْسَلِّينَ   بَ عَثَ اللَُّّ   ؛،  وَأنَْ زَلَ كِّتَابهَُ النَّبِّي ِّيَن   ،
دَةا.  وَاحِّ أمَُّةا  الواحدة،  35" فَكَانوُا  الأمة  امتداد هذه  الأمة من غيرها،   ونحن  تتميز  أن  بد   ولا 

فلا يصبح بعد ذلك من ركن العقيدة وشرط الإيمان؛  اء،  الولاء والبر قاعدة    تحقق من بعدلت
مما يؤدي حتما   ... بأسماء براقة من مثل: القومية العربية، ولا حتّ الأمة العربية   سبيل لخداعنا 

فنحن أمة واحدة؛ أمة الإسلام، عقيدة وهوية، وكل من ينتمي إلى هذه العقيدة    إلى تفتيتنا،
 مهما كان موقعه، المكاني أو الزماني. هو جزء من الأمة الإسلامية 

إلا مع ظهور تلك الدعوات القومية الهدامة،    ى،، كما سنر وهل كان الضياع والهزيمة
التي لم تكن إلا بابا يفتح لتمزيق الأمة، وهل كان دعاتها في الأساس إلا من خارجها، كيهود 

 
 ( 401/ 2تاريخ الطبري )من كلام ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس في القادسية،  34
هذا  وقال:    ،4009الحديث رقم:    (، 596/  2)و  ،3654الحديث رقم:    (،480/  2أخرجه الحاكم في المستدرك )  35

 حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.
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مثلهم الدونّة في تركيا وجمعية الاتحاد والترقي، ودورهم معروف في إسقاط الخلافة الإسلامية، و 
، أو بلفظ أدق، تمزيق القومية العربية، فسرعان عربية نصارى الشام ومحاولات إنشاء القومية ال

فماذا   روف العربية؛لح باستبدال الحروف اللاتينية با  حتّ  ما تنكروا لكل ما هو عربي، وطالبوا
 ليجتمع عليه العرب في قوميتهم؟!يبقى بعد 
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 الفصل الأول
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 عصر القوة

الخاتمة  عليه وسلم، هي رسالة الله  نبينا، محمد صلى الله  البشرية  كانت رسالة  ، إلى 
  و  ،وأعاد بها الدين إلى سوائه،  م بها الرسالات  ت  خ                        آل[

    ،عمران[                                              آل[
 .  عمران[

ر أمر إعداده  صلى الله عليه وسلم، ودب    ،بها أعظم أنبيائه، محمدا  الله   ختص لهذا فقد ا
فجاء، الفذ منذ آدم عليه السلام، لأن مسيرة الرسالات السماوية سوف تضع رحالها عنده؛  

عليه وسلامه  الله  فيه   ع ظ م ة    ،صلوات  اجتمعت  معجزة،  الرسولية،    خارقة  النبوية  الصفات 
البشرية  الصفات  غ ،بأنبل  في  الأمين  الروح  لقاء  مع  الأرض وصار  بين  وسيطا  حراء  ار 

 . تر البشرية مثله في تاريخها كله إنسانا وحده، لم ، صاررحلة الإسراء والمعراج بعد ثم والسماء.

باكتمال الدين وتمام النعمة،    وعلى يديه، تحتفل الدنيا  ، صلى الله عليه وسلم،هعندو
  تعالى:    الله  يرضاه  ، ومنهجا للاستخلافوإقرار الإسلام دينا أوحد          

                     ]المائدة[ 

فالنجاة مرهونة بالسير على طريقه، التي بينها لنا بكل تفاصيلها، وحفظتها لنا السنة 
.. وإن السير على يتمثل عمليا في سيرته العطرةالمطهرة، والسيرة المشرفة، في هذا المنهج الذي  

به، وتبليغه:   المنهج، والعمل  العلم بهذا  يقتضي    طريقه، صلى الله عليه وسلم،       

                                                         
 ]يوسف[. 
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الخاتمة  عليه وسلم، هي رسالة الله  نبينا، محمد صلى الله  البشرية  كانت رسالة  ، إلى 
  و  ،وأعاد بها الدين إلى سوائه،  م بها الرسالات  ت  خ                       آل[

    ،عمران[                                             آل[
 .  عمران[

ر أمر إعداده  صلى الله عليه وسلم، ودب    ،بها أعظم أنبيائه، محمدا  الله   ختص لهذا فقد ا
فجاء، الفذ منذ آدم عليه السلام، لأن مسيرة الرسالات السماوية سوف تضع رحالها عنده؛  

عليه وسلامه  الله  فيه   ع ظ م ة    ،صلوات  اجتمعت  معجزة،  الرسولية،    خارقة  النبوية  الصفات 
البشرية  الصفات  غ ،بأنبل  في  الأمين  الروح  لقاء  مع  الأرض وصار  بين  وسيطا  حراء  ار 

 . تر البشرية مثله في تاريخها كله إنسانا وحده، لم ، صاررحلة الإسراء والمعراج بعد ثم والسماء.

باكتمال الدين وتمام النعمة،    وعلى يديه، تحتفل الدنيا  ، صلى الله عليه وسلم،هعندو
  تعالى:    الله  يرضاه  ، ومنهجا للاستخلافوإقرار الإسلام دينا أوحد          

                     ]المائدة[ 

فالنجاة مرهونة بالسير على طريقه، التي بينها لنا بكل تفاصيلها، وحفظتها لنا السنة 
.. وإن السير على يتمثل عمليا في سيرته العطرةالمطهرة، والسيرة المشرفة، في هذا المنهج الذي  

به، وتبليغه:   المنهج، والعمل  العلم بهذا  يقتضي    طريقه، صلى الله عليه وسلم،       

                                                         
 ]يوسف[. 
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الأمور به، وتبليغه  -وكل هذه  فرض عين على كل مسلم،   -العلم بالمنهج، والعمل 
وكما أسسه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأكد على بقدر وسعه؛ ليعود الدين كما كان،  

الذي   هو الدينمنهجه    .من بعده أن يتمسكوا به؛ لأن منهجه هو التطبيق العملي للقرآن
 هو منهج الاستخلاف الذي جدد الله به هداه لبني آدم. ،يرضاه الله تبارك وتعالى

 عصر النبوة  -1

محمد بعُث  الله  لقد  الله  رسول  صلى  شر   ،  فترة  في  وسلم،  فيها عليه  الناسُ  صار   ،  
يكونون؛ ما  ويأتون    أخبث  أخرى،  آلهة  الله  مع  ويدعون  الله،  حرم  التي  النفس  يقتلون 

وكانوا يعبدون   1.الفواحش، ويقطعون الأرحام، ويسيئون الجوار، ويأكل القوي منهم الضعيف
... ولا يعتقدون في بعث، ولا حساب، ويشركون مع الله شركاء يزعمون 3والنجوم   2، الأحجار

ظلاما و التي مر ت بها الجزيرة العربية ظلما    الحقبمن أشد     حقبة أنهم يقربونهم إليه... كانت  
رسالة جديدة إلى البشرية،   نور يبعثه الله فيهم، كان لا بد من  فكان لا بد من..  وانحطاطا.

نصابه إلى  الأمور  والله تعيد  المدبر،  الملك  الخالق  هو  وحده  فالله  سوائها..  إلى  والعقيدة  ا، 
 وحده هو المستحق للعبادة، وله وحده ما يختص به.

  على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وتم تكليفه بالرسالة   بعد أن نزل الوحي  

       ع فيها رسول الله، صلى الله جديدة، ود  التي كانت إيذانا بمرحلة    ]المدثر[ الآية
عليه وسلم، الراحة والسكون والسلامة، وظل قائم ا بعدها لثلاثة وعشرين عام ا؛ لم يسترح ولم 

قط  لنفسه ولا لأهله  يعـش  عاتقه    ؛يسكن، ولم  قائم ا على دعوة الله، يحمل على  قام وظل 
ى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكب 

 
النجاشي  1 مع  حديثه  في  جعفر  عن  سلمة،  أم  حديث  رواهانظر:   ،  ( مسنده  في  ابن 290/  5أحمد  طريق  من   ،)

(: رواه أحمد 27-24/  6إسحاق بسند صحيح عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الهيثمي في المجمع: )
ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع، فصح الحديث بهذا، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 

 1740المسند، الحديث رقم: 
 (، عن معاوية بن قرة عن المغيرة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.451/ 3انظر: الحاكم في المستدرك ) 2
 (، بإسناد صحيح عن مجاهد.77/ 27)  ه1407، 1الكتب العلمية، بيروت، طتاريخ الطبي، دار انظر:  3
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الدائبة  المعركة  في  عاش  شتى،  ميادين  في  والجهاد  الكفاح  وعبء  العقيدة كلها،  عبء 
التكليف   ،المستمرة منه  وتلقى  الجليل،  العلوى  النداء  سمع  أن  منذ  شأن،  عنها  يلهيه  لا 
 .]المدثر[       4:الرهيب 

نفسه  فجأة البشرية كلها، وعن مستقبلهامسئولا وحد  يجد   يجد نفسه  فجأة  .ه عن 
مسئولا وحده عن إخراجها مما ترزح فيه من حمأة الضلال إلى آفاق النور والهدى والرشاد..  

التكليف:   بْ يل  ع ل يْه  جاءه  ي ـعْني  ج  الْه و اء ،  الْع رْش  في   ي، ف إ ذ ا هُو  ع ل ى  ف ـر ف ـعْتُ ر أْس  نوُد يتُ   " 
، ف ص بُّوا ع ل ي  م ا ث ـرُونِ  ، ف د  ف ـقُلْتُ: د ث  رُونِ  ف أ ت ـيْتُ خ د يج ة ،  ةٌ  تْني  ر جْف ةٌ ش د يد  ف أ خ ذ  م،  ء ، الس لا 

و ج ل :  ع ز                                ف أ نْـز ل  الله 
 5]المدثر[."

نفسه، صلوات الله وسلامه عليه، مسئولا عن رسالة الله الخاتمة إلى العالمين، وهو  ويجد 
عن مصير البشرية في مستقبلها، الذي عليه أن يغيره،   وكاملة   وحده مسئول مسئولية مباشرة

بعد ما وصلت إليه من درك خفيض من الانحراف والفساد.. فمن أين يبدأ، وكيف يسير، 
.. كل ؟وهنالك  ،وهناك  ،وهنا  ،.. وما الذي عليه أن يفعله هنا؟وأين يسير، وإلى أين سينتهي

   ية ضخمة، والأمر جاء فحسب:  خطوة ينبغي أن تكون مدروسة ومخططا لها، فالمسئول

    .المدثر[ وقد  رْ أنت يا محمد للأمر بما تعلم من حال قومك[ 

فلا بد إذن من خطة محكمة لا شيء فيها يترك للظروف، والهدف الأكب الآن هو  
 توصيل الرسالة إلى الناس كافة.

 
محم  4 الغزالي،انظر:  ط  د  مصر،  الشروق،  دار  السيرة،  و 94ص:  ،  ه1424،  1فقه  الرحمن ،  عبد  الدين  صفي 

 56م، ص:  1996ه، 1417، 1المباركفوري، الرحيق المختوم، مؤسسة الرسالة لبنان، ط
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الدائبة  المعركة  في  عاش  شتى،  ميادين  في  والجهاد  الكفاح  وعبء  العقيدة كلها،  عبء 
التكليف   ،المستمرة منه  وتلقى  الجليل،  العلوى  النداء  سمع  أن  منذ  شأن،  عنها  يلهيه  لا 
 .]المدثر[       4:الرهيب 

نفسه  فجأة البشرية كلها، وعن مستقبلهامسئولا وحد  يجد   يجد نفسه  فجأة  .ه عن 
مسئولا وحده عن إخراجها مما ترزح فيه من حمأة الضلال إلى آفاق النور والهدى والرشاد..  

التكليف:   بْ يل  ع ل يْه  جاءه  ي ـعْني  ج  الْه و اء ،  الْع رْش  في   ي، ف إ ذ ا هُو  ع ل ى  ف ـر ف ـعْتُ ر أْس  نوُد يتُ   " 
، ف ص بُّوا ع ل ي  م ا ث ـرُونِ  ، ف د  ف ـقُلْتُ: د ث  رُونِ  ف أ ت ـيْتُ خ د يج ة ،  ةٌ  تْني  ر جْف ةٌ ش د يد  ف أ خ ذ  م،  ء ، الس لا 

و ج ل :  ع ز                                ف أ نْـز ل  الله 
 5]المدثر[."

نفسه، صلوات الله وسلامه عليه، مسئولا عن رسالة الله الخاتمة إلى العالمين، وهو  ويجد 
عن مصير البشرية في مستقبلها، الذي عليه أن يغيره،   وكاملة   وحده مسئول مسئولية مباشرة

بعد ما وصلت إليه من درك خفيض من الانحراف والفساد.. فمن أين يبدأ، وكيف يسير، 
.. كل ؟وهنالك  ،وهناك  ،وهنا  ،.. وما الذي عليه أن يفعله هنا؟وأين يسير، وإلى أين سينتهي

   ية ضخمة، والأمر جاء فحسب:  خطوة ينبغي أن تكون مدروسة ومخططا لها، فالمسئول

    .المدثر[ وقد  رْ أنت يا محمد للأمر بما تعلم من حال قومك[ 

فلا بد إذن من خطة محكمة لا شيء فيها يترك للظروف، والهدف الأكب الآن هو  
 توصيل الرسالة إلى الناس كافة.

 
محم  4 الغزالي،انظر:  ط  د  مصر،  الشروق،  دار  السيرة،  و 94ص:  ،  ه1424،  1فقه  الرحمن ،  عبد  الدين  صفي 

 56م، ص:  1996ه، 1417، 1المباركفوري، الرحيق المختوم، مؤسسة الرسالة لبنان، ط
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ر ا،إ نَّ  ا م ث ل ي و م ث لُ الن اس   "   وْل هُ ج ع ل  الْف ر اشُ   ك م ث ل  ر جُل  اسْتـ وْق د  نا  ف ـل م ا أ ض اء تْ م ا ح 
مْن  ف يه   ن هُ، ف ـيـ قْت ح  ا ف أ نا  آخُذُ و ه ذ ه  الد و ابُّ ال تي  ت ـق عُ في  الن ار  ي ـق عْن  ف يه ا، ف ج ع ل  ي ـنْز عُهُن  و ي ـغْل بـْ

ُج ز كُمْ ع نْ الن ار ، و   مُون  ف يه ا." بِ   6هُمْ ي ـقْت ح 

: ر أ يْتُ الجْ يْش  ب ع يْني  ، و إ نِ   أ نا   " م ث ل ي و م ث لُ م ا ب ـع ث ني  الله، ك م ث ل  ر جُل  أ ت ى ق ـوْم ا، ف ـق ال 
ع ل ى   وُا  ف أ دْلج  ط ائ ف ةٌ،  ف أ ط اع تْهُ  الن ج اء ،  ف الن ج اء   نُ  الْعُرْيا  ط ائ ف ةٌ الن ذ يرُ  ب ـتْهُ  و ك ذ  وْا،  ف ـن ج  مْ  م هْل ه 

هُمْ " هُمُ الجْ يْشُ ف اجْت اح   7ف ص ب ح 

زه؟ أم كيف سيجعل القوم يدلجون  ج  أن يقتحم النار، آخذا بُِ   فكيف سينقذ الفراش  
 على مهلهم، فينجون من الاجتياح العظيم؟!

انحراف كبير في المجتمع الذي وإن مع كل مقدمة نتيجة، والله غالب على أمره.. وثم  
التشريع في  واختلال  الفكر،  في  وضلال  العقيدة،  في  فساد  من  فيه،  في يعيش  وترد   ،

... وعلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وفق ما هو متاح له من إمكانات، أن يضع الأخلاق
 منهجه البشري ليصل بدعوته إلى غايتها، ويحقق أهدافها.

لرسوله،قد  و  الله  بِق    اختار  الوفاء  على  يعينه  فريق،  أفضل  وسلم،  عليه  الله  صلى 
رسالته، ومن حديث جابر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:" إن  

و ى الن بي  ين  و المرْس ل ين."  أ صْح ابي الله  اخْت ار     8ع ل ى الث قل يْن س 

مع رسول الله، صلى الله عليه   الرسالة   فريق العمل الذي سيقوم بتكاليف  تجهيزُ بدأ  و 
الناس كافة!   إلى  توصيل دعوتها  السماء عن  قبل  من  الذي صار مسئولا  الأمر   إن و وسلم، 

العظيم، ولا بد أن يكون   ضخم، يحتاج إلى فريق يتم إعداده يساعد في تحقيق هذا المطلب 

 
(، الحديث رقم:  1789/ 4، ومسلم في صحيحه )6118(، الحديث رقم:  2379/  5)  أخرجه البخاري في صحيحه  6

2284 
 6117(، الحديث رقم: 2378/ 5) أخرجه البخاري في صحيحه 7
(، وقال: أخرجه البزار،  111/ 3(، والسخاوي، فتح المغيث ) 14/ 1الحافظ ابن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة ) 8

 بسند رجاله موثقون.

41 
 

يعرف هذا الدين، ويؤمن بقيمته، وبأنه هو الحق   اده... فريقفريقا جيدا في اختياره، وفي إعدا
يتمسك بهذا الحق الذي يؤمن به، ويقدم دونه حياته رخيصة، وهو    اوما دونه الباطل؛ فريق

 يؤمن بنصر الله لدينه ولنبيه وللمؤمنين. 

المكي ك  العهد  في  القرآن  اهتمام  قلوبوكان  فغمرت  العقيدة،  بجانب   المسلمين  بيرا 
معانِ الإيمان، وحدث لهم تحول عظيم؛ فهم عباد لله وحده، لا شريك له، ولا شفيع عنده،  
ولا وسيط إليه. وهو الذي سيحاسبهم على أعمالهم كلها في يوم الحساب، فمن أحسن في 

 جنة، ومن أساء ففي السعير.

المبا  ثمارها  لأصحابه  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول،  تربية  آتت  فتطهر  وقد  ركة، 
الصحابة في الجملة مما يضاد توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات،  
ا على غير مرضاة الله، ولم   فلم يحتكموا إلا إلى الله وحده ولم يطيعوا غير الله، ولم يتبعوا أحد 

، ولم يلتجئوا إلا إلى الله،  يحبوا غير الله كحب الله، ولم يخشوا إلا الله، ولم يتوكلوا إلا على الله
ولم   لله،  إلا  ينذروا  ولم  لله،  إلا  يذبِوا  ولم  وحده،  لله  إلا  والمغفرة  المسألة  دعاء  يدعوا  ولم 
أو   يركعوا  ولم  وحده،  بالله  إلا  إلا الله،  عليه  يقدر  لا  فيما  يستعينوا،  ولم  بالله  إلا  يستغيثوا 

إلا لله وح  يتعبدوا  أو  يطوفوا  أو  أو يحجوا  يشبهوا الله لا بالمخلوقات ولا  يسجدوا  ده، ولم 
 9بالمعدومات بل نزهوه غاية التنزيه. 

 الحديث عن الجنة والنار وأثره في الصحابة 

ويلاحظ في هذا العهد المكي تركيز شديد من الرسول، صلى الله عليه وسلم، ومن 
ذكر فيها بعض  أن توجد سورة مكية لم ي  القرآن الكريم كذلك، على أحوال اليوم الآخر، فقل  

حتى  ومحاسبتهم  الناس  حشر  وكيفية  المعذبين،  وأحوال  المنعمين  وأحوال  القيامة  يوم  أحوال 
إلى   ينظر  الإنسان  ذلكلكأن  للجنة،   كل  واصفة  الكريمة  الآيات  فجاءت  العين:  رأي 

 ونعيمها، الذي أعده الله لعباده المتقين، كرما وجودا وفضلا.. جزاء ما قدموه في الدنيا. 

إ ذ ا   هناك المزيد: يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من حديث صهيب: "بل  
 

 55، 54ه، ص:  1405،  1علي العليانِ، أهمية الجهاد في نشر الدعوة، دار طيبة، طانظر:  9



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
41 

 

يعرف هذا الدين، ويؤمن بقيمته، وبأنه هو الحق   اده... فريقفريقا جيدا في اختياره، وفي إعدا
يتمسك بهذا الحق الذي يؤمن به، ويقدم دونه حياته رخيصة، وهو    اوما دونه الباطل؛ فريق

 يؤمن بنصر الله لدينه ولنبيه وللمؤمنين. 

المكي ك  العهد  في  القرآن  اهتمام  قلوبوكان  فغمرت  العقيدة،  بجانب   المسلمين  بيرا 
معانِ الإيمان، وحدث لهم تحول عظيم؛ فهم عباد لله وحده، لا شريك له، ولا شفيع عنده،  
ولا وسيط إليه. وهو الذي سيحاسبهم على أعمالهم كلها في يوم الحساب، فمن أحسن في 

 جنة، ومن أساء ففي السعير.

المبا  ثمارها  لأصحابه  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول،  تربية  آتت  فتطهر  وقد  ركة، 
الصحابة في الجملة مما يضاد توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات،  
ا على غير مرضاة الله، ولم   فلم يحتكموا إلا إلى الله وحده ولم يطيعوا غير الله، ولم يتبعوا أحد 

، ولم يلتجئوا إلا إلى الله،  يحبوا غير الله كحب الله، ولم يخشوا إلا الله، ولم يتوكلوا إلا على الله
ولم   لله،  إلا  ينذروا  ولم  لله،  إلا  يذبِوا  ولم  وحده،  لله  إلا  والمغفرة  المسألة  دعاء  يدعوا  ولم 
أو   يركعوا  ولم  وحده،  بالله  إلا  إلا الله،  عليه  يقدر  لا  فيما  يستعينوا،  ولم  بالله  إلا  يستغيثوا 

إلا لله وح  يتعبدوا  أو  يطوفوا  أو  أو يحجوا  يشبهوا الله لا بالمخلوقات ولا  يسجدوا  ده، ولم 
 9بالمعدومات بل نزهوه غاية التنزيه. 

 الحديث عن الجنة والنار وأثره في الصحابة 

ويلاحظ في هذا العهد المكي تركيز شديد من الرسول، صلى الله عليه وسلم، ومن 
ذكر فيها بعض  أن توجد سورة مكية لم ي  القرآن الكريم كذلك، على أحوال اليوم الآخر، فقل  

حتى  ومحاسبتهم  الناس  حشر  وكيفية  المعذبين،  وأحوال  المنعمين  وأحوال  القيامة  يوم  أحوال 
إلى   ينظر  الإنسان  ذلكلكأن  للجنة،   كل  واصفة  الكريمة  الآيات  فجاءت  العين:  رأي 

 ونعيمها، الذي أعده الله لعباده المتقين، كرما وجودا وفضلا.. جزاء ما قدموه في الدنيا. 

إ ذ ا   هناك المزيد: يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من حديث صهيب: "بل  
 

 55، 54ه، ص:  1405،  1علي العليانِ، أهمية الجهاد في نشر الدعوة، دار طيبة، طانظر:  9



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
42 

 

أ ز يدكُُمْ  ئ ا  يـْ ترُ يدُون  ش   : ت ـب ار ك  و ت ـع الى  ي ـقُولُ الله  الجْ ن ة ...  الجْ ن ة   أ هْلُ  تُـبـ ي  ضْ  ؟  د خ ل   أ لمْ   ف ـيـ قُولوُن  
لْن ا   تُدْخ   ْ أ لم  ن ا؟!  ئ ا أ ح ب  وُجُوه  يـْ أعُْطوُا ش  ا  فُ الحْ ج اب  ف م  ف ـي كْش  الن ار ؟!...  ن ا م نْ  الجْ ن ة  و تُـن ج  

مْ م نْ الن ظ ر  إ لى  ر به   مْ ع ز  و ج ل  "      وجاء في رواية أخرى: ثم تلا هذه الآية:    إ ل يْه 

                                                        
 10[.26]يونس: 

ن كُونُ ع نْد  ر سُول  الله، ص ل ى الله ع ل يْه  و س ل م ، : "  حنظلة  الُأس ي  دي، قالومن حديث  
لن ار     11."و الجْ ن ة  ح تى  ك أ نا  ر أْيُ ع يْن  يذُ ك  رُنا  با 

الترهيب   النفوس، فإن هناك نفوسا تحتاج أكثر إلى  الترغيب يؤتي ثماره في  وإذا كان 
لتتحرك، وكان المنهج القرآنِ الذي سار عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يفعل الأفاعيل 

يوم القيامة ومعالمها، من قبض الأرض في نفوس الصحابة؛ لأن القرآن الكريم وصف أهوال  
ودكها، وطي السماء، ونسف الجبال، وتفجير البحار وتسجيرها، وموران السماء وانفطارها، 

ر القرآن الكريم حال الكفار وذلتهم و  وخسوف القمر، وتناثر النجوم، وصوتكوير الشمس،  
الكريم   القرآن  وتحدث  أعمالهم،  وإحباط  ويأسهم  وحسرتهم  إلى وهوانهم  الكفار  حشر  عن 

المنافقين. من  المؤمنين  الصراط، وخلاص  على  المؤمنين  ومرور  أثره    النار،  الحديث  لهذا  وكان 
العظيم في نفوس الصحابة، وصور القرآن الكريم ألوان العذاب في النار فأصبح الرعيل الأول 

 12يراها رأي العين.

من  فيه  وما  الكون  عن  وتصوراته  الأول  الرعيل  أفكار  الكريم  القرآن  نظم  وهكذا 
مخلوقات وعجائب، وعن حقيقة هذه الحياة الفانية، واستمر النبي، صلى الله عليه وسلم، في  
عاقبته   منهم  عرف  من  أن  موقن ا  أصحابه،  نفوس  في  النجاة  وسبيل  المصير،  حقيقة  غرس 

النجاة والفوز، سيسع ا بهذه  وسبيل  ى بكل ما أوتي من قوة ووسيلة لسلوكه، حتى يظفر غد 
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النجاة وذلك الفوز، وركز، صلى الله عليه وسلم، في هذا البيان على جانب مهم: أن هذه  
 13الحياة الدنيا مهما طالت فهي إلى زوال، وأن متاعها مهما عظم، فإنه قليل حقير.

حديث أنس، قال: قال رسول وليس الأمر أمر آخرة فحسب، فللدنيا نصيب، فمن  
يل ةٌ، ف إ نْ اسْت ط اع  أ نْ لا  ي ـقُوم   الله، صلى الله عليه وسلم: " إ نْ ق ام ت  الس اع ةُ و ب ي د  أ ح د كُمْ ف س 

ا ف ـلْيـ فْع لْ."   14ح تى  ي ـغْر س ه 

عليه وسلم، بل في    يغرسها، حتى  وكان رسول الله، صلى الله  موته،  وهو في مرض 
علي بن أبي طالب   ضاره، بنفسي وأبي هو وأمي، صلوات الله وسلامه عليه، فعنحال احت

رضي الله عنه قال: " كن ا عند  ر سُول الله، ص ل ى الله ع ليْه  وس ل م ، فأم ر نِ أنْ آتيه ب طبق ي كْتُبُ 
الك   يأتيه  أن  قبل   أنْ يموت   يْتُ  ف خ ش   : قال  بعد ه.  أمتُه من  لُّ  ت ض  ما لا  فقلتُ: يا فيه  ت ابُ، 

يكُم بالص لاة  والزكاة  وما  رسول  الله إنِ أحفظُ وأعي. فقال  النبيُّ صلى الله عليه وس لم: أوص 
   15م ل كتْ أيمانُكم."

ث   ب ث لا  يكُمْ  أوُص   " قال:  عنهما،  الله  رضي  عباس،  ابن  حديث  أ خْر جُوا    :ومن 
م نْ  ع نْ ،  الْع ر ب  ج ز ير ة    الْمُشْر ك ين   و س ك ت    : ق ال  يزُهُمْ.  أُج  م ا كُنْتُ  ب ن حْو   الْو فْد   يزُوا  و أ ج 

 16."الث ال ث ة  

لهذا الرعيل الأول، الذين آمنوا به قبل    ،صلى الله عليه وسلم  ، لقد أثمرت تربية الرسول
من صنع  لقد  عجيبين..  وثبات  صب  في  مكة  في  العذاب  ألوان  معه  وقاسوا  هم الناس، 

وأن   بالجنة،  المبشرين  العشرة  من  تسعة  منهم  يكون  أن  الطبيعي  فمن  عظيمة؛  شخصيات 
 قادة العظام. اليكون منهم 
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أعباء   تحمل  على  قدرتهم  في  الأوائل  للمسلمين  الدقيق  الإعداد  هذا  أثر  ظهر  وقد 
في   الجهاد وإنشاء الدولة بالمدينة، وفي إخلاصهم العميق للإسلام وتضحيتهم من أجل إقامته

  17واقع الحياة ونشره بين العالمين.

الله  هيأتو  المنورة،  للدعوة،  مشيئة  آمنا   المدينة  ويطمئن 18محضنا  فيه،  تطمئن   ،
في إعداد أنفسهم، إعدادا يليق بدعوتهم، لينطلقوا بها من بعد إلى ما قدر   أصحابها، ويبدأون 

التي أنهكت أهل يثرب، حتى تمنوا أن يكون    19لها من انتشار في أرجاء الأرض. ولولا بعاث 
أن    -المدينة من بعد  -رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رجلا يجمعهم الله به، ما كان ليثرب

للمسل هجرة  دار  عن تصير  والهداية  النور  مواكب  منها  ستنطلق  الإسلام  لدولة  ومقرا  مين، 
 قريب إلى أرجاء الدنيا، فتحيل ظلامها إلى ضياء مبين.

 

 
 ( 1/160)  ه1415، 6السيرة النبوية الصحيحة، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط م العمري،انظر: أكر  17
عي  حربي ، لا تزاحمها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة، فكانت حرة الوبرة مطبقة على  يامتاز موقع المدينة بتحص ن طب  18
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الناحية الوحيدة المكشوفة، وهي التي حص نها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالخندق سنة خمس في غزوة الأحزاب، 
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 230 -229أبي الحسن الندوي، السرة النبوية، ص 
شهورة بين الأوس والخزرج، وكانت بإيعاز من اليهود في المدينة؛ ودخل مع القبيلتين قبائل  بعاث: آخر الحروب الميوم    19
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الباري ) فتح  انظر:  الروايات.  الهجرة بخمس سنين في أصح  قبل  الخزرج، وكان ذلك  الأوس دور  / 7عنهم، وأحرقت 
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 في المدينة  الدولة الإسلامية -2

القبلي،   مجتمعها  تحول  ما  وسرعان  المدينة،  إلى  وسلم،  عليه  صلى الله  محمدٌ،  وقد م 
النزاع عصبية وجهلا،   شرع رسول الله، صلى قد  إلى نظام اجتماعي سياسي؛ فالوثني، كثير 

الله عليه وسلم، منذ دخوله المدينة في تثبيت دعائم الدولة الجديدة على قواعد متينة، وأسس 
دعائم   ببناء  الاهتمام  المباركة  أولى خطواته  فكانت  الإسلامية راسخة،  المسجد   الدولة  كبناء 

المهاجر  بين  والمؤاخاة  بالمدينة،  أو  الأعظم  الوثيقة  وإصدار  الله،  في  الحب  على  والأنصار  ين 
المدينة،   العلاقات بين المسلمين واليهود ومشركي  ينظم  الذي  المدينة،  الدستور الإسلامي في 
وإعداد جيش لحماية الدولة، والسعي لتحقيق أهدافها، والعمل على حل مشكلات المجتمع  

ون الحياة فقد استمر البناء التربوي والتعليمي،  الجديد، وتربيته على المنهج الربانِ في كافة شئ
واستمر القرآن الكريم يتحدث في المدينة عن عظمة الله، وحقيقة الكون، والترغيب في الجنة، 
أمانة   الدولة التي ستحمل  النار، ويشر  ع الأحكام لتربية الأمة، ودعم مقومات  والترهيب من 

 20سبيل الله.  نشر دعوة الله بين الناس قاطبة، وتجاهد في

 جديد مجتمع -2-1

المهاجرين والأنصار،   بين  المؤاخاة  عليه وسلم، في  وهي  وشرع رسول الله، صلى الله 
خطوة لا تقل أهمية عن الخطوة الأولى في بناء المسجد، لكي يتلاحم المجتمع المسلم ويتآلف  

تكوينه معالم  بها    وتتضح  جاء  التي  الإسلامية  العقيدة  وكانت  رسول الله، صلى الله الجديد، 
عليه وسلم، من عند الله تعالى هي العمود الفقري للمؤاخاة التي حدثت، لأن تلك العقيدة 
تضع الناس كلهم في مصاف العبودية الخالصة لله دون الاعتبار لأي فارق إلا فارق التقوى 

يه ،  لا  ي ظْل مُهُ و لا  يُ  الْمُسْل مُ أ خُو الْمُسْل م    و"  21والعمل الصالح.  سْل مُهُ، و م نْ ك ان  في  ح اج ة  أ خ 
ت  ي ـوْم  الْق ي ا ت ه ، و م نْ ف ـر ج  ع نْ مُسْل م  كُرْب ة  ف ـر ج  اللهُ ع نْهُ كُرْب ة  م نْ كُرُبا  م ة ، و م نْ ك ان  اللهُ في  ح اج 

 22س تر   مُسْل م ا س تر  هُ اللهُ ي ـوْم  الْق ي ام ة ."
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، يرتبط بالإسلام، ولا يعرف   إن المجتمع المدنِ الذي أقامه الإسلام كان مجتمعا عقدياا
الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، وهو أعلى أنواع الارتباط وأرقاها، إذ يتصل بوحدة العقيدة 

، فقد فهم الصحابة أن ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم، وإخلاصهم لا يكون  23والفكر والروح
دهم لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله، فحققوا ذلك كله في أنفسهم وطبقوه  إلا لعقيدتهم، وجها

على حياتهم، فمحضوا ولاءهم وجعلوه لله ورسوله والمؤمنين، وأصبح تاريخهم حافلا  بالمواقف 
الرائعة، التي تدل على فهمهم العميق لمعنى الولاء الذي منحوه لخالقهم، ولدينهم، وعقيدتهم، 

 24وإخوانهم. 

لمهاجرين ومؤانستهم ادى  من إذهاب وحشة الغربة لولقد حققت المؤاخاة أهدافها،  
، ومنها نهوض الدولة الجديدة، لأن أي  بعضأزر    بعضهم  عن مفارقة الأهل والعشيرة، وشد 

وتساندها، ولا يمكن لكل   ماعةوتقوم إلا على أساس من وحدة الج دولة لا يمكن أن تنهض  
بغير عامل التآخي والمحبة المتبادلة، فكل جماعة، لا تؤلف بينها   من الوحدة والتساند أن يتم

تحاد حقيقة  آصرة المودة والتآخي الحقيقية، لا يمكن أن تتحد حول مبدأ ما، وما لم يكن الا
 25الجماعة فلا يمكن أن تتألف منها دولة.  قائمة في

 إقرار نظام الدولة -2-2

 26"وثيقة المدينة"

، ص ل ى اللهُ ع ل يْه  و س ل م ،   ن ا ع نْ الن بي    تـ بـْ من حديث علي، رضي الله عنه، قال: " م ا ك 
ُّ، ص ل ى اللهُ ع ل يْه  و س ل م : الْم د ين ةُ ح ر امٌ م ا   يف ة ، ق ال  الن بي  ب يْن  ع ائ ر  إ لا  الْقُرْآن  و م ا في  ه ذ ه  الص ح 

ا ف م نْ  ئ ك ة  و الن اس  أ جْم ع ين ، لا  يُـقْب لُ   إ لى  ك ذ  أ حْد ث  ح د ثا  أ وْ آو ى مُحْد ثا  ف ـع ل يْه  ل عْن ةُ الله و الْم لا 
ا ف ـع ل يْه   هُمْ، ف م نْ أ خْف ر  مُسْل م  ةٌ ي سْع ى به  ا أ دْنا  د  نْهُ ع دْلٌ و لا  ص رْفٌ و ذ م ةُ الْمُسْل م ين  و اح  ل عْن ةُ   م 

 
 ( 1/252) ابقم العمري، السانظر: أكر  23
 ( 261/ 1) ابقعلي محمد الصلابي، الس 24
 212-211صالسابق، لبوطي، (، وانظر: ا6/3526) ه1400 في ظلال القرآن، دار الشروق،سيد قطب،  25
اختلف أهل المغازي والسير في تسميتها: وثيقة المدينة، أم الدستور المدنِ، أم الصحيفة، أم كتاب محمد النبي، صلى    26

 الله عليه وسلم، أم العهد النبوي، وكلها أسماء لتلك الوثيقة النبوية التاريخية.
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نْهُ ص رْفٌ و لا  ع دْلٌ، و م نْ تولى  ق ـوْم ا ب غ يْر  إ ذْن  م و ال    الله ئ ك ة  و الن اس  أ جْم ع ين  لا  يُـقْب لُ م  يه  و الْم لا 
نْهُ ص رْفٌ و لا  ع دْلٌ."  ئ ك ة  و الن اس  أ جْم ع ين  لا  يُـقْب لُ م   27ف ـع ل يْه  ل عْن ةُ الله و الْم لا 

الأنصار،   إخوانهم  مع  المدينة  في  المسلمين  من  المهاجرون  دولة  استقر  بميلاد  إيذانا 
، فوضع نصا دستوريا ينظم تنظيمهافي  ،  رسول الله، صلى الله عليه وسلم  التي شرعالإسلام،  

م به. وهذا النص  و العلاقة بين جميع المتساكنين في المدينة، ليعرف كل منهم دوره المحدد، فيق
التي  وثيقة   هو الدستورية   "  المدينة  مقوماتها  من  الدولة  إليه  تحتاج  قد  ما  أتم  على  اشتملت 

العلاقات    28"   والإدارية  تنظيم  منففيها  وطوائفها  المدينة  جماعات  و يالمهاجر   بين  قبائل  ن 
تحكمها شريعة الإسلام، وتكفل لمن و ... لتصير المدينة دولة تسع الجميع،  الأنصار، واليهود

 حرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر... ويسودها العدل، والخير والمساواة. فيها 

المس ويندمج  الشائهة،  للقبلية  صوت  دون  ويتلاشى كل  من  واحدة،  أمة  في  لمون 
ويحترم الجميع إجارته،  أمة متكافلة، متعاونة على الب والتقوى... يجير عليهم أدناهم،    الناس؛

امرأ  أو  غير   ة.. رجلا كان  الرعاية  لهم  وتجب  والأسوة،  النصرة  فله  اليهود  من  تبعهم  ومن 
ومن قتل مؤمنا فإن المؤمنين جميعهم   مظلومين ولا متناصر عليهم، من المسلمين أو من غيرهم؛

وليه؛   ويرضوا  للمقتول،  يأخذوا  حتى  الاجتماعي.عليه  الأمن  استقر  دائما   وبذلك  والمرجع 
الاعتقاد  لجميع؛ ولعند الاختلاف إلى الله ورسوله الشعائركذلك  و   ،مكفولة   حرية  ،  ممارسة 

تجهيز في  في الدفاع عنها، و وحرية التملك، إلا أن يكون عدوان على الدولة، فالجميع شركاء  
 جيشها... 

قوية  دولة  قياسي،  وقت  في  المدينة،  في  الإسلام،  دولة  لها  منظمة   وتستقر  دولة   ،
دولة   الخارجية،  علاقاتها  ولها  الحاكمة،  الداخلية  وقوانينها  تشريعاتها  لها  إرادتها،  ولها  إدارتها، 
برزت وفي وقت قصير جدا، في عمر التاريخ، صارت سيدة العالم؛ فقد كان هناك أساس من 
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وليه؛   ويرضوا  للمقتول،  يأخذوا  حتى  الاجتماعي.عليه  الأمن  استقر  دائما   وبذلك  والمرجع 
الاعتقاد  لجميع؛ ولعند الاختلاف إلى الله ورسوله الشعائركذلك  و   ،مكفولة   حرية  ،  ممارسة 

تجهيز في  في الدفاع عنها، و وحرية التملك، إلا أن يكون عدوان على الدولة، فالجميع شركاء  
 جيشها... 

قوية  دولة  قياسي،  وقت  في  المدينة،  في  الإسلام،  دولة  لها  منظمة   وتستقر  دولة   ،
دولة   الخارجية،  علاقاتها  ولها  الحاكمة،  الداخلية  وقوانينها  تشريعاتها  لها  إرادتها،  ولها  إدارتها، 
برزت وفي وقت قصير جدا، في عمر التاريخ، صارت سيدة العالم؛ فقد كان هناك أساس من 
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عالية   العميق  مرتكزهاتربية  والإيمان  الراسخة،  الصحيحة  و العقيدة  هذ،  ويؤازره يعضد كل  ا 
 .لها بالقتال  الله  قوة رادعة، فقد أذن ظهير رهيب من 

 الإذن بالقتال  -2-3

ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في تدريب أصحابه 
التمارين والمناورات، والمعارك، وع د  السعي  في  القتال والحروب، واشترك معهم في  على فنون 

 القربات وأقدس العبادات التي يتُقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد هذه الميادين من أجل   
  النبي، صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى:    طبق                       

                                              

     التوجيه متوازنين:  معتمدا في ذلك على نهجين  المسلم،  المجاهد  تكوين  ]الأنفال[ في 
 المعنوي، والتدريب العملي. 

فمن ذا الذي ينكص عن الجهاد في سبيل الله، وكلا    النصر أو الجنة،وليس ثم سوى  
م ا . فمن حديث أنس رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "  طريقيه خير

نْـي ا و ل هُ م ا ع ل ى الْأ رْض  م نْ ش يْء ، إ لا  الش ه يدُ  ع  إ لى  الدُّ ي ـت م نى   أ ح دٌ ي دْخُلُ الجْ ن ة  يحُ بُّ أ نْ ي ـرْج 
نْـي ا ف ـيُـقْت ل  ع شْر  م   ع  إ لى  الدُّ ا ي ـر ى م نْ الْك ر ام ة ." أ نْ ي ـرْج  ، ل م   29ر ات 

ثم إنه، صلى الله عليه وسلم، سعى إلى اعتماد كل طاقات الأمة القادرة على البذل 
والعطاء، رجالا  ونساء  وصبيانا وشبابا وشيوخا، وإلى التمرس على كل مهارة في القتال طعنا  

الخيل، وكان، صلى الله عليه وسلم، بالرمح وضربا بالسيف، ورميا بالنبل، ومناورة على ظهور  
وتقديم   الجنة  أو  بالنصر  والأمل  والتدريب،  التوجيه  المتوازنين:  العسكرية  التربية  خ ط ي  يمزج 

و  القتال،  ساحات  في  تعلمو الجهد  ما  إتقان  على  المسلمين  فمن   هيحض  الرماية،  فنون  من 
  " قال:  عامر  بن  عقبة  ر سُول  الله، ص ل ى اللهحديث  الْم نْب   سم  عْتُ  ع ل ى  و هُو   ع ل يْه  و س ل م ،    ،  

مُْ   و أ ع دُّوا: ُ ي ـقُول أ لا  إ ن  الْقُو ة  الر مْيُ، أ لا  إ ن  الْقُو ة  الر مْيُ، أ لا  إ ن  الْقُو ة     ؛قُـو ة    م نْ   اسْت ط عْتُمْ   م ا  له 
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 30الر مْيُ." 

 تثبيت دعائم الدولة -2-4

ينتظرهم من جهة   قائدهم، صلى الله عليه وسلم، يدركون ما  المسلمون، وكان  كان 
 أعدائهم أعداء الدعوة، الظاهرين أو الأخفياء،              

                           الأنفال[ وكان عليهم أن يعملوا جاهدين لاستقرار[
 الأوضاع في المدينة، قاعدة الدعوة الإسلامية، لتنطلق إلى ما أراد الله لها. 

وقد بدأ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إرسال سراياه، وتسيير غزواته، من أجل  
تثبيت دعائم الدولة الجديدة، ومن أجل الدفاع عن الدعوة الإسلامية، والتعريف بها، واستمر  
الرسول  قول  وعندها كان  الخندق،  غزوة  بعد  المدينة  عن  الأحزاب  الأمر هكذا حتى جلاء 

يُر إ ل يْه م." "ليه وسلم:  الكريم، صلى الله ع ن ـغْزُوهُمْ و لا  ي ـغْزُون ـن ا، نح ْنُ ن س  لتبدأ مرحلة    31الْآن  
جديدة في حياة الدعوة، التي صارت قوية بما يكفي لتنتشر في أرجاء الجزيرة العربية، ولا قوة  

ذن  تستطيع الوقوف أمامها، ولا حتى قريش، ومن ثم يكون فتح مكة فتحا كبيرا للدعوة، يؤ 
ويصل  الإلهية،  الإرادة  لتتحقق  العربية،  الجزيرة  خارج  جديد  لطريق  شقها  وببدء  بعالميتها، 
الهدى من الله إلى الناس كافة، وفي سنوات قلائل تصبح مساحة الدولة الإسلامية هي كل 

 سطح الكرة الأرضية. على المساحة المعروفة من اليابسة 

تبدأ حالة   للهجرة،  الثانية  السنة  المدينة، وبدء ا من  استقرار دولة الإسلام في  فعقب 
الجانبين في  بين  المسلحة  الحربية  اللقاءات  الجزيرة، وتتركز  والمشركين في  المسلمين  بين  الحرب 

م، السنة الثانية، ثمانِ غزوات، غير السرايا.. فالمسلمون الموتورون في أموالهم وأهليهم وأوطانه
أشد شوقا للأخذ بثأرهم من عدوهم، وهذا الشعور يستنفره رسول الله، صلى الله عليه وسلم، 
ويجعله زادا يدفعهم إلى حب لقاء العدو، وهو يكثر من هذه اللقاءات، في العام الثانِ، أول 
أعوام القتال، لونا من ألوان التدريب على خوض الحروب والتمرس بها، ويزيد على ذلك أن  
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 30الر مْيُ." 

 تثبيت دعائم الدولة -2-4

ينتظرهم من جهة   قائدهم، صلى الله عليه وسلم، يدركون ما  المسلمون، وكان  كان 
 أعدائهم أعداء الدعوة، الظاهرين أو الأخفياء،              

                           الأنفال[ وكان عليهم أن يعملوا جاهدين لاستقرار[
 الأوضاع في المدينة، قاعدة الدعوة الإسلامية، لتنطلق إلى ما أراد الله لها. 

وقد بدأ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إرسال سراياه، وتسيير غزواته، من أجل  
تثبيت دعائم الدولة الجديدة، ومن أجل الدفاع عن الدعوة الإسلامية، والتعريف بها، واستمر  
الرسول  قول  وعندها كان  الخندق،  غزوة  بعد  المدينة  عن  الأحزاب  الأمر هكذا حتى جلاء 

يُر إ ل يْه م." "ليه وسلم:  الكريم، صلى الله ع ن ـغْزُوهُمْ و لا  ي ـغْزُون ـن ا، نح ْنُ ن س  لتبدأ مرحلة    31الْآن  
جديدة في حياة الدعوة، التي صارت قوية بما يكفي لتنتشر في أرجاء الجزيرة العربية، ولا قوة  

ذن  تستطيع الوقوف أمامها، ولا حتى قريش، ومن ثم يكون فتح مكة فتحا كبيرا للدعوة، يؤ 
ويصل  الإلهية،  الإرادة  لتتحقق  العربية،  الجزيرة  خارج  جديد  لطريق  شقها  وببدء  بعالميتها، 
الهدى من الله إلى الناس كافة، وفي سنوات قلائل تصبح مساحة الدولة الإسلامية هي كل 

 سطح الكرة الأرضية. على المساحة المعروفة من اليابسة 

تبدأ حالة   للهجرة،  الثانية  السنة  المدينة، وبدء ا من  استقرار دولة الإسلام في  فعقب 
الجانبين في  بين  المسلحة  الحربية  اللقاءات  الجزيرة، وتتركز  والمشركين في  المسلمين  بين  الحرب 

م، السنة الثانية، ثمانِ غزوات، غير السرايا.. فالمسلمون الموتورون في أموالهم وأهليهم وأوطانه
أشد شوقا للأخذ بثأرهم من عدوهم، وهذا الشعور يستنفره رسول الله، صلى الله عليه وسلم، 
ويجعله زادا يدفعهم إلى حب لقاء العدو، وهو يكثر من هذه اللقاءات، في العام الثانِ، أول 
أعوام القتال، لونا من ألوان التدريب على خوض الحروب والتمرس بها، ويزيد على ذلك أن  
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لقاء المج فأصبح  بعد؟!  بقي  فماذا  الشهادة،  أو  النصر  الحسنيين:  بإحدى  حتما  يعود  اهد 
العدو عند الفريق المسلم نزهة محببة، يذهب فيها المرء إلى شفاء صدره من عدوه الذي سامه 

 ألوان العذاب من قبل، أو إلى جنة عرضها السماوات والأرض.

 الشورى وإعداد القادة  -2-5

الله عليه وسلم، دائما يشرك أصحابه في قراراته الحربية، وفي ، صلى  رسول الله  وكان
التخطيط للقاء العدو.. إن لديه ولا شك رؤيته الخاصة، البشرية أو النبوية، لكنه يربي جيلا  
سيحمل هم الدعوة، وسيكمل مسيرته، صلى الله عليه وسلم، فيها، حتى يصل بها إلى كافة  

إلى دين الله  يحمل  المعمورة،  التكليف    أركان  لأمر  يهتم  وسلم،  عليه  صلى الله  إنه  البشرية، 
العظيم الذي كلف به من قبل السماء، ليس لمدة حياته فحسب، فهو صلى الله عليه وسلم، 
يعلم أن حياة البشري محدودة، لكنه يدرك أيضا أن بإمكانه أن يطيلها إلى آماد بعيدة غير 

أفضل امتداد  وأي  امتداد،  له  إذا كان  ربا  محدودة،  تربي جيلا كالذي  أن  رسول الله،  من  ه 
عليه وسلم معه حياته لحظة    .صلى الله  عاشوا  عظيم،  قائد  رباهم  العظام،  القادة  من  جيلٌ 

بلحظة، وشاركوه كل أموره، وحفظوا عنه كل شيء حدثهم به، أو فعله أمامهم، أو أقره في 
ديه أجيال؛ فتستمر بذلك حضورهم، أو تخلق به معهم... وهذا الجيل بدوره ستتربى على ي

الدعوة في طريقها المنشود سائرة من مركز الأرض في الجزيرة العربية، إلى أقصى أطرافها، هدى  
من الله إلى الدنيا.. منذ بدأ بها صاحب الدعوة، صلوات الله وسلامه عليه، وحتى يرث الله 

 الأرض ومن عليها. 

 دعوة إلى الدنيا كلها  -2-6

صلح من   الحديبية   كان  والكفاح  الجهاد  من  طويلا  طريقا  اختصرت  نبوية،  خطوة 
معناه   المسلمين  مع  الصلح  وقبولها  وأصلهم،  مضر  عصبة  هي  فقريش  الدين،  نشر  أجل 

وهي لم تعترف من قبل بوجود دولة للمسلمين، أو بوجود المسلمين من الاعتراف بهذا الفريق،  
رضي   عازب،  بن  الباء  يقول  .ذاته نصر مبين  الأساس؛ فأن تعقد صلحا معهم فهذا في حد
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ف ـتْح  "    الله عنه: الْف تْح   أ نْـتُمْ  ف ـتْحُ   م ك ة ،  ت ـعُدُّون   ب ـيـْع ة    م ك ة    و ق دْ ك ان   الْف تْح   ن ـعُدُّ  ف ـتْح ا، و نح ْنُ 
يبْ ي ة ." الر  ضْو ان  ي ـوْم    32الْحدُ 

مثاليا، حيث ترسخ الدين وتمكن في النفوس، ورقى   الحديبية   لقد كان توقيت صلحو 
بصحابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى القمة، حتى إنه ليقول لهم، عن حق: " أ نْـتُمْ 

 ". وقد توطدت أركان الدولة الإسلامية في المدينة.. فذلك توقيت مناسب    33خ يْرُ أ هْل  الْأ رْض 
الفتح المبين، صلح الحديبية، تفرغ المسلمون للدعوة، التي للتحول إلى الدعوة الخارجية. ومنذ  

بدأت تأخذ طريقا جديدا لم تطرقه من قبل، فغزا خيب يدعوهم إلى الإسلام، وكان المسلمون  
"    وبعث كتبه إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله:   .قبل إنَّا يدافعون عن أنفسهم فحسبمن  

، و إ لى   و إ لى  ، ك سْر ى ك ت ب  إ لى   ، ق ـيْص ر  ي   ."  الن ج اش  ب ار  ي دْعُوهُمْ إ لى  الله ت ـع الى     34و إ لى  كُل   ج 

 الفتح الأعظم -3

"  ،مغفل  بن  الله  عبدمن حديث   قال:  عنه،  ر سُول  الله، ص ل ى الله   رضي الله  ر أ يْتُ 
ق ت ه  و هُو  ي ـقْر أُ  عُ." ع ل يْه  و س ل م ، ي ـوْم  ف ـتْح  م ك ة ، ع ل ى نا  ، يُـر ج    35 سُور ة  الْف تْح 

التي كُل  ف بها   العظيمة  المهمة  بلوغها، وتكاد  يكتمل  يكاد  البشر  إلى  إن رسالة الله 
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منذ أكثر عشرين عاما تبلغ غايتها. وها هو الباب الذي  

الأبواب ينفتح أخير   -كان مغلقا في وجهها، ومغلقة معه كل  بفتح أعظم، ها هو  إيذانا  ا، 
عُ:   ع الفضل  إلى الله تعالى؛ يُـر ج   وها هو صلى الله عليه وسلم، بعد جهد السنين الطويلة، يُـرْج 
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          .]الفتح[ 
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ف ـتْح  "    الله عنه: الْف تْح   أ نْـتُمْ  ف ـتْحُ   م ك ة ،  ت ـعُدُّون   ب ـيـْع ة    م ك ة    و ق دْ ك ان   الْف تْح   ن ـعُدُّ  ف ـتْح ا، و نح ْنُ 
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 الفتح الأعظم -3
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ُّ، ص ل ى الله ع ل يْه  و س ل م ، ائ ة   الْبـ يْت   ي ـوْم  الْف تْح  و ح وْل   م ك ة    " د خ ل  الن بي  ثُ م  تُّون  و ث لا  س 
، ب عُود  في     نُصُب  ا  ي طْعُنُـه  و ي ـقُولُ:ف ج ع ل    يُـبْد ئُ   و م ا  الحْ قُّ   ج اء   الْب اط لُ   و ز ه ق    الحْ قُّ   ج اء   ي د ه ، 
 36".يعُ يدُ  و م ا الْب اط لُ 

 وجاء نصر الله والفتح -3-1

                                          

         .]النصر[ 

، و  " ف ـل م ا افـْتـ ت ح  ر سُولُ الله، ص ل ى الله ع ل يْه  و س ل م  م ك ة ، و ف ـر غ  م نْ   أ سْل م تْ ث ق يفٌ ت ـبُوك 
ي ـع تْ  أ فـْو اج ا، ك م ا ق ال  الله،    ؛و با  لُوا في  د ين  الله  الْع ر ب  م نْ كُل   و جْه ، ف د خ  وُفُودُ  إ ل يْه   ض ر ب تْ 

  37ج ل  ذ كْرهُُ، ي ضْر بوُن  إ ل يْه  م نْ كُل   و جْه ." 

أ ن   "  و أ هْل  ك انوُا    قُـر يْش ا  و ذ ل ك   و ه اد ي ـهُمْ،  الن اس   و ل د    إم ام   و ص ر يح    ، الحْ ر ام    الْبـ يْت  
إبْـر اه يم   بْن   افُـْتتُ ح تْ  إسْم اع يل   ف ـل م ا  مُ...  الس لا  ل هُ  ع ل يْه م ا  و د ان تْ  ا  م ك ةُ،  و د و خ ه  قُـر يْشٌ، 

مُ، و ع ر ف تْ  سْلا  او ت ه ،  أ ن هُ لا  ط اق ة   الْع ر بُ  الْإ  مُْ بِ  رْب  ر سُول  الله، ص ل ى الله ع ل يْه  و س ل م ، و لا  ع د   له 
لُوا في  د ين  الله ك م ا ق ال  ع ز  و ج ل ، أ فـْو اج ا، ي ضْر بوُن  إل يْه  م نْ كُل   و جْه ."   38ف د خ 

ابْنُ أ رْب ع ين  أنُْز ل  ع ل ى ر سُول  الله، ص ل ى الله ع ل يْه   "   ث    بم  ك ة   ف م ك ث    ،و س ل م ، و هُو   ث لا 
لهْ جْر ة ، ف ـه اج ر  إ لى   ن ين ، ثُم  تُـوُفي   ، ص ل ى الله    الْم د ين ة ، ع شْر ة  س ن ة ، ثُم  أمُ ر  با  ف م ك ث  به  ا ع شْر  س 

 39ع ل يْه  و س ل م ."

ر  عاما، قضاها  ثلاثة وعشرون  عليه وسلم، في عمل لقد مرت  سول الله، صلى الله 
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 ( 2/292، والطبي في تاريخه )2621كتاب المناقب، باب في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم: 
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    دائب، لم يذق للراحة طعما منذ نزل عليه الوحي:         ]لقد شعر وقتها   ]المدثر
وكانت همته على قدر   .ختارتها له السماء، واختارته لهابعظم المسئولية، وجسامة الوظيفة التي ا 

بتحقيقه وبدأ  ووضع خطته،  الفتور،  يعرف  لا  بعزم  نفسه  فأخذ  به،  يحياه  ما كلف  واقعا  ا 
ه، ورباهم على الحق الذي يعرف من الله، وانطلقوا غير عابئين يأعد مساعد  :وتحياه الدنيا معه

فتح الله عليهم بكل ما صادفهم من عقبات، وتحملوا صابرين ثابتين لأواء الطريق ومحنه، حتى  
على  المعمورة، شاهد صدق  أرجاء  عليه وسلم،  الدنيا، وملأت دعوة رسول الله، صلى الله 

فبل   الخالق جل وعلا؛  يزيغ   غ  وحدانية  البيضاء، لا  المحجة  الأمانة، وتركنا على  الرسالة وأدى 
 عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

 بويالمنهج الن -4

وضع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أسس منهجه عامة وشاملة، وصالحة للتطبيق  
من  سيأتون  لمن  يشرع  عليه وسلم، كان  والزمان، وهو صلى الله  المكان  اختلاف  مع  دائما 
بعده، مراعيا سنن الله في كونه، وآخذا بكل أسباب النجاة والفوز، لا يدخر جهدا ولا ينتظر 

 . هاد، ليديرها بِكمة البشري المجد، وإنَّا اجتهد غاية الاجتون دعوتهشئالمعجزات تدير له 

بشريا، كان   اجتهادا  وليس  البشر  إلى  الله  رسالة  هو  الذي  المنهج،  لضبط  وتأكيدا 
  الوحي موجودا دائما، فهو رسول الله                                  

دين   إنه  اختيارا،  ليس  مثاليته، والأمر  المنهج في  نتبع  أن  ارتضاه  ]النجم[، وعلينا  الذي  الله 
 لعباده، وتحقيقا للعبودية فعليهم أن يقيموا منهجه الذي ارتضاه لهم.

جاء منهج النبي، صلى الله عليه وسلم، مكتملا ومثاليا، من حيث سار في إدارة    لقد
للجهد...  وبذل  وتعب،  من كد،  البشر  أسباب  متخذا كل  البشري،  المستوى  على  دعوته 

ناك الجانب الآخر، النبوي، يأخذ دوره في الضبط والتقويم، ليخرج للوصول إلى غايته، وكان ه
المنهج في نهاية الأمر مكتملا ومثاليا، أوضح فيه النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، كل شيء 

 في هذا الدين، دق أو عظم، أوضحه قولا وفعلا وتقريرا، تحت سمع الجميع وأبصارهم. 
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نا، عامة وشاملة، فالمنهج ليس لوقت محدد، أو  وكانت أسس المنهج النبوي، كما قل
مكان،   ولكل  زمان  لكل  الإلهي  المنهج  إنه  خاصة...  لبيئة  أو  بعينه،  منهج  لجيل  إنه 

ارتضاه لهم،   الذي  الدين  للبشرية  به  الذي جدد الله  تطبيقا عمليا حيا الاستخلاف  ليصبح 
 من أسس:  وكان مما وضعه، رسول الله، صلى الله عليه وسلم،على الأرض؛ 

وقد   -1 عليهم،  سيعتمد  الذين  أصحابه  قلوب  بها  يملأ  صارمة،  صحيحة   عقيدة 
العقيدة ترسيخ هذه  المكي في  العهد  عليه وسلم،  وتصحيحها   ،قضى رسول الله، صلى الله 

 وتثبيتها، بل لم يتوقف يوما عن هذا الأمر، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى.

حب صادق لله ولرسوله، يملأ قلوب أصحابه، وهو يتلخص في حب المثاليات    -2
الكاملة الصحيحة من كل شيء، من حيث إن حب الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، هو 

عبد  أنه سمع جده،   أبي عقيل زهُرة بن معبد،  حديثجهما الذي يرتضيانه؛ فمن  حبٌ لمنه
هشام، بن  "  يقول  الله  ب ي د  :  ذٌ  آخ  و هُو   و س ل م ،  ع ل يْه   الله  ص ل ى   ، الن بي    م ع   بْن   كُن ا  عُم ر  

؛ ي. ف ـق ال  يا  ر سُول  الله، لأ  نْت  أ ح بُّ إ لي   م نْ كُل   ش يْء  إ لا    عُم رُ: ف ـق ال  ل هُ  الخْ ط اب   م نْ ن ـفْس 
ي ب ي د ه   ُّ، ص ل ى الله ع ل يْه  و س ل م : لا  و ال ذ ي ن ـفْس  . ف ـق ال    الن بي  ك  ح تى  أ كُون  أ ح ب  إ ل يْك  م نْ ن ـفْس 

ي؛  عُم رُ: ل هُ  الله لأ  نْت  أ ح بُّ إ لي   م نْ ن ـفْس  ُّ، ص ل ى الله ع ل يْه  و س ل م : الْآن   ف ـق ال    ف إ ن هُ الْآن  و  الن بي 
فقد أدرك عمر، رضي الله عنه، أنه حبُّ الاختيار واتباع المنهج، ولسنا نشك في   40عُم رُ."  يا  

أنفسهم،  حبهم  يفوق  قلبيا  حبا  وسلم،  عليه  جميعا لمحمد، صلى الله  والصحابة  عمر   حب 
 والشواهد على ذلك لا تحصى.

ة في حمل أمانة الدعوة مع نبي الله، صلى الله عليه وسلم، والعمل على رغبة صادق -3
إبلاغها، وهداية البشرية كلها إلى سبيل الخير والرشاد، والحماس لتحقيق ما يريده الله ورسوله،  

 صلى الله عليه وسلم.

 
(،  233/  4، وفي مسند أحمد، مسند الشاميين )6257ديث رقم:  (، الح2445/  6)  أخرجه البخاري في صحيحه  40

رقم:   ) 18076الحديث  الكوفيين  مسند  وأول  رقم:  336/  4،  الحديث   ،)18981( الأنصار  مسند  وباقي   ،5 /
 22556(، الحديث رقم: 293

55 
 

بيان قيمة الآخرة، ودوام نعيمها، وحقارة شأن الدنيا، وزينتها، لكنها تبقى مع   -4
للآخرة،    ذلك الطريق  فيهاهي  العمل  الآخ  إن صلحت وصلح  بها  معرفة  صلحت  فإن  رة. 

وفق منهج الاستخلاف، وهذا هو تمام العبادة لله   قدرها لا يعني تركها والعزوف عن عمارتها،
الإنسان أصلا من أجلهتعالى،   تعالى:  ، وهو ما خلق      يقول               

        سبحانه:    ل[. ويقو ]الذاريات                            

     ]وفي سورة هود  ]البقرة                . 

الله،    -5 سبيل  في  الجهاد  فضل  الشهادة،  بيان  طلب  في  والتفانِ  وإعلاء كلمته، 
أقصى ما يتمناه المؤمن، وفيها من الكرامة ما فيها من عزة قبل الموت، وطمأنينة عنده، وبعد 

" يْثُ   الموت  ح  الجْ ن ة   م نْ  ت سْر حُ   ، لْع رْش  با  مُع ل ق ةٌ  ق ـن اد يلُ  له  ا  خُضْر ،  ط يْر   أ رْو احُهُمْ في  ج وْف  
."  ش اء تْ،  41ثُم  تأ ْو ي إ لى  ت لْك  الْق ن اد يل 

التآخي بين المسلمين، سواء في العهد المكي، أم في المدنِ، ولم تقم لأمة الإسلام   -6
قائمة، ولن تقوم لها من بعد إلا بهذه الروح العظيمة التي تجعل الجميع على قلب رجل واحد،  

 يسعون في خير الأمة، وإلى خيرها.

من تشريعات سياسية وتربوية وأحكام عملية، ملأ بها قلوب أصحابه   ثم ما يتبع ذلك
إلى  للوصول  الدعوة  أبواب  لفتح  منها  بد  لا  وغزوات كان  سرايا  ومن  وحياتهم...  وعقولهم 

 العالم خارج جزيرة العرب. 
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 جوانب الاهتمام النبوي  -5

 الجانب الاجتماعي  -5-1

بالجانب الاجتماعي اهتماما واضحا، فالمجتمع اهتم رسول الله، صلى الله عليه وسلم،  
الدين، ويزهر ويزدهر منهجا عمليا حيا، يرقى بالإنسانية  ينبت فيها غراس  هو الأرض التي 

 إلى ما شاءه الله لها من تكريم. 

 تربية الفرد والجماعة  -5-1-1

فقد اهتم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالفرد وبنائه، فجمع المسلمين منذ وقت 
مشركي  من  العتاة  أعين  عن  بعيدا  الأرقم،  أبي  بن  الأرقم  دار  في  دعوته،  بداية  من  مبكر، 
قريش، ليصنع منهم قادة للبشرية؛ يتلو عليهم آيات الله، ويعلمهم أمور دينهم، ويعدهم لبنات 

 بناء الإسلام، وكان يدرك أن صلاح اللبنة أساس صلاح البناء.   قوية يحتاجها

وعلى يديه تبلورت الشخصية الإسلامية العظيمة، التي قدر الله لها أن تحمل مشعل 
ة، أبرز صفاتها طاعة الله شخصية رباني  -النور، في دنيا ضرب الظلام أطنابه في كل جنباتها 

اشتروا آخرتهم بدنيا فانية، لم يتركوها خرابا، وإنَّا قاموا   .رهبنة بالليل وفروسية بالنهار  .ورسوله
 فيها بِق الخلافة. 

لقائه إلى  والشوق  إليه،  والتأله  محبته  وأفعاله:  وصفاته،  وأسمائه،  العلم بالله،   ، أورثهم 
من  والحذر  منه،  والخوف  تعظيمه،  وأورثهم  الكريم في جنة عدن،  إلى وجهه  بالنظر  والتمتع 
بأسه وعقابه، وبطشه ونقمته وأورثهم رجاء ما عنده، والطمع في جنته ورضوانه، وحسن الظن  
به، فاكتملت لديهم بذلك آثار العلم بالله والإيمان به، وهذه المعانِ الوجدانية هي المقصود 

العاجل الأعظ بل هو ضرر في  علم،  فقدها  مع  ينفع  فلا  فقدت،  وإذا  العلم،  م في تحصيل 
 42والآجل.

 
   97هـ، ص: 1412، 2انظر: سلمان العودة، صفة الغرباء، دار ابن الجوزي، ط 42

57 
 

البشرية  عرفتها  مدرسة  أعظم  الأرقم  أبي  بن  الأرقم  دار  رسول   ، وكانت  هو  أستاذها 
الله، صلى الله عليه وسلم، أستاذ البشرية كلها، ومعلمها الخير؛ وتلاميذها هم الدعاة والهداة،  

الذين حرروا البشرية من رق العبودية، وأخرجوهم من الظلمات إلى النور،   ،ربانيونوالقادة ال
 43بعد أن رباهم الله تعالى على عينه تربية غير مسبوقة ولا ملحوقة.

لهذه   عملية  صورة  وجاءوا  الكريم،  القرآن  توجيهات  على  الأول  الرعيل  نشأ  لقد 
لهية، التي تخرج فيها الدعاة والقادة الربانيون،  التوجيهات الربانية، فالقرآن كان هو المدرسة الإ

لقد أنزل الله القرآن الكريم على  ،ذلك الجيل الذي لم تعرف له البشرية مثيلا  من قبل ومن بعد
مجتمع ا به  وينظم  دولة،  به  ويقيم  أمة  به  لينشئ  رسوله،  وأخلاق ا   ،قلب  ضمائر   به  وليربي 

، فخر ج الجماعة المسلمة الأولى التي تفوقت وعقولا ، ويبني به عقيدة وتصور ا وأخلا ق ا، ومشاعر 
على سائر المجتمعات في جميع المجالات، العقدية، والروحية والخلقية، والاجتماعية والسياسية 

 44والحربية. 

راسخة،  وعقيدة  قوي،  إيمان  من  القادة،  هؤلاء  صفات  من  بنا  مر  فيما  رأينا  وقد 
ال والأعمال  الخيرات  إلى  والإخلاص وتسابق  بالصب،  والتواصي  بالحق،  والتواصي  صالحة، 

المطلق لله في كل الأمور، والثبات على الحق، والتضحية بكل شيء في سبيله... ما يجعلهم 
 أمناء على الدعوة، وعلى القيام بأمرها العظيم. 

وقد نشأ لدى كل فرد منهم شعور رائع بأنه مسئول مع رسول الله، صلى الله عليه 
ع وهذا وسلم،  الأرض..  في  لدينه  والتمكين  الله،  وإعلاء كلمة  للدنيا،  ونشرها  الدعوة  ن 

 الهدف ذاته هو الذي جمع بينهم، وكان هو روح الجماعة الإسلامية النابض.
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 المؤاخاة بين المسلمين -5-1-2

المسلمة، وقد   الأمة  بناء  الدعائم في  أقوى  من  المؤاخاة، على الحب في الله،  وكانت 
حرص النبي، صلى الله عليه وسلم، على تعميق معانِ الحب في الله في المجتمع المسلم، فمن 

إ ن  الله  ي ـقُولُ حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "  
؟ الْيـ وْم  أظُ لُّهُمْ في  ظ ل  ي ي ـوْم  لا  ظ ل  إ لا  ظ ل  ي." م  الْق ي ام ة :ي ـوْ  لي   45أ يْن  الْمُت ح ابُّون  بج  لا 

وقد كانت الجماعة الأولى وحدة متماسكة، تزيد فيها رابطة الأخوة في الله على رابطة 
الرفيعة القائمة على الحب والمودة والإيثار،  الدم والنسب، وتعايش الرعيل الأول بمعانِ الأخوة  

الصحابة  نفوس  فعلها في  تفعل  عليه وسلم،  أحاديث رسول الله، صلى الله  فكان   ،وكانت 
صلى الله عليه وسلم، يحث المسلمين على الأخوة والترابط والتعاون وتفريج الكرب لا لشيء 

سبحانه الله  رضى  المب  ،إلا  وهذه  وحده،  الله  وجه  الأخوة  وابتغاء  استمرار  سر  هي  ادئ 
وبين لهم الرسول، صلى الله عليه وسلم، قيمة هذه   ،46الإسلامية, وتماسك المجتمع الإسلامي

سمعت رسول  قال: ، رضي الله عنه،  جبل  بن  معاذالمحبة في الحديث القدسي، الذي يرويه عنه  
مُْ م ن اب رُ م نْ  لي  له  الْمُت ح ابُّون  في  ج لا  الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الله عز وجل: " 

اءُ."   47نوُر ، ي ـغْب طهُُمْ الن ب يُّون  و الشُّه د 

هذه الرابطة يوما، فمن وقد حذرهم الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن تهون عليهم  
" قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله،  رسول  أن  عنه،  الله  رضي  مالك،  بن  أنس  لا   حديث 

اهُ   ت ـب اغ ضُوا، و لا  تح  اس دُوا، . و لا  يح  لُّ ل مُسْل م  أ نْ ي ـهْجُر  أ خ  اب ـرُوا، و كُونوُا ع ب اد  الله إ خْو انا  و لا  ت د 
م   ث ة  أ يا   48."ف ـوْق  ث لا 

 
 2566(، الحديث رقم: 1988/ 4) أخرجه مسلم في صحيحه 45
عالم الكتب،  ،في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة الحرب النفسية ضد الإسلام انظر: عبد الوهاب كحيل، 46

 128ص:  م1986، 1بيروت، ط
47  ( مسنده  في  أحمد  رقم:  239/  5أخرجه  الحديث  سننه22133(،  في  والترمذي  رقم: 597/  4)  ،  الحديث   ،)

2390 
 5718(، الحديث رقم: 2253/ 5) أخرجه البخاري في صحيحه 48
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فكان شيوع المحبة والأخوة في المجتمع، وإظهار المسلم اهتمامه بإخوانه من أعظم ما  
حرص عليه النبي، صلى الله عليه وسلم، في تربية أصحابه؛ فآخى بين المسلمين، في قريش، ثم 

ورا يحتكمون إليه في كل وثيقة المدينة، دست  آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة، ووضع
 م. شئونه

 بناء المسجد -5-1-3

 أساس المدينة الإسلامية 

و هُمْ  الص خْر   قُلُون   ي ـنـْ و ج ع لُوا  د ...  الْم سْج  ب ب ن اء   أ م ر    " السماء  أرادته  مكان  وفي 
ُّ، ص ل ى الله ع ل يْه  و س ل م ، م ع هُمْ و هُو  ي ـقُولُ   :ي ـرْتج  زُون  و الن بي 

ر ةْ"  49الل هُم  لا خ يْر  إ لا خ يْرُ الآخرهْ     ف اغْف رْ ل لأ نْص ار  و الْمُه اج 

وكان بناء المسجد أول شيء فعله، صلى الله عليه وسلم، حال دخوله المدينة، وكان 
يكتسب  إنَّا  المسلم  المجتمع  المدينة، لأن  في  الإسلامي  المجتمع  بناء  في  الركائز  أهم  من  هذا 

روح صفة   من  ذلك  ينبع  وإنَّا  وآدابه،  وعقيدته  الإسلام  نظام  بالتزام  والتماسك،  الرسوخ 
التي  50المسجد ووحيه الكونية والعقلية والتنزيلية،  للعلوم والمعارف  القرآن  ؛ فهو جامعة  حث 

النظر فيها يتدارس فيها  .الكريم على  ومعهد   .المؤمنون أفكارهم وثمرات عقولهم  وهو مدرسة 
الدين ويرجعوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين، يؤمه طلاب ا ليتفقهوا في  لعلم من كل صوب، 

عالى وتسبيحهم وهو متعبد لصلاة المؤمنين وذكرهم الله ت  .الله هادين إلى نوره المبين  داعين إلى
وهو ملتقى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأصحابه والوافدين عليه،    . له، وتقديسهم إياه

وهو مأوى الغريب وابن السبيل لا  رغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته،  طلبا للهداية و 
وهو قلعة   . و معرفة أو لون من ألوان الهداية من ة لأحد فيه عليه، ولا يصده أحد عن علم أ 

 
البخاري في صحيحه  49 فالبيت 3873(، الحديث رقم:  1504/  4)  أخرجه  العظيم، فما هو بشاعر؛  ، وصدق الله 

 وزنه غير مستقيم، وإن كان الشطر الثانِ منه على بِر الرجز، ولكن هذا في حالة تخفيف همزة للأنصار.
المكتب الإسلامي، بيروت، ط  50 وبناء دولة،  أمة  تربية  النبوية  السيرة  الشامي،    ،م 9921ه،  1412،  1صالح أحمد 
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فيه تعقد  استنفروا،  إذا  المجاهدين  إلى الله  لاجتماع  والدعوة  الجهاد،  منه   .ألوية  وهو في ركن 
الجهادلج   مشفى البيد،    .رحى كتائب  ويبد  الأخبار،  تصدر  منه  الإسلام  لبيد  مبد  وهو 

وتصدر الرسائل، وفيه تتلقى الأنباء السياسية سلما  أو حربا ، وفيه تتلقى وتقرأ رسائل البشائر 
بهم المتأسون بالنصر، ورسائل طلب المدد، وفيه ينعى المستشهدون في معارك الجهاد ليتأسى  

وهو مرقب للمجتمع المسلم، يتعرف منه على حركات   .نافس في الاقتداء بهم المتنافسونوليت
شراذم   من  بلده  في  ويخالطونه  يساكنونه  معه  الذين  الأعداء  ولاسيما  ويرقبها،  المريبة،  العدو 

وسو  عاقبة كيدهم  المسلم  المجتمع  ليحذر  الوثنية،  ونفايات  المنافقين  وزمر  مكرهم اليهود  ء 
وتدبيرهم، ويأمن مغبة غدرهم وخياناتهم. لقد بدأ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بتأسيسه  

 51ها.سماوبنائه، أول ما بدأ من عمل في دار هجرته، ليحقق به أعظم الأهداف وأ

المدينة  بناء  في  الأهم  الخطوة  الدولةالإسلامية   إنها  بل  الأمة الإسلامية   ،  بل   ،
 الإسلامية.

حب البقاع إلى الله تعالى؛ فيما يروى عن أبي هريرة، رضي الله عنه،  لأ  وإن المسجد
د  أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: "   دُه ا، و أ بْـغ ضُ الْب لا  د  إ لى  الله  م س اج  الْب لا  أ ح بُّ 

أ سْو اقُـه ا." الله   ال  52إ لى   أساسها  والقربات،  الطاعات  اجتماع  بيوت  مكان  وهي  تقوى، 
وتناصحهم،   تشاورهم  ومحل  مؤتمراتهم،  ومركز  يوم،  الأقل كل  على  مرات،  خمس  المسلمين 
ببنائه في  عليه وسلم،  بدأ رسول الله، صلى الله  الخير...  فيه على  يتعاونون  الذي  ومنتداهم 

 المدينة قبل أن يفكر في بناء بيته. 

من أهم الركائز في بناء المجتمع  اعة، وهو  للمسجد من دور عظيم في بناء الفرد والجم
الواحد الأحد  العبودية الخالصة لله  ففيه إعلان  بنظام الإسلام؛  الملتزم  المتماسك،  الإسلامي 

الصمد:     الفرد                               العبادة وليست  ]الجن[ 

 
/  3)  م1995ه، 1415،  3ر القلم، دمشق، طمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا محمد عرجون، انظر: 51

36-40 ) 
 671(، الحديث رقم: 464/ 1) أخرجه مسلم في صحيحه 52
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الحياة كلها:   هي  بل  فحسب،    صلاة                          
      ]الذاريات[                                     

              .]الأنعام[ 

واليقين، أن هذا المجتمع إذا تحقق، بما له من صفات إسلامية مثالية، سوف تصبح 
الحياة كأنها الجنة، وتتصاغر فيها المعوقات والأزمات، أو تتلاشى... إن العدو فيها يصير كأنه 

  الصديق:                                             

           .]فصلت[ 

، رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقابل إساءة المسيئين بإحسان ما وقد رأينا قدوت نا
يا  مُح م دُ، إ ن  الله ق دْ سم  ع  بعده إحسان؛ تأتيه فرصة الثأر ممن تمادوا إلى أبعد حد في إيذائه: "  

، و ق دْ ب ـع ث ني  ر بُّك  إ ل يْك  ل ت أْ  ، و أ نا  م ل كُ الجْ ب ال  ئْت   ق ـوْل  ق ـوْم ك  ل ك  ئْت  إ نْ ش  ا ش  ، ف م  مُر نِ  بأ  مْر ك 
مْ الْأ خْش ب يْن ؟ ف ـق ال  ل هُ ر سُولُ الله ، ص ل ى اللهُ ع ل يْه  و س ل م : ب لْ أ رْجُو أ نْ يخُْ  ر ج  الله أ نْ أطُْب ق  ع ل يْه 

ئ ا."  يـْ هُ لا  يُشْر كُ ب ه  ش  به  مْ م نْ ي ـعْبُدُ الله و حْد   53م نْ أ صْلا 

يا     " أصحابه:  له  فيقول  نبالهم،  جراح  غير  منها  ينالهم  ولا  الطائف،  يحاصر  وحين 
: اللهم  اهْد  ث ق يف ا." ؛ ف ادعُْ الله ع ل يْه مْ؛ ق ال  ن ا ن ب الُ ث ق يف    54ر سُول  الله، أ خْر ق ـتـْ

 الجانب السياسي -5-2

الناس وقيادتهم " ، ومن حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أن  55السياسة: " رياسة 
  " قال:  عليه وسلم،  إ سْر ائ يل   ك ان تْ رسول الله، صلى الله  ه ل ك   ت سُوسُهُمْ  ب ـنُو  ا  الْأ نبْ ي اءُ، كُل م 

،ٌّ ٌّ خ ل ف هُ ن بي   56".  ب ـعْد ي، و س ي كُونُ خُل ف اءو إ ن هُ لا  ن بي    ن بي 
 

( الحديث رقم: 1420/  3ومسلم في صحيحه )  ،3059( الحديث رقم:  1180/  3)  أخرجه البخاري في صحيحه  53
1795 

، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه أحمد في مسنده  3942(، الحديث رقم:  729/  5رواه الترمذي )   54
 (، ورجاله ثقات.343/ 3)
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الحياة كلها:   هي  بل  فحسب،    صلاة                         
      ]الذاريات[                                     

              .]الأنعام[ 

واليقين، أن هذا المجتمع إذا تحقق، بما له من صفات إسلامية مثالية، سوف تصبح 
الحياة كأنها الجنة، وتتصاغر فيها المعوقات والأزمات، أو تتلاشى... إن العدو فيها يصير كأنه 

  الصديق:                                           

           .]فصلت[ 

، رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقابل إساءة المسيئين بإحسان ما وقد رأينا قدوت نا
يا  مُح م دُ، إ ن  الله ق دْ سم  ع  بعده إحسان؛ تأتيه فرصة الثأر ممن تمادوا إلى أبعد حد في إيذائه: "  

، و ق دْ ب ـع ث ني  ر بُّك  إ ل يْك  ل ت أْ  ، و أ نا  م ل كُ الجْ ب ال  ئْت   ق ـوْل  ق ـوْم ك  ل ك  ئْت  إ نْ ش  ا ش  ، ف م  مُر نِ  بأ  مْر ك 
مْ الْأ خْش ب يْن ؟ ف ـق ال  ل هُ ر سُولُ الله ، ص ل ى اللهُ ع ل يْه  و س ل م : ب لْ أ رْجُو أ نْ يخُْ  ر ج  الله أ نْ أطُْب ق  ع ل يْه 

ئ ا."  يـْ هُ لا  يُشْر كُ ب ه  ش  به  مْ م نْ ي ـعْبُدُ الله و حْد   53م نْ أ صْلا 

يا     " أصحابه:  له  فيقول  نبالهم،  جراح  غير  منها  ينالهم  ولا  الطائف،  يحاصر  وحين 
: اللهم  اهْد  ث ق يف ا." ؛ ف ادعُْ الله ع ل يْه مْ؛ ق ال  ن ا ن ب الُ ث ق يف    54ر سُول  الله، أ خْر ق ـتـْ

 الجانب السياسي -5-2

الناس وقيادتهم " ، ومن حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أن  55السياسة: " رياسة 
  " قال:  عليه وسلم،  إ سْر ائ يل   ك ان تْ رسول الله، صلى الله  ه ل ك   ت سُوسُهُمْ  ب ـنُو  ا  الْأ نبْ ي اءُ، كُل م 

،ٌّ ٌّ خ ل ف هُ ن بي   56".  ب ـعْد ي، و س ي كُونُ خُل ف اءو إ ن هُ لا  ن بي    ن بي 
 

( الحديث رقم: 1420/  3ومسلم في صحيحه )  ،3059( الحديث رقم:  1180/  3)  أخرجه البخاري في صحيحه  53
1795 

، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه أحمد في مسنده  3942(، الحديث رقم:  729/  5رواه الترمذي )   54
 (، ورجاله ثقات.343/ 3)
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بها ورسول الله، صلى الله   ويدير  السياسة،  يمارس  دعوته وهو  بدأ  منذ  عليه وسلم، 
ر  ية الدعوة، حين دعت الحكمة إلى سريتها،   أموره على أفضل الوجوه، بدءا من اختياره لس 

ها، لكنه ساس دعوته بباعة ولو جهر بها لاجتمعت نهايتُها ببدايتها، وقُضي عليها في مهد
الإيماشديدة قوي  فريق  له  اجتمع  وحين  ا.  وقت   وكان  بها،  جهر  العقيدة،  ثابت  لجهر،  ن، 

لنشرها. وبدءا  بها  يعلم  إعلانا  وكان  الأذى،  لأشد  معه  ومن  هو  هذا  وتعرض  سيلقى  أنه 
الصب،  إلا  منهم  يكن  فلم  يعلمون؛  صحابته  وكان  لقي،  مما  أشد  ينتظر  بل كان  الأذى، 

لقد أدرك ... و هم عن العذابة، لا يوفرون أجسادوالمثابرة على الدعوة بشتى الوسائل المتاح
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنهم أصبحوا أقوياء، بإيمانهم، وأشداء بعقيدتهم؛ فقد رباهم 

 على يديه. وحين جهر بدعوته، كان يدرك أنه الوقت الأنسب لذلك.

وعمه  طالب،  أبا  عمه  يراجع  وهو  السياسة  يمارس  وسلم،  عليه  الله  صلى  وكان، 
 57الدعوة. يراجعه في أمر 

وكان، صلى الله عليه وسلم، يمارس السياسة وهو يدعو الناس، في مواسم الحج وفي  
الجْ اه ل ي ة   في   ي اركُُمْ  ف خ   " يقول:  الذي  وهو،  الخير،  فيه  يعلم  من  القبائل  من  ويختار  الأسواق، 

م  إ ذ ا ف ـقُهُوا."  سْلا  ي اركُُمْ في  الْإ  ُّ، ص ل ى اللهُ   58خ  وعن جابر، رضي الله عنه، قال: " ك ان  الن بي 
لْم وْق ف   هُ با  : أ لا ر جُل يح ْم لُني  إ لى  ق ـوْم ه ؟ ف إ ن  قُـر يْش ا ق دْ م نـ عُونِ    ،ع ل يْه  و س ل م ، ي ـعْر ضُ ن ـفْس  ف ـق ال 

". ا الن  ويقول:  59أ نْ أبُ ـل  غ  ك لام  ر بي    60" اسُ قُولوُا: لا  إ ل ه  إ لا  الله تُـفْل حُوا." يا  أ يّـُه 

 
 م. 1972، 2المعجم الوسيط، ط 55
البخاري في صحيحه  56 (، الحديث 1471/  3)  ومسلم في صحيحه  ،3268(، الحديث رقم:  1273/  3)  أخرجه 

   1842رقم: 
 (101/ 2ابن هشام، السيرة النبوية ) 57
 3194(، الحديث رقم: 1235/ 3) أخرجه البخاري في صحيحه 58
 15229(، الحديث رقم: 039/ 3أخرجه أحمد في مسنده ) 59
ثمي في  وقال الهي ،23240(، الحديث رقم:  376/ 5، )54166(، الحديث رقم: 63/  4أخرجه أحمد في مسنده )  60

(: سنده 266-265/  20(: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ وقال الساعاتي في الفتح الربانِ )22-21/  6المجمع )
 جيد. 
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من حديث جابر بن عبد الله، رضي  ولم يزد على طلب الحماية حتى يبل  غ  رسالة ربه، و 
في   ب عُ الن اس   ي ـتـْ ن ين   س  ع شْر   و س ل م ، بم  ك ة   ع ل يْه   ر سُولُ الله ، ص ل ى اللهُ  م ك ث   قال: "  عنه،  الله 

، ح تى  أبُ ل  غ  ر س ام ن از   ؛ ي ـقُولُ: م نْ يُـؤْو يني  م نْ ي ـنْصُرُنِ  م  بم  نى  ، و مج  ن ة ، و في  الْم و اس  ل ة   له  مْ، بعُك اظ 
، و ل هُ الجْ ن ةُ."   61ر بي  

المدي أهل  يبايع  وهو  السياسة  يمارس  وسلم،  عليه  منه  وكان، صلى الله  أنف  وقد  نة 
مكة  أهل  الرسول فكان  ؛  أهله،  بين  الدولة،  الدكتور محمد عمارة، عقد تأسيس  يقول  كما 

وعسكريا   سياسيا  عقدا  هذه  العقبة  بيعة  فكانت   " وممثليهم..  والخزرج  الأوس  قادة  وبين 
 62لتأسيس الدولة الإسلامية العربية الأولى في التاريخ!" -حقيقيا لا مفترضا  -واجتماعيا 

وان أهل حرب، يحتمون بهم، ويزيدون في قوتهم، إلى المدينة، إلى إخ  وصحبه  وهاجر
على الهمُّ   ويعينونهم  أصبح  بل  دينا،  غيرها  الله  يقبل  لا  خاتمة   دعوة   وتأكيدها  الدعوة،  نشر 

الآن هم  إقامة الدولة الإسلامية، القائمة على الحق، والمدافعة عنه، ولا تقبل في حقها باطلا،  
الباطل دعوة  إذا اعترض  فالقتال واجب  يهتدي إلى الحق، وإلا  ولا تداهنه، بل تردعه حتى 

: لا  إ ل ه  إ لا  الله، ف ـق دْ ع ص م    م رْتُ أ نْ أقُ ات ل  الن اس  ح تى  ي ـقُولوُا لا  إ ل ه  إ لا  الله.أُ الحق: "   ف م نْ ق ال 
س ابهُُ ع ل ى الله."  هُ إ لا  بِ  ق  ه ، و ح   63م ني   م ال هُ و ن ـفْس 

القبائل المحيطة بالمدينة، ووادعها لكي لا يشغ ل باله بها، وكان  وعقد معاهدات مع 
رأس لقريش،  ليتفرغ  شركه،  على  باق  العرب.  أكثرها  جزيرة  المشركين في  اليهود    حربة  لكن 

طويتهم،  خبث  مدى  يعلم  وهو  يأمنهم  المدينة، كيف  في  الثروة  وأهل  المكانة  أصحاب 
ال الضربة  فكانت  غدرهم...؟  وقرب  اليهودومكرهم،  التي كبلت  الكبى  كانت   ؛سياسية 

ال ةٌ م نْ دُون  الن اس  " تي وضعها عهدا بين المسلمين واليهود؛ المسلمون "  الوثيقة  د  ،  أمُ ةٌ و اح 
 

(: رواه أحمد بإسناد 220/  7، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )14496(، الحديث رقم:  322/  3أخرجه أحمد )  61
(، هذا إسناد جيد على شرط مسلم، وقال الهيثمي، في 196/  2حسن وصححه الحاكم، وقال ابن كثير في السيرة )

 فظ لأحمد.(: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح، والل 46/ 6المجمع )
 36هـ، ص: 1433محمد عمارة، الرسول السياسي، كتاب مجلة الأزهر، ربيع الأول  62
البخاري في صحيحه  63 (، الحديث رقم:  52/  1، ومسلم في صحيحه )1335(، الحديث رقم:  507/  2)  أخرجه 

20 



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
63 

 

من حديث جابر بن عبد الله، رضي  ولم يزد على طلب الحماية حتى يبل  غ  رسالة ربه، و 
في   ب عُ الن اس   ي ـتـْ ن ين   س  ع شْر   و س ل م ، بم  ك ة   ع ل يْه   ر سُولُ الله ، ص ل ى اللهُ  م ك ث   قال: "  عنه،  الله 

، ح تى  أبُ ل  غ  ر س ام ن از   ؛ ي ـقُولُ: م نْ يُـؤْو يني  م نْ ي ـنْصُرُنِ  م  بم  نى  ، و مج  ن ة ، و في  الْم و اس  ل ة   له  مْ، بعُك اظ 
، و ل هُ الجْ ن ةُ."   61ر بي  

المدي أهل  يبايع  وهو  السياسة  يمارس  وسلم،  عليه  منه  وكان، صلى الله  أنف  وقد  نة 
مكة  أهل  الرسول فكان  ؛  أهله،  بين  الدولة،  الدكتور محمد عمارة، عقد تأسيس  يقول  كما 

وعسكريا   سياسيا  عقدا  هذه  العقبة  بيعة  فكانت   " وممثليهم..  والخزرج  الأوس  قادة  وبين 
 62لتأسيس الدولة الإسلامية العربية الأولى في التاريخ!" -حقيقيا لا مفترضا  -واجتماعيا 

وان أهل حرب، يحتمون بهم، ويزيدون في قوتهم، إلى المدينة، إلى إخ  وصحبه  وهاجر
على الهمُّ   ويعينونهم  أصبح  بل  دينا،  غيرها  الله  يقبل  لا  خاتمة   دعوة   وتأكيدها  الدعوة،  نشر 

الآن هم  إقامة الدولة الإسلامية، القائمة على الحق، والمدافعة عنه، ولا تقبل في حقها باطلا،  
الباطل دعوة  إذا اعترض  فالقتال واجب  يهتدي إلى الحق، وإلا  ولا تداهنه، بل تردعه حتى 

: لا  إ ل ه  إ لا  الله، ف ـق دْ ع ص م    م رْتُ أ نْ أقُ ات ل  الن اس  ح تى  ي ـقُولوُا لا  إ ل ه  إ لا  الله.أُ الحق: "   ف م نْ ق ال 
س ابهُُ ع ل ى الله."  هُ إ لا  بِ  ق  ه ، و ح   63م ني   م ال هُ و ن ـفْس 

القبائل المحيطة بالمدينة، ووادعها لكي لا يشغ ل باله بها، وكان  وعقد معاهدات مع 
رأس لقريش،  ليتفرغ  شركه،  على  باق  العرب.  أكثرها  جزيرة  المشركين في  اليهود    حربة  لكن 

طويتهم،  خبث  مدى  يعلم  وهو  يأمنهم  المدينة، كيف  في  الثروة  وأهل  المكانة  أصحاب 
ال الضربة  فكانت  غدرهم...؟  وقرب  اليهودومكرهم،  التي كبلت  الكبى  كانت   ؛سياسية 

ال ةٌ م نْ دُون  الن اس  " تي وضعها عهدا بين المسلمين واليهود؛ المسلمون "  الوثيقة  د  ،  أمُ ةٌ و اح 
 

(: رواه أحمد بإسناد 220/  7، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )14496(، الحديث رقم:  322/  3أخرجه أحمد )  61
(، هذا إسناد جيد على شرط مسلم، وقال الهيثمي، في 196/  2حسن وصححه الحاكم، وقال ابن كثير في السيرة )

 فظ لأحمد.(: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح، والل 46/ 6المجمع )
 36هـ، ص: 1433محمد عمارة، الرسول السياسي، كتاب مجلة الأزهر، ربيع الأول  62
البخاري في صحيحه  63 (، الحديث رقم:  52/  1، ومسلم في صحيحه )1335(، الحديث رقم:  507/  2)  أخرجه 
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قبيلة منها منفردة، في حال نقضها للعهد، أو ؛  64واليهود قبائل متفرقة  ليستطيع معاقبة كل 
وهكذا أمن الرسول، صلى الله عليه وسلم، غدر يهود في المدينة، وأمن    65شروطه. بإخلالها  

 كذلك جانب القبائل المجاورة، ومن ثم تفرغ لقريش. 

 الجانب الاقتصادي  -5-3

النشاط الاقتصادي حول أشكال العلاقة بين حاجات الإنسان والموارد المتاحة،   يدور
تلك الحاجات... وقد تعامل النبي، صلى ومن ثم تنمية هذه الموارد بغرض تلبية أكب قدر من  

الله عليه وسلم، مع هذا الجانب تعاملا شرعيا، ينظم فيه العمليات التي تمر بها الثروات، من 
 جمع، وإنفاق، وأوجه تنمية.

      إن النشاط الاقتصادي جانب من جوانب إعمار الحياة، التي هي كلها لله،  

                               لون من فهو  ]الأنعام[. وعلى هذا 
لن  ي ات  و إ نَّ  ا ل كُل   امْر ئ  ألوان العبادة، والتقرب إلى الله، مع استحضار النية، و"   الُ با  إ نَّ  ا الْأ عْم 

 66م ا ن ـو ى." 

رضي   ،المقدام وكد   الجبين، فعنوالإسلام يرُغ  ب في العمل، والكسب من عمل اليد  
يْر ا م نْ أ نْ    الله عنه، دٌ ط ع ام ا ق طُّ خ  عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " م ا أ ك ل  أ ح 

 
64    " إسحاق:  ابن  و س ل م ، ك ت ايقول  ع ل يْه   اللهُ  ص ل ى  الله،  ر سُولُ  ي ـهُود   و ك ت ب   ف يه   و اد ع   و الْأ نْص ار ،  ر ين   الْمُه اج  ب يْن   با  

مْ... و إ ن هُ م نْ ت ب ع   مُْ، و اشْتر  ط  ع ل يْه  مْ و أ مْو اله  مْ، و ش ر ط  له  هُمْ، و أ ق ـر هُمْ ع ل ى د ين ه  ن ا م نْ ي ـهُود  ف إ ن  ل هُ الن صْر  و الْأُسْو ة ، و ع اه د 
م ظْ  أمُ ةٌ غ يْر   ع وْف   ب ني   ي ـهُود   و إ ن   مُح ار ب ين ؛  د امُوا  م ا  الْمُؤْم ن ين   م ع   يُـنْف قُون   الْيـ هُود   و إ ن    ... ل لْيـ هُود   لُوم ين  الْمُؤْم ن ين ،  م ع    

و أ ثم    ظ ل م   م نْ  إلا   و أ نْـفُسُهُمْ،  مْ  م و ال يه  د ينُـهُمْ،  و ل لْمُسْل م يْن   ب ني  د ينُـهُمْ،  ل يـ هُود   و إ ن   ب ـيْت ه ،  و أ هْل   ن ـفْس هُ،  إلا   يوُت غُ  لا   ف إ ن هُ   ،
؛ و إ ن    ، و إ ن  ل يـ هُود  ب ني  الحْ ار ث  م ثْل  م ا ل يـ هُود  ب ني  ع وْف  ة  م ا ل يـ هُود  ب ني  الن ج ار  م ثْل  م ا ل يـ هُود  ب ني  ع وْف  ل يـ هُود  ب ني  س اع د 

؛ و إ ن  ل يـ هُود  ب ني  الْأ وْس  م ثْل  م ا ل يـ هُود  ع   ؛ و إ ن  ل يـ هُود  ب ني  جُش م  م ثْل  م ا ل يـ هُود  ب ني  ع وْف  ؛ و إ ن  ل يـ هُود  ب ني   وْف   ب ني  ع وْف 
".    (35-31/ 3ابن هشام، السيرة ) ث ـعْل ب ة  م ثْل  م ا ل يـ هُود  ب ني  ع وْف 

الأردن، ط   65 عمان،  الفرقان،  دار  الإسلام،  السياسي في  النظام  فارس،  أبو  القادر  عبد  هـ،  1407،  2انظر: محمد 
 141ص:
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مُ، و إ ن  ن بي   الله  يأ ْكُل  م نْ ع م ل  ي د ه ،  ويقول   67ك ان  يأ ْكُلُ م نْ ع م ل  ي د ه ."   د اوُد ، ع ل يْه  الس لا 
                            تعالى:  

 .]الملك[ 

الإنسان في الأرض،   به  استخلف الله  الذي  الإلهي،  المنهج         إنه 

       ]البقرة[ . 

البيع والشراء   النشاط الاقتصادي:  وكان صلى الله عليه وسلم،   )التجارة(ومن أمثلة 
و  خديجة؛  مال  في  راعيا  منها  يتاجر  وسلم،  عليه  الله  صلى  وكان  بالأجر،  والعمل  الزراعة، 

  " لأصحابه:  يقول  ق ـر ار يط  للغنم،  ع ل ى  ا  أ رْع اه  م ك ة   كُنْتُ  و 68."لأ  هْل   الأرض  منها  ،  إحياء 
 والصيد... الموات، والصناعة والاحتراف، الاحتطاب، 

ة  لقد هاجر محمد، صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة ومعه خبة عريضة بالحيا 
ا، وكانت خباته الاقتصادية التي بدأ تكوينها منذ طفولته في بني سعد، ورعيه   التي عاشها ك ب د 

التي  الصارمة  التوجيهات  مع  ذلك  مال خديجة... كل  في  فتاجرا  راعيا،  مكة  في  ثم   الغنم، 
حملتها الرسالة التي جاء بها من رب البشر وخالقهم... كان زادا يعتمد عليه في إدارة الجانب 

 الاقتصادي لدولة الإسلام في المدينة. 

فبدأ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، في تكافل  
لثروات، وبين مهاجرين، تركوا  اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، بين أهل المدينة، أصحاب ا

مكة، وسوى وراءهم كل شيء، سوى خبات تجارية حصلوها خلال حياتهم في بلد التجارة  
، ص ل ى الله  الْأ نْص ارُ  عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: " ق ال تْ   خبات في الزراعة... ل لن بي   
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مُ، و إ ن  ن بي   الله  يأ ْكُل  م نْ ع م ل  ي د ه ،  ويقول   67ك ان  يأ ْكُلُ م نْ ع م ل  ي د ه ."   د اوُد ، ع ل يْه  الس لا 
                            تعالى:  

 .]الملك[ 

الإنسان في الأرض،   به  استخلف الله  الذي  الإلهي،  المنهج         إنه 

       ]البقرة[ . 

البيع والشراء   النشاط الاقتصادي:  وكان صلى الله عليه وسلم،   )التجارة(ومن أمثلة 
و  خديجة؛  مال  في  راعيا  منها  يتاجر  وسلم،  عليه  الله  صلى  وكان  بالأجر،  والعمل  الزراعة، 

  " لأصحابه:  يقول  ق ـر ار يط  للغنم،  ع ل ى  ا  أ رْع اه  م ك ة   كُنْتُ  و 68."لأ  هْل   الأرض  منها  ،  إحياء 
 والصيد... الموات، والصناعة والاحتراف، الاحتطاب، 

ة  لقد هاجر محمد، صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة ومعه خبة عريضة بالحيا 
ا، وكانت خباته الاقتصادية التي بدأ تكوينها منذ طفولته في بني سعد، ورعيه   التي عاشها ك ب د 

التي  الصارمة  التوجيهات  مع  ذلك  مال خديجة... كل  في  فتاجرا  راعيا،  مكة  في  ثم   الغنم، 
حملتها الرسالة التي جاء بها من رب البشر وخالقهم... كان زادا يعتمد عليه في إدارة الجانب 

 الاقتصادي لدولة الإسلام في المدينة. 

فبدأ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، في تكافل  
لثروات، وبين مهاجرين، تركوا  اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، بين أهل المدينة، أصحاب ا

مكة، وسوى وراءهم كل شيء، سوى خبات تجارية حصلوها خلال حياتهم في بلد التجارة  
، ص ل ى الله  الْأ نْص ارُ  عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: " ق ال تْ   خبات في الزراعة... ل لن بي   
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نـ ن ا   مْ ب ـيـْ :ع ل يْه  و س ل م : اقْس  يل ، ق ال  ئُون ة  و ن شْر كْكُمْ في   و ب يْن  إ خْو ان ن ا الن خ  . ف ـق الوُا: ت كْفُونا  الْم  لا 
 69الث م ر ة ؟ ق الوُا: سم  عْن ا و أ ط عْن ا."

وقد حدثت نهضة زراعية كبى في العهد النبوي في المدينة، شجع عليها هذه الشراكة 
ر  وتشجيع  والمهاجرين،  الأنصار  الأرض بين  إحياء  على  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله،  سول 

أ رْض ا  أ عْم ر   م نْ   " عنها:  الله  رضي  عائشة،  رواية  من  وسلم،  عليه  الله  صلى  يقول  الموات، 
 ".  70ل يْس تْ لأ  ح د  ف ـهُو  أ ح قُّ

وكانت التجارة من أعظم ما اهتم به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فكانت السوق  
عبقرية، فكان  من   أماكن  الأسواق في  فأنشأ  المسجد،  بناء  بعد  المدينة،  ما أسسه في  أوائل 

اختياره، صلى الله عليه وسلم، لموقع سوق المدينة هو عين ما يفعله مخططو المدن في العصر 
الحديث، فيجعلون مواقعها في أطراف المدن، لتكون بعيدة عن البيوت، فلا تؤثر على سكان  

الواسعة...  المدينة، وتك المساحات  لتوفر  المحملة بالبضائع،  الإبل  الفرصة كبيرة لاستقبال  ون 
مهارات.  من  يعرفون  ما  المهاجرون  فيها  ليمارس  أنشأها  يهود،  أسواق  تنافس  بهذا  وكانت 

آخ ى ر سُولُ الله، ص ل ى  الْم د ين ة ، وعن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، قال: " ل م ا ق د مْن ا
و ب يْن  الله ب ـيْني   و س ل م ،  ع ل يْه     ، الر ب يع  بْن   : ف ـق ال   س عْد   الر ب يع  بْنُ  أ كْث ـرُ  س عْدُ  ،  الْأ نْص ار   إ نِ    م الا 

ا.   ، و انْظرُْ أ ي  ز وْج تي   ه و يت  ن ـز لْتُ ل ك  ع نـْه ا، ف إ ذ ا ح ل تْ ت ـز و جْتـ ه  مُ ل ك  ن صْف  م الي  :  ف أ قْس  ق ال 
ل هُ  الر حْم ن : ف ـق ال   سُوقُ  ع بْدُ   : ق ال  تج  ار ةٌ؟  ف يه   سُوق   م نْ  ه لْ   ، ذ ل ك  في   لي   ح اج ة   .  لا   نُـق اع    ق ـيـْ

ا إ ل يْه   : ف ـغ د  ."  ع بْدُ الر حْم ن ، ق ال  ب ع  الْغُدُو  : ثُم  تا   71ف أ ت ى بأ  ق ط  و سم ْن ، ق ال 

وكان الربا هو التعامل المالي الذي يقوم عليه أصحاب رءوس الأموال في المدينة، من  
أهواءهم،   يهودية محرفة تخدم  إلا  اللهم  دينية،  أخلاقية تحكمهم، ولا شرائع  قيم  فلا  اليهود، 
أو   أو كذب،  تدليس،  أو  غش،  من  طريق كانت:  أي  من  المال  جمع  هو  يعنيهم  ما  وكل 

 احتكار... استغلال، أو ظلم، أو  
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الأولى  القاعدة  معه  جاءت  المدينة  إلى  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله،  رسول  وبمجيء 
ه؛ إنه دين، من حيث إن  الممارسين ل  س، ولا لمهاراتفو قتصاد، إنه ليس متروكا لهوى النللا

 الدين المعاملة، فلا غش، ولا تدليس، ولا كذب، ولا استغلال، ولا ظلم، ولا احتكار...

عزم تنضبط    فكان  إسلامية،  سوق  إنشاء  على  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله،  رسول 
ومن  الخبائث،  من  المسلمين  مال  بها  ويتحرر  المعاملات،  في  الإسلامي،  المنهج  بضابط 
معاملات اليهود الظالمة، حيث الربا، والغش، وأكل أموال الناس بالباطل... ويتعامل الناس 

 ووفاء، وإخلاص، وتسامح... فيها بقيم الإسلام من صدق، وأمانة، 

                ]فالمال حرام إذا جاء عن طريق الربا، أو   ]البقرة
الإضرار بالمجتمع، أو عن طريق الغرر، أو الغصب، أو السرقة، أو استغلال النفوذ، أو الرشوة،  

 أو الاحتكار، أو الميسر... 

  بوصفه وصية جامعة له، يؤكد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وضع  الربا،وفي آخر  
د م اء كُمْ  إ ن    " قال:  عنهما،  الله  رضي  الله،  عبد  بن  جابر  حديث  فمن  البكة؛  تمحق  كبيرة 

ا، في  ب ـل د كُمْ  ا، في  ش هْر كُمْ ه ذ  ا... و ر با  الجْ اه ل ي ة    و أ مْو ال كُمْ ح ر امٌ ع ل يْكُمْ ك حُرْم ة  ي ـوْم كُمْ ه ذ  ه ذ 
، ر با   نا   72ف إ ن هُ م وْضُوعٌ كُلُّهُ."، ع ب اس  بْن  ع بْد  الْمُط ل ب   م وْضُوعٌ، و أ و لُ ر با  أ ض عُ ر با 

                                                 

                                                  

      .]البقرة[ 

الخير   حب  وفيه  وعطاء،  أخذ  فيه  طبيعيا،  تجاريا  تعاملا  ليس  إنه  فالربا  للآخرين، 
تعامل خاص يتسم بأوضع صفات الأنانية، وحب الذات والأثرة، وكره الآخر، والحرص على 

 الدنيا وجمعها من أي طريق... 
 

، واللفظ له، وأبو داود في كتاب المناسك، باب صفة 1218(، الحديث رقم:  886/  2)  أخرجه مسلم في صحيحه  72
 1905(، الحديث رقم: 182/ 2حجة النبي، صلى الله عليه وسلم ) 
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الأولى  القاعدة  معه  جاءت  المدينة  إلى  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله،  رسول  وبمجيء 
ه؛ إنه دين، من حيث إن  الممارسين ل  س، ولا لمهاراتفو قتصاد، إنه ليس متروكا لهوى النللا

 الدين المعاملة، فلا غش، ولا تدليس، ولا كذب، ولا استغلال، ولا ظلم، ولا احتكار...

عزم تنضبط    فكان  إسلامية،  سوق  إنشاء  على  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله،  رسول 
ومن  الخبائث،  من  المسلمين  مال  بها  ويتحرر  المعاملات،  في  الإسلامي،  المنهج  بضابط 
معاملات اليهود الظالمة، حيث الربا، والغش، وأكل أموال الناس بالباطل... ويتعامل الناس 

 ووفاء، وإخلاص، وتسامح... فيها بقيم الإسلام من صدق، وأمانة، 

                ]فالمال حرام إذا جاء عن طريق الربا، أو   ]البقرة
الإضرار بالمجتمع، أو عن طريق الغرر، أو الغصب، أو السرقة، أو استغلال النفوذ، أو الرشوة،  

 أو الاحتكار، أو الميسر... 

  بوصفه وصية جامعة له، يؤكد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وضع  الربا،وفي آخر  
د م اء كُمْ  إ ن    " قال:  عنهما،  الله  رضي  الله،  عبد  بن  جابر  حديث  فمن  البكة؛  تمحق  كبيرة 

ا، في  ب ـل د كُمْ  ا، في  ش هْر كُمْ ه ذ  ا... و ر با  الجْ اه ل ي ة    و أ مْو ال كُمْ ح ر امٌ ع ل يْكُمْ ك حُرْم ة  ي ـوْم كُمْ ه ذ  ه ذ 
، ر با   نا   72ف إ ن هُ م وْضُوعٌ كُلُّهُ."، ع ب اس  بْن  ع بْد  الْمُط ل ب   م وْضُوعٌ، و أ و لُ ر با  أ ض عُ ر با 

                                                 

                                                 

      .]البقرة[ 

الخير   حب  وفيه  وعطاء،  أخذ  فيه  طبيعيا،  تجاريا  تعاملا  ليس  إنه  فالربا  للآخرين، 
تعامل خاص يتسم بأوضع صفات الأنانية، وحب الذات والأثرة، وكره الآخر، والحرص على 

 الدنيا وجمعها من أي طريق... 
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والغش في معاملة الناس، أمره شديد، فقد أخب أبو هريرة، رضي الله عنه " أ ن  ر سُول  
:  الله ، ص ل ى الله ع ل يْه  و س ل م ، م ر  ع ل ى صُبْ   ، ف ـق ال  هُ ف يه ا، ف ـن ال تْ أ ص اب عُهُ ب ـل لا  ة  ط ع ام  ف أ دْخ ل  ي د 

: أ ف لا  ج ع لْت هُ ف ـوْق  الط ع ام   اءُ يا  ر سُول  الله ، ق ال  : أ ص اب ـتْهُ الس م  ؟ ق ال  ب  الط ع ام  ا يا  ص اح   م ا ه ذ 
. م نْ غ ش   ك يْ ي ـر اهُ الن اسُ،  73"ف ـل يْس  م ني  

فعن خطيئة كبى،  عنه، والاحتكار  الله  رضي  الله،  عبد  بن  الله،   م عْم ر   رسول  عن 
" :  74لا  يح ْت ك رُ إ لا  خ اط ئٌ."  صلى الله عليه وسلم، أنه ق ال 

والحلف الكاذب، يستوجب غضب  الجبار، فعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه،  
رٌ،قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسل ا ف اج  ل يـ قْت ط ع   م: " م نْ ح ل ف  ع ل ى يم  ين  و هُو  ف يه 

ي  الله و هُو  ع ل يْه  غ ضْب انُ."
، ل ق   75به  ا م ال  امْر ئ  مُسْل م 

وفي حث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على العمل والاحتراف، والكسب بعرق 
لنبي، رضي الله عنه قال: قال ا،  عمر  بن  الله  عبدالجبين، ينهى عن سؤال الناس، فمن حديث  

، ح تى  يأ ْتي   ي ـوْم  الْق ي ام ة  ل يْس  في  و جْه ه  "    صلى الله عليه وسلم: م ا ي ـز الُ الر جُلُ ي سْأ لُ الن اس 
 ". م   76مُزْع ةُ لحْ 

لأ  نْ  رضي الله عنه، العوام،  بن  الزبيروعن   قال: "  عليه وسلم،  الله  صلى  النبي،  عن 
خ   و جْه هُ،  به  ا  الله  ف ـي كُف   ف ـي ب يع ه ا،  ظ هْر ه ،  ع ل ى  الحْ ط ب   ُزْم ة   بِ  ف ـي أْتي    ل هُ،  بـْ ح  أ ح دكُُمْ  يْرٌ يأ ْخُذ  

،  ل هُ   77أ عْط وْهُ أ وْ م نـ عُوهُ." م نْ أ نْ ي سْأ ل  الن اس 

إن الأمر مع الدين في غاية الوضوح، يقول أبو هريرة، رضي الله عنه: قال رسول الله،  
ا الن اسُ إ ن  الله ط ي  بٌ لا  ي ـقْب لُ إ لا  ط ي  ب ا، و إ ن  الله أ م ر  الْمُؤْم ن ين  بم  ا   صلى الله عليه وسلم: " أ يّـُه 
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  :                          أ م ر  ب ه  الْمُرْس ل ين ، ف ـق ال 

    ]المؤمنون[  :                         ، و ق ال 

          ]دُُّ  ]البقرة يْه  إ لى  ، ثُم  ذ ك ر  الر جُل  يطُ يلُ الس ف ر  أ شْع ث  أ غْب  ، يم  ي د 
، ف   لحْ ر ام  ، و م طْع مُهُ ح ر امٌ، و م شْر بهُُ ح ر امٌ، و م لْب سُهُ ح ر امٌ، و غُذ ي  با  ، يا  ر ب   أ نَّ  الس م اء : يا  ر ب  

 ".  78يُسْت ج ابُ ل ذ ل ك 

المدينة، على عه رأيناه في  ينشأ مجتمع كالذي  أن  د رسول الله، صلى الله  والنتيجة، 
وسلم أمين،    .عليه  صادق،  متعاطف،  متراحم،  متكافل،  متماسك،  طاهر،  ربانِ،  مجتمع 

... ومن خلال تلك الصفات، يتحقق للمسلمين كيان اقتصادي قوي، يواجه كيانات عادل
تزول  العربية...  الجزيرة  وخارج  العربية،  الجزيرة  في  الإسلامية،  بالدولة  محيطة  اقتصادية كبى 

 في دلالة دامغة على سلامة المنهج. جميعها، ويبقى هو، 

 الجانب العسكري  -5-4

عليه وسلم،  بتوجيهات رسول الله، صلى الله  المسلمون  فيه  تفرد  مميز،  وهذا جانب 
فقد فرض الجهاد العسكري، أصلا، من أجل خير البشرية، فكان نشر الرسالة وتبليغ الدعوة  

ظلمات الضلالة، إلى نور الهدى هو الهدف من الجهاد، ومن ثم يتحقق إخراج البشرية من  
: لا  إ ل ه  إ لا  الله، ف ـق دْ   أمُ رْتُ أ نْ أقُ ات ل  الن اس  ح تى  ي ـقُولوُا لا  إ ل ه  إ لا  الله. "    :والرشاد ف م نْ ق ال 

س ابهُُ ع ل ى الله."  هُ إ لا  بِ  ق  ه ، و ح   79ع ص م  م ني   م ال هُ و ن ـفْس 

وقد مر في سبيل ذلك بأطوار    .الجهاد إقامة المجتمع الإسلامي  نفالغاية الأساسية م
الصمود في سبيلها مقتصرا  على الدعوة السلمية، في صدر الإسلام، مع  متعاقبة: حيث بدأ  

والشدائد القت  .للمحن  الهجرة،  بدء  مع  جانبها،  الى  شرع  قوة  ثم  رد كل  أي  الدفاعي،  ال 
ثم شرع بعد ذلك قتال كل من وقف عقبة في طريق إقامة المجتمع الإسلامي، على أن    .بمثلها
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بين  الانسجام  إمكان  لعدم  وذلك  الإسلام،  إلا  والمشركين  والوثنيين  الملاحدة  من  يقبل  لا 
فيكفي  الكتاب  أهل  أما  والوثنية،  الإلحاد  من  عليه  هم  وما  الصحيح  الإسلامي  المجتمع 

الإسلا للمجتمع  ما خضوعهم  الإسلامية  للدولة  يدفعوا  أن  على  دولته  في  وانضواؤهم  مي، 
 80لجزية مكان ما يدفعه المسلمون من الزكاة. بايسمى 

الدنيوية،  المنافع  فيه من  العسكري في الإسلام خير كله؛ حيث لا شيء  إن الجهاد 
لسيطرة...  فلم يشرع حبا في إظهار السطوة، أو استعراض القوة والتفوق الحربي، ولا رغبة في ا

ما شرع إلا دفعا للظلم، ومقاومة الباطل، ومقارعة الكفر، ونشرا للعدل والحرية، ودفاعا عن 
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للمستضعفين:   والسلام    والأمن                             
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                                                

                 ]عمران له  ا "  ]آل  خُضْر   ط يْر   ج وْف   في   أ رْو احُهُمْ 
ش اء تْ  ح يْثُ  الجْ ن ة   م نْ  ت سْر حُ  لْع رْش   با  مُع ل ق ةٌ  ." ق ـن اد يلُ  الْق ن اد يل  ت لْك   إ لى   تأ ْو ي  فأي    81ثُم  

 كرامة لمن شاء أعظم من هذا!
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 الغزو(  )آدابضوابط الجهاد العسكري في الإسلام  -5-4-1

" أبيه عن،  بريدة  بن  سليمان عن إ ذ ا   قال:  و س ل م ،  ع ل يْه   الله  ص ل ى  الله،  ر سُولُ  ك ان  
ر ي ة ، أ وْص اهُ في  خ اص ت ه  ب تـ قْو ى الله و م نْ م ع هُ م نْ الْمُسْل م ين  خ يْر ا، ثُم  أ م ر  أ م ير ا ع ل ى ج يْش  أ وْ س  

: لله، اغْزُوا و لا  ت ـغلُُّوا، ق ال  سْم  الله في  س ب يل  الله ق ات لُوا م نْ ك ف ر  با  ثُْـلُوا،   اغْزُوا با  و لا  ت ـغْد رُوا، و لا  تم 
و ل   ت ـقْتُـلُوا  ،  و لا   ل  لا  خ  أ وْ   ، ص ال  خ  ث   ث لا  إ لى   ف ادْعُهُمْ  الْمُشْر ك ين   م نْ  ع دُو ك   ل ق يت   و إ ذ ا  ا،  يد 

ابوُك  ف اق ـْ ، ف إ نْ أ ج  م  سْلا  هُمْ، ثُم  ادْعُهُمْ إ لى  الْإ  هُمْ و كُف  ع نـْ نـْ ابوُك  ف اقـْب لْ م  هُمْ  ف أ ي ـتُـهُن  م ا أ ج  نـْ ب لْ م 
ع نـْهُمْ  د ار  و كُف   إ لى   مْ  د ار ه  م نْ  الت ح وُّل   إ لى   ادْعُهُمْ  ثُم   ر ين   ،  ف ـع لُوا ، الْمُه اج  إ نْ  مُْ  أ نه  هُْمْ  و أ خْب 

ر ين   ذ ل ك  ف ـل هُمْ م ا مْ م ا ع ل ى ل لْمُه اج  ر ين ،  و ع ل يْه  ا    الْمُه اج  نـْه  مُْ ف إ نْ أ ب ـوْا أ نْ ي ـت ح و لوُا م  هُْمْ أ نه  ف أ خْب 
مْ حُكْمُ الله ال ذ ي يج ْر ي ع ل ى الْمُؤْم ن ين ، و لا  ي كُونُ له ُ  مْ ي كُونوُن  ك أ عْر اب  الْمُسْل م ين  يج ْر ي ع ل يْه 

لْهُمْ الجْ زْي ة ، ف إ نْ هُمْ في  الْغ ن يم ة  و الْف يْء  ش يْءٌ إ لا  أ نْ يُج اه دُوا م ع  الْمُسْل م ين ، ف إ نْ هُمْ أ ب ـوْا ف   س 
أ هْل   ح اص رْت   و إ ذ ا  و ق ات لْهُمْ،  با لله  ف اسْت ع نْ  أ ب ـوْا  هُمْ  ف إ نْ  هُمْ،  ع نـْ و كُف   هُمْ  نـْ م  ف اقـْب لْ  ابوُك    أ ج 

مُْ  له  تج ْع لْ  ف لا   ن ب ي  ه   و ذ م ة   الله  ذ م ة   مُْ  له  تج ْع ل   أ نْ  ف أ ر ادُوك   صْن   و ل ك نْ   ح  ن ب ي  ه ،  ذ م ة   و لا   الله  ذ م ة  
أ   م نْ  أ هْو نُ  اب كُمْ  أ صْح  و ذ م م   ذ مم  كُمْ  تُخْف رُوا  أ نْ  ف إ ن كُمْ   ، أ صْح اب ك  و ذ م ة   ذ م ت ك   مُْ  له  نْ  اجْع لْ 

صْن  ف   مُْ ع ل ى حُكْم  الله ف لا   تُخْف رُوا ذ م ة  الله و ذ م ة  ر سُول ه ، و إ ذ ا ح اص رْت  أ هْل  ح  أ ر ادُوك  أ نْ تُـنْز له 
مْ أ مْ  يبُ حُكْم  الله ف يه  ، ف إ ن ك  لا  ت دْر ي أ تُص   تُـنْز لْهمُْ ع ل ى حُكْم  الله، و ل ك نْ أ نْز لْهمُْ ع ل ى حُكْم ك 

".  82لا 

ي تحريم يقول الإمام النووي: " وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وه 
وصية  واستحباب  المثلة،  وكراهية  يقاتلوا،  لم  إذا  الصبيان  قتل  وتحريم  الغلول،  وتحريم  الغدر، 
الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى، والرفق بأتباعهم، وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم، وما 

 83يجب عليهم، وما يحل لهم، وما يحرم عليهم، وما يكره وما يستحب." 
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  الأشعري،   موسى  أبو حد ثولا من استحضار نية الجهاد في سبيل الله، وقد  فلا بد أ
  84." م نْ ق ات ل  ل ت كُون  ك ل م ةُ الله أ عْل ى ف ـهُو  في  س ب يل  الله  " عنه: الله رضي

و لا  ت ـغْد رُوا،  ثم الالتزام بالآداب التي حددها النبي، صلى الله عليه وسلم: " لا  ت ـغلُُّوا،
ا." ثُْـلُوا، و لا  ت ـقْتُـلُوا و ل يد   85و لا  تم 

:   إ ذ ا ب ـع ث   صلى الله عليه وسلم،ك ان  ر سُولُ الله،  "  ابن عباس قال:  عن   جُيُوش هُ ق ال 
لله، لا    تُـق ات لُون  في  س ب يل  الله م نْ ك ف ر  با  سْم  الله،  و لا  تُم ث  لُوا،    و لا    ت ـغلُُّوا،  و لا  ت ـغْد رُوا،  اخْرُجُوا با 

ان ، و لا  أ صْح اب   ."  ت ـقْتُـلُوا الْو لْد   86الص و ام ع 

ينهى عن قتل النساء؛ فقد روى مالك عن نافع عن ابن   وكان، صلى الله عليه وسلم،
  ، عمر " أ ن  ر سُول  الله، صلى الله عليه وسلم، ر أ ى في  ب ـعْض  م غ از يه  امْر أ ة  م قْتُول ة ؛ ف أ نْك ر  ذ ل ك 

". بـْي ان   87و نه  ى ع نْ ق ـتْل  الن  س اء  و الص  

 سُول  الله، صلى الله عليه وسلم" كُن ا م ع  ر    قال:  الر ب يع، رضي الله عنه،  وعن رباح بن 
ء ؟  اجْت م ع  ه ؤُلا  م   انْظرُْ: ع لا   : ف ـق ال  ف ـبـ ع ث  ر جُلا   الن اس  مُجْت م ع ين  ع ل ى ش يْء ؛  ف ـر أ ى  في  غ زْو ة ، 

ان تْ ه ذ ه  ل تُـق ات ل . ق   : م ا ك  ؛ ف ـق ال  : ع ل ى امْر أ ة  ق ت يل  ال دُ بْنُ ف ج اء ؛ ف ـق ال  : و ع ل ى الْمُق د  م ة  خ  ال 
يف ا  : قُلْ لخ  ال د : لا  ي ـقْتُـل ن  امْر أ ة  و لا ع س   89." 88الْو ل يد ؛ ف ـبـ ع ث  ر جُلا  ف ـق ال 
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الكريمة:   الآية  تفسير  في  القرطبي،    يقول                    

                                                    

                .]المائدة[ 

نع من العدل معه،" وأن المثلة   بهم غير جائزة، د ل ت الآية على أن  كُفر الكافر لا يم 
ا لإيصال الغم   والحزن  وإن ق تلوا نساءنا وأطفالنا وغ مُّونا بذلك، فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصد 

 90إليهم." 

 وصدق الله العظيم:                     .]الأنبياء[ 

 الوفاء بالعهد -5-4-2

صلى   الله،  رسول  الحالات وكان  أشد  في  حتى  بعهد،  الناس  أوفى  وسلم،  عليه  الله 
وأذن له  "    ابن القيم: فلم يكن ينقض عهدا أو يغدر بعدو، يقول  -في حال القتال   -ضيقا

ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين ،  في القتال
الدين كله لله، ثم كان   يكون  أهل صلح  حتى  أقسام:  ثلاثة  الأمر بالجهاد  بعد  معه  الكفار 

وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة، فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم به 
ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم 

نزلت ببيان حكم هذه   براءة نزلت سورة  ل من نقض عهده. ولما  بنقض العهد، وأمر أن يقات
الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في 
الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم فجاهد الكفار بالسيف والسنان،  

 91والمنافقين بالحجة واللسان."

 
 ( 6/110)  القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 90
شعيب الأرنؤوط،    تحقيق:قيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، زاد المعاد في هدي خير العباد،  الابن    91

 ( 159/ 3)م 1986ه، 1407، 14الكويت، ط -وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت
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الكريمة:   الآية  تفسير  في  القرطبي،    يقول                    

                                                  
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 90إليهم." 
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وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة، فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم به 
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تعالى:                                 يقول 

     .]الأنفال[ 

ونجد مثال الوفاء بالعهد، كما لا يمكن أن نجده عند أحد غير رسول الله، صلى الله  
أخلاقه، في حديث حذيفة بن اليمان، قال: " م ا عليه وسلم، أو من تربوا على يديه، وعلى  

: ب دْر ا م نـ ع ني  أ نْ أ شْه د   يْلٌ، إ لا  أ نِ   خ ر جْتُ أ نا  و أ بي  : ف أ خ ذ نا  كُف ارُ   حُس  ، ق ال  ق الوُا: إ ن كُمْ  قُـر يْش 
إ لا   نرُ يدُ  م ا  نرُ يدُهُ،  م ا  ف ـقُلْن ا:  ا؟  مُح م د  ل نـ نْص ر ف ن    الْم د ين ة ،  ترُ يدُون   يث اق هُ  ن ا ع هْد  الله و م  م  ف أ خ ذُوا 

الْم د ين ة   :   إ لى   ف ـق ال  الخْ ب  ،  هُ  نا  ف أ خْب  ن ا ر سُول  الله، ص ل ى الله ع ل يْه  و س ل م ،  ف أ ت ـيـْ نُـق ات لُ م ع هُ.   و لا  
مُْ ب ع هْد ه مْ و ن سْت   مْ."انْص ر ف ا؛ ن ف ي له   92ع يُن الله ع ل يْه 

وهذه الحروب التي لم يشهد التاريخ أيمن  منها وأقل إراقة للدماء وذهابا  بالنفس، ولا  "  
ي فلا  جمعاء،  والسعادة  المشترك  والخير  العام  بالصالح  الإنسانية  على  منها  عدد أعو د   ربو 

 والمناوشات التي ابتدأت من ( في جميع الغزوات والسراياالمقتولين من الفريقين )المسلم والكافر
[ نفسا   عشر  وثمانية  ألف  على  التاسعة،  السنة  إلى  ودامت  للهجرة،  الثانية  [  1018السنة 

 93["759[ والكفار ] 259المسلمون منهم ]

ولعل كل الذي مررنا به من قبل يشهد إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يكن 
عليه خمس   فقد مرت  قتال،  إلى  بالكلمة يسعى  إلى الله  فيها  يدعو  بالحكمة    -عشرة سنة، 

والموعظة الحسنة، لم يرفع فيها سلاحا، مع كل ما تعرض له، هو وأصحابه من أذى، ثم جاء 
 القتال في غزوة بدر دون ترتيب مسبق. 

 
 1787(، الحديث رقم: 1414/ 3)أخرجه مسلم في صحيحه  92
القاضي محمد سليمان    ،يقول أبو الحسن الندوي: عولنا في هذه الأعداد على إحصاء مؤلف السيرة النبوية الشهيرة  93

ولم يغادر من الغزوات والبعوث والمناوشات صغيرة ولا كبيرة   ،فوري في المجلد الثانِ من كتاب سيرة رحمة للعالمينلمنصور ا
حصاءات غيره من المؤلفين فإنها تمثل عددا  أقل من هذه الأعداد. انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط إأما    أحصاها،إلا  

 181م، ص: 1981هـ، 1401، 13المنصورة، طالمسلمين، مكتبة الإيمان، 
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القضاء على كامل قوة الخصم، فهو   قتال، يحرص على عدم  وكان حين يضطر إلى 
بقدر ما يساعده في نشر دعوته، وقد يهدي الله هذا الخصم، صلى الله عليه وسلم، يقاتل  

 فيكون بقوته عونا على نشر الدعوة. 

طبيعة قتال النبي، صلى الله عليه وسلم: " لقد    عناللواء محمود شيت خطاب    يقول
استهدف الرسول، صلى الله عليه وسلم، في كل غزواته تحطيم معنويات أعدائه، بل إنه كان  

ايستهدف   يطمع تحطيم  لأنه كان  المادية،  القوى  تحطيم  يستهدف  مما كان  أكثر  لمعنويات 
أحياء طمعا في  بقائهم  على  فيحرص  والهداية،  المستقيم  الصراط  الى  أعدائه  عودة  دائما في 

ي ـعْل مُون لا   مُْ  ف إنه  ق ـوْم ي  اهْد   اللهُم   عليه    94. هدايتهم:  الله  صل ى  الرسول،  غزوات  أكثر  إن 
عارك معنويات تؤثر في النفوس والقلوب، لا معارك خسائر تؤثر على الأرواح وسلم، كانت م

 95والممتلكات."

 وأعدوا -5-4-3

عتاد،  يهتم بإعداد جنده، وتجهيزهم بأفضل  عليه وسلم،  وكان رسول الله صلى الله 
فالأمة المسلمة، التي تحمل الدين الخاتم وتحمل أمانة تبليغه، وتدافع عنه... لا بد أن تكون  

تعالى:   الله  يقول  الطامعون؛  فيها  يطمع  لئلا  الجانب،  مرهوبة  قوية،         أمة 

                           

      .]الأنفال[ 

وإمعانا في الأخذ بالعزيمة في الالتزام بالمنهج الأخلاقي المثالي، كان رسول الله، صلى  
من  غيرهم،  دون  هم،  الذين كانوا  المسلمين،  بغير  غزواته  في  يستعين  لا  وسلم،  عليه  الله 

عْ ف ـل نْ أ  "  يقد  رون ع ظ م الأمانة التي يحملونها، وما زال قوله، صلى الله عليه وسلم:   سْت ع ين  ف ارْج 
 ". شُْر ك  النبوي   96بم  المنهج  التزام  على  شاهدا  والأرض،  السماوات  دامت  ما  صداه،  يتردد 

 
 ، وقال: مرسل.1447(، الحديث رقم: 2/164أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ) 94
 329، ص: م1960، 2لرسول القائد، دار مكتبة الحياة، بيروت، طامحمود شيت خطاب،  95
 1817(، الحديث رقم: 1450-1449/ 3)أخرجه مسلم في صحيحه  96



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
75 

 

القضاء على كامل قوة الخصم، فهو   قتال، يحرص على عدم  وكان حين يضطر إلى 
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 فيكون بقوته عونا على نشر الدعوة. 

طبيعة قتال النبي، صلى الله عليه وسلم: " لقد    عناللواء محمود شيت خطاب    يقول
استهدف الرسول، صلى الله عليه وسلم، في كل غزواته تحطيم معنويات أعدائه، بل إنه كان  

ايستهدف   يطمع تحطيم  لأنه كان  المادية،  القوى  تحطيم  يستهدف  مما كان  أكثر  لمعنويات 
أحياء طمعا في  بقائهم  على  فيحرص  والهداية،  المستقيم  الصراط  الى  أعدائه  عودة  دائما في 

ي ـعْل مُون لا   مُْ  ف إنه  ق ـوْم ي  اهْد   اللهُم   عليه    94. هدايتهم:  الله  صل ى  الرسول،  غزوات  أكثر  إن 
عارك معنويات تؤثر في النفوس والقلوب، لا معارك خسائر تؤثر على الأرواح وسلم، كانت م

 95والممتلكات."

 وأعدوا -5-4-3

عتاد،  يهتم بإعداد جنده، وتجهيزهم بأفضل  عليه وسلم،  وكان رسول الله صلى الله 
فالأمة المسلمة، التي تحمل الدين الخاتم وتحمل أمانة تبليغه، وتدافع عنه... لا بد أن تكون  

تعالى:   الله  يقول  الطامعون؛  فيها  يطمع  لئلا  الجانب،  مرهوبة  قوية،         أمة 

                           
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 ". شُْر ك  النبوي   96بم  المنهج  التزام  على  شاهدا  والأرض،  السماوات  دامت  ما  صداه،  يتردد 

 
 ، وقال: مرسل.1447(، الحديث رقم: 2/164أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ) 94
 329، ص: م1960، 2لرسول القائد، دار مكتبة الحياة، بيروت، طامحمود شيت خطاب،  95
 1817(، الحديث رقم: 1450-1449/ 3)أخرجه مسلم في صحيحه  96



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
76 

 

بالمثالية الأخلاقية، في كل الأمور، مهما كان ح ز نُها، وضيقها... وليست الحروب مقصودة في 
الدين  ونشر  الدعوة،  وسائل  من  مهمة  وسيلة  رأينا،  فيما  هي،  وإنَّا  نبينا رسالة    -ذاتها، 

 المصطفى الأمين، صلوات الله وسلامه عليه.

 مبادئ الحرب -5-4-4
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وحشد   التصرف  بِكمة  بالمجهود،  وتأمين والاقتصاد  الحاسمين.  والزمان  المكان  في  القوى 
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وسرعة التنفيذ. والتنسيق المتكامل بين الأسلحة. ومراعاة معنويات جنوده، فيضع لهم هدفا، 

، فتظهر الطاعة، والشجاعة، والصب، ومزايا وليس أسمى من إعلاء كلمة الله، يسعون لتحقيقه
الجندية وأخلاقها. كل هذا إلى جانب إدارته الحازمة، الحكيمة، التي تؤلف ذلك كله في عمل 

 متناسق. 

وكان، صلى الله عليه وسلم، كما رأينا، يساوي نفسه بأصحابه في كل شيء، ويعرف  
ثر دونهم بالأمر، وإنَّا يستشيرهم، ويأخذ قدراتهم ويستفيد منها ويهتم بخباتهم، ثم هو لا يستأ

بما يشيرون به عليه، إن كان فيه الخير.. فيترك موقعه في بدر ليستفيد من موقع الآبار.. ويخرج 
 للقاء العدو في أحد ولا ينتظر في المدينة.. ويحفر الخندق في غزوة الأحزاب... 

بهم ممتاز، وتنظيمهم سليم، وقد أتم هذه المنظومة الرائعة، جنود راسخو العقيدة، تدري
حرص من  أكثر  الآخرة  على  حريصون  فهم  هذا  وقبل كل  جيد،  على غير   وتسليحهم  هم 
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ويطارد  الربع،  وهم  ا  أُحُد  بهم  ويدخل  المشركين،  عدد  ثلث  وهم  بدر ا  بهم  فيدخل  الدنيا؛ 
الرو  من  ويقابلون  الأحزاب،  في  بهم  ويصمد  لأحد،  التالي  اليوم  في  الكفر  جيش  م ببقيتهم 

لا في مؤتة، ويقدم بهم على غزوة تبوك، مقبلين دائما على الجنة في كل حروبهم، ثْ سبعين م  
 فهم في الحالين فائزون، فإما النصر للدين، وإما الشهادة.

الهجرة  قصد  ما  التي  المدينة،  في  وسلم،  عليه  الرسول، صلى الله  دولة  هكذا كانت 
ليقيم إلا  الإسلام  فيها  إليها  دولة  الرسول   التي  ،دولته،  ويديرها  تعالى،  الله  شرع  يحكمها 

أبدا.البشري، صلى الله عليه وسلم له بهذا  ليسمح  مقامه بمكة  فما كان  تتنزل .. ومن ثم  ، 
 وتحدد   ،المجتمعتحكم  و   ،تحكم الفرد  م التيحكاالأقوانين و التشريعات، و ال  السور المدنية تحمل

و   طبيعة  والمحكوم،  الحاكم  بين  الخارجية بين  العلاقة  والدول  بكل المجاورة.   الدولة  ليتحقق   ..
الإلهي   المنهج  نشر  في  الخطير  بدورها  تقوم  التي  القوية،  للدولة  الأمثل  النموذج  ذلك 

به    د  ع  ، تنشر الرسالة الخاتمة التي بعث الله بها إلى الناس هدى و  للاستخلاف في ربوع الأرض
 ر آدم عليه السلام، فمن تبعه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبا البش
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 مرحلة الثبات
 والاعتصام بالمنهج 

81 
 

 الفصل الثان 
 مرحلة الثبات

 الاعتصام بالمنهجو 

ا اللهوكلما  بحبل  المسلمون  تمسكوا   ..عتصم  و   كلما  ودينه،  الذي بكتابه،  منهجه 
موا حر و وقفوا عند حدوده، وأحلُّوا حلاله،  و طب َّقُوا أحكامه،    كلما  ..استخلفنا به في الأرض

وكان   حبهم الله،ذلك أ   كلما فعلوا  ...قاموا بحقهو ،  عنه  وا عمَّا نهىانتهو ائْتمروا بأمره،  و حرامه،  
    ،ن التمكيناكو النصر،                               ]الحج[ ،  

 والتاريخ يشهد على هذا، سنة من سنن الله في كونه. 

 الخلافة الراشدة -1

لنََا  "    رضي الله عنهما، قال:من حديث جابر بن عبد الله  خير أهل الأرض:   قاَلَ 
 1وكَُنَّا ألَْفًا وَأرَْبَعَ مِائَةٍ." أنَْ تُمْ خَيْرُ أهَْلِ الْأَرْضِ، الْحدَُيبِْيَةِ: رَسُولُ الله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ وْمَ 

 ه( 13-ه11) ، رضي الله عنهيقد ِ الص ِ أبو بكر  -1-1

وارتد أكثر العرب عن   . رسول الله، صلى الله عليه وسلمبعد أن توفي  خرج المنافقون،
، ومنع آخرون الزكاة، فاشتد الحال بالصحابة رضي الله  2دينهم إلا أهل المدينة ومكة والطائف

الذي كان الرسول، صلى   عنهم حتى أشاروا على أبي بكر الصديق أن لا ينفذ جيش أسامة،
مأرز   ،لدفاع عن المدينة يبقيه لوأن يؤجل قتال المرتدين، و   اجه،الله عليه وسلم، قد أمر بإخر 

فامتنع الصديق رضي الله عنه وأبى إلا أن ينفذ جيش أسامة حيث    ؛، وحصن الإسلام الإيمان
رسول عقدها    ،أمر  عقدة  أحل  لا  " والله  المشهورة:  قولته  وقال  وسلم،  عليه  الله صلى الله 

 
 3923(، الحديث رقم: 1526/ 4) أخرجه البخاري في صحيحه 1
أبو الحسن علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، تحقيق: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت،   ابن الأثير،  2
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أن   ولو  المدينة،  حول  من  تخطفنا  والسباع  الطير  أن  ولو  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
 3الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين." 

صلى الله عليه لرسول الله،    مطلقة    طاعة    :نتظر من مثله في ذلك الوقتوبدا منه ما يُ 
فالموقف    ؛هاوقتُ طاعة لأمره، وطاعة لمنهجه... وإنه لَ   ؛بنفسهم، وكأنما رسول الله موجود  وسل

وال عقدهادقيق،  ينفرط  يكاد  الإسلامية  ترسم   .دولة  أن  يمكن  بكر  أبي  من  فقط كلمة 
الك هذا  لكن كل  مصيرها!  وتحدد  بكرمستقبلها،  أبي  مع  فنحن  له،  داعي  لا  مع   -لام 

صلى الله   اتباع لرسول الله،  كل  رسوله، فلم يكن منه إلاصدَّق  ق الله و ، الذي صدَ الصديق
  ، اصْنَعْ مَا أمََرَكَ بِهِ نَبُِّ اللَِّّ   لأسامة: "ال  فق ؛  ، وامتثال لمنهجهوإلا كل التزام بأمره  عليه وسلم،

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ُ وَلا تُ قَصِ رَنَّ في شَيْءٍ مِنْ أمَْرِ رَسُولِ   4ثَُُّ ائتِ آبِلَ   ،ابْدَأْ ببِِلادِ قُضَاعَةَ   ،صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا تَ عْجَلَنَّ لِمَا خَلَفْتَ عَنْ عَهْدِهِ  ،اللَِّّ   5" .صَلَّى اللَّّ

ذاته  و  الوقت  الزكاة مسِ قْ ي ُ في  ومانعي  المرتدين  بحق   ،  " عَنَاقاً كَانوُا :  مَنَ عُونِ  لَوْ  وَاللَِّّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،يُ ؤَدُّونَهاَ إِلََ رَسُولِ اللَِّّ    6".لَقَاتَ لْتُ هُمْ عَلَى مَنْعِهَا ،صَلَّى اللَّّ

أدرك عنه،لقد  رضي الله  أنه  ،  الأمر،  لتولي  الأولَ  اللحظة  ليكمل   من  مسيرة   جاء 
ولا يغير شيئا من إرادته، وإن خالفه أكثر   ويتم ما بدأه،  رسول الله، صلى الله عليه وسلم،

ه رسول الله، صلى بما بدأ  تمسكهفي  الصحابة في الرأي.. فيكون الخير كله في إرادته تلك، و 
وسلم عليه  المصا؛  الله  أكبر  من  الوقت  ذلك  أسامة في  فساروا في لح؛  فيكون خروج جيش 

رج هؤلاء من قوم سبيل الله لا يمرون على حي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا: ما خ
ينة سالمين، قد أرهبوا فقاموا أربعين يوما، أو سبعين، ثُ رجعوا إلَ المد  .شديدة  إلا وبهم منعة 

 7الأعداء وقذفوا في نفوسهم الرعب والخوف من المسلمين.
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وتبوك؛و  مؤتة  في  وسلم،  عليه  رسول الله صلى الله  بدأه  ما  يتم  ذلك،  بعث  في   بعد 
كبير    ، ونصر9مر بغزو الشام، وكانت وقعة اليرموك يأ، و 8، في ذات السلاسل إلَ العراق  اخالد

 مليهإوكان قد أرسل    10، روم في أربعين ومائتي ألفعلى ال  ،ألفا  وثلاثينتة  في س  ،لمسلمينل
إليهم: "  خالدا، وكتب  فيكونوا جندا واحدا  فأنتم أعوان    أن يجتمعوا  المشركين،  والقوا جنود 

تلقاء  من  ولكن  قلة،  عن  مثلكم  يؤتى  ولن  من كفره،  وخاذل  نصره،  من  ناصر  والله  الله، 
 ومعها فتحت أبواب الشام أمام المسلمين.11"الذنوب، فاحترسوا منها.

دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين، ورأيت رجلاً    عن أبي رجاء العطاردي قال: "
المقبَّل؟  ومَن  المقبِ ل،  مَن  فقلت:  لهلكنا.  أنت  لولا  فداؤك!  أنا  يقول:  وهو  رأس رجل  يقب ل 

 12".ا الزكاة، حتى أتوا بها صاغرينقالوا: عمر يقبِ ل رأس أبي بكر في قتاله أهل الرد ة إذ منعو 

واتباعه منهج النبِ، صلى الله    ثباته،  بقوة  ،رضي الله عنه  ،نجح أبو بكر الصديقيو 
وسلم، يعيدفي  عليه  أن  ا    في  العرب  يفتح  وحدة  أن  وفي  الإسلام،  لواء  تحت  العربية  لجزيرة 

صلى الله عليه وسلم، للناس  الطريق للإسلام، وللفتوحات الإسلامية المباركة، فدعوة محمد،  
 كافة، ولا بد أن تصل إلَ الناس كافة، يؤمن بها من يؤمن، ويكفر به من يكفر.

عامو  وفاة    واحد  بعد  وسلم  رسول الله،من  عليه  الجيوش ،  صلى الله  طلائع  كانت 
وملك قيصر في أرض الشام، وتهاجم الامبراطوريتين   ،الإسلامية تهدد ملك كسرى في العراق

 13.نية والبيزنطية في عقر داريهماالساسا 
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 ه( 23-ه13) بن الخطاب، رضي الله عنه عمر -1-2

وتتابعت    ثابتا على المنهج،  الخطاب، فأكمل المسيرة المباركة،  ومن بعده تولَ عمر بن
بن العاص لفتح مصر، وسعد ابن أبي وقاص إلَ بلاد   وعمر   خرجالانتصارات الإسلامية، ف

ثُ    التي فتحت أبواب العراق أمام المسلمين،  ،(ه14)فارس... وكانت معركة القادسية سنة  
الروم،    (ه15)معركة أجنادين سنة  كانت  فتحت خراسان، و  الفاصلة مع  فتحت الموقعة  ثُ 

ي أطلق عليه المؤرخون اسم: ذ، ال(ه21)لنصر المؤزر في نهاوند سنة  تُستَر، والسُّوس، وكان ا
 14" فتح الفتوح " 

 ه(35-ه 23عثمان بن عفان، رضي الله عنه ) -1-3

بكر وعمر أبي  بعد  عليه وسلم،  أفضل أصحاب رسول الله، صلى الله  فمن كان   ،
  " قال:  عنهما،  الله  رضي  عمر،  ابن  عَلَيْهِ  حديث   ُ اللَّّ صَلَّى  النَّبِِ ،  زَمَنِ  في  لَا كُنَّا  وَسَلَّمَ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا ،  أَصْحَابَ النَّبِ ِ   ثَُُّ نَتْركُُ ،  عُثْمَانَ   ثَُُّ ،  عُمَرَ  ثَُُّ   أَحَدًا، بأَِبي بَكْرٍ  نَ عْدِلُ  صَلَّى اللَّّ
نَ هُمْ."   15نُ فَاضِلُ بَ ي ْ

مجتمعين،   الناس  بالفتوحاتفبايعه  مليئا  عنه،  الله  رضي  عهده،  معاوية غزا  ف  :وكان 
العظيمة وكانت الغزوة    ،مِينِيَةُ، وكابلُ، وسِجِسْتَان، وغيرهُا كثيررْ قُبْرُص، وفتحت أذَْرَبيِجَان، وأ

البيزنطيو   ه(35)الصواري    ذات الروم  معها  انتهى  البحريالتي  سلطانهم  وانتهى  وكان  ن،   ،
إفريقية  إليه  16ه( 27)  سنة   غزو  السرح  اسار  أبي  بن  الله  ف  عبد  آلاف  عشرة  فتتحها افي 

الإسلامدو   ،سهلَها وجبلَها أهلُها في  بني،  خل  القرآن وفي عهده  أول أسطول بحري، وجمع     
 ... الكريم

سيطرة  بعد  عريض،  بحري  مجد  قواعد  عنهما  الله  رضي  وعمر  بكر  أبو  أرسى  لقد 
 عنه وأتم عثمان رضي الله، في الشام ومصر،  الجيوش الإسلامية على سواحل البحر المتوسط

 
 ( 219/ 3) الطبريتاريخ انظر:  14
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الشام، على  واليه  لمعاوية،  أذن  حين  المجد  هذا  والجزر   بناء  قبرص  فغزا  بحرا  الروم  يغزو  أن 
البحر  على  الإسلامية  السيادة  وبدأت  إسلامي،  أسطول  أول  عهده ظهر  وعلى  اليونانية.. 

 .، وزالت سيادتهم عليهالمتوسط، ولم يعد للروم فيه وجود

 ه( 40-ه35)علي بن أبي طالب، رضي الله عنه  -1-4

على عهده الجمل  ووقعت  مثلما كان في   ه(،36)  معركة  الرأي،  نتيجة لخلاف في 
بكر؛  أبي  عهد  على  الزكاة،  ومانعي  الردة  نظرهف  حروب  وجهة  فيها  فريق  لكل  "    : كان 

من المصلحة تتبع قتلة   وز ترك قتلة عثمان، وعلي يرى أنه ليس يجفطلحة، والزبير يريان أنه لا
و في ا هليه، والاختلاف إنمع   ل قتلة عثمان متفقت تستتب الأمور، فقتىالآن، بل حعثمان  

وكان الندم، غفر    ؛ ووقعت الفتنة على غير رضا الطرفين، وكانت الحرب  17." متى يكون ذلك
 الله للجميع! 

 ، محقا،علي    ل فيهاقتَ و النهروان  وخروج الخوارج، ثُ موقعة    ...ه(37ثُ معركة صفين )
 18ألفا من الخوارج.

 ه(41-ه 40)   االحسن بن علي، رضي الله عنهم -2

الحسن تنازل  حيث  الجماعة،  عام  العام  هذا  عنه  ،وسمي  الله  عن   ،رضي  لمعاوية 
وأصبح معاوية أميرا للمؤمنين، واجتمع    على أن تعود من بعده شورى بين المسلمين،  الخلافة،

رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما يقول الحسن البصري: "  تحققت نبوءةالمسلمون تحته، و 
نَا النَّبُِّ   :قاَلَ  أَبَا بَكْرَةَ  وَلَقَدْ سمَِعْتُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،بَ ي ْ  ،بُِّ فَ قَالَ النَّ  ،الحَْسَنُ  يََْطُبُ جَاءَ   ،صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     19وَلَعَلَّ اللََّّ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَ تَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِيَن." ،ابْنِي هَذَا سَيِ د  : صَلَّى اللَّّ

 
 177م، ص 2006ه، 1427، 3عثمان بن محمد الخميس، حقبة من التاريخ، مكتبة الإمام البخاري، مصر، ط 17
 ، وما بعده.1064(، الحديث رقم: 471/ 2مسلِم ) انظر: صحيح 18
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ببقائهم على منهج رسول الله، صلى    دامت البركة على عهد الخلفاء الراشدين جميعا،
واستمرت الدعوة ماضية في   الذي أخذوه عنه، بل عاشوه معه لحظة بلحظة،   الله عليه وسلم،

فدانت بقية الدنيا لدين   20،ده رسول الله، وترك بابه مفتوحا على مصراعيهطريقها الذي عبَّ 
 .الله، من مشرقها إلَ مغربها

 ه(60-ه41معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه ) -3

الملك،  إلَ  الخلافة  تحولت  معاوية،  تولي  سفينة،  ومع  حديث  عنه،   فمن  الله    رضي 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ قال: "   ُ الْمُلْكَ الن ُّبُ وَّةِ ثَلَاثوُنَ سَنَةً   خِلَافَةُ : "  صَلَّى اللَّّ ، ثَُُّ يُ ؤْتِ اللَّّ

 21أوَْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ." ،مَنْ يَشَاءُ 

خِلَافَةُ أَبي بَكْرٍ سَنَ تَانِ، وَخِلَافَةُ عُمَرَ عَشْرُ سِنِيَن، وَخِلَافَةُ عُثْمَانَ اثْ نَ تَا    " قاَلَ سَفِينَةُ:  
 22".فَةُ عَلِيٍ  سِتُّ سِنينَ عَشْرَة سَنَةً وَخِلَا 

غزو   فيه  وكان  واستقرار،  فتوحات  زمن  زمنه  وكان  سنة،  عشرين  معاوية  تولَ 
 ه(... 54لصناعة السفن في مصر )ه( وأقام دارا 50القسطنطينية )

وبعد أن مات معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه، سنة ستين للهجرة النبوية، بدأ 
العلماء   بين  الخلاف  واتسع  الولاة والخلفاءالظلم،  بعض  بتسلم  سوءًا  الأحوال  وازدادت   ،

بلا حساب ولا   الظلمة الحكم أمثال الحجاج، فصاروا يجمعون الأموال وينفقونها في غير حلها

 
20  ( الهجرية  عشرة  الحادية  السنة  المسلمين  632في  من  جيشاً  والسلام،  الصلاة  أفضل  عليه  القائد،  الرسول  أعد  م( 

[ للتعرض لقوات الروم 51  –33بقيادة أسامة بن زيد الكلبِ ] انظر ترجمته في: قادة فتح أرض الشام ومصر، ص:  
الاثنين الثانِ عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة الهجرية  وحلفائهم، غير أن النبِ، صلى الله عليه وسلم، توفي في يوم 

قبل تحرك ذلك الجيش، فترك لخلفائه خطة واضحة المعالم، وولََّ وجوههم شطر قبلة عي نها لهم... وهكذا وقف الرسول 
وئ دعوته هي  القائد عليه أفضل الصلاة والسلام بثاقب نظره على أن أشد الأخطار التي يمكن أن تحل ببلاد العرب وتنا

هذه   صدق  الروم  مناطق  في  الإسلامي  الفتح  حوادث  أثبتت  وقد  الغساسنة،  وعمالهم  الروم  حيث  الشام  أرض  في 
 [.41: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم، ص: ]انظرالإشارة، فكان الروم أشد المحاربين عناداً. 

 4647(، الحديث رقم: 211/ 4سنن أبي داود ) 21
 4646يث رقم: ، الحد السابق 22
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أو الوالي فيمدحه، فيكيل له بلا حساب، وقد كان   الخليفة كان الشاعر يدخل على  فنظام،  
 23سليمان بن عبد الملك أمثل الخلفاء.

. ولعل أهمها  ة محاولات كثيرة لإصلاح ما فسد..تتابعت في تاريخ الأمة الإسلاميوقد  
عليه وسلم،  بشرَنا بهم رسول الله، صلى الله  الذين  المجددون،  بها  قام  التي  المحاولات  كانت 

مائة سنة "   مَنْ على رأس كل  سَنَةٍ  مِائَةٍ  رأَْسِ كُلِ   عَلَى  الْأمَُّةِ  لِهذَِهِ  عَثُ  يَ ب ْ وَجَلَّ  عَزَّ  اللََّّ  إِنَّ 
دُ لَهاَ دِينَ هَا  م ما دامت الأمة.فالأمل قائ 24".يُجَدِ 

 وشرائط التمكين ، تجديد الدين -4

الأولَ  الخطوة  الصحيح، هو  النبوة  منهج  إلَ  والعودة  الدين،  ودائما سيكون تجديد 
  نحو الإصلاح، ووسيلة من أكبر وسائله، إنها سنة لله في الكون، بل هو وعد الله:      

                                        

                                                

                        ]النور[ 

ول هو الهدف الأول إن السعي لإحياء الدين وبعثه؛ لإعادته كما كان في الصدر الأ
التجديد  حاكما   ؛من  بأخلاقه،  مهيمنا  عباداته،  في  مستقيما  عقيدته،  في  واضحا  يعود 

ومن ثُ يكون التطبيق العملي لهذا الدين الذي اتضحت معالمه، وتكون هيمنته    .25بشريعته 

 
23  ( والنهاية  البداية  )345-8/146انظر:  الدين 2-177/ 9(،  شمس  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  وأبو   ،)

ط الرسالة،  مؤسسة  الأرنؤوط،  شعيب  التحقيق:  على  أشرف  النبلاء،  أعلام  سير  م 1996ه،  1417،  11الذهبِ، 
(5/125 ) 

الألبانِ روايات هذا الحديث عند تصحيحه له، فقال: "أخرجه   شيخذكر ال وقد  الحديث صحيح ورواته كلهم ثقات،    24
( برقم  "الفتن" )4291أبو داود  الدانِ في  السنن 522/  4(، والحاكم )1/  45(، وأبو عمرو  والبيهقي في "معرفة   ،)

( من طرق عن ابن وهب... 2/  111"ذم الكلام" )ق  (، والهروي في 61/  2، والخطيب في "التاريخ" )52والآثار" ص
مسلم.   رجال  ثقات  رجاله  صحيح،  الرياض،  ]الألبانِوالسند  المعارف،  مكتبة  الصحيحة،  السلسلة   ،1995( / 2م 

150] ) 
 5م، ص: 2007، 1انظر: محمد حسانين، تجديد الدين، مفهومه وضوابطه وآثاره، جائزة نايف، ط 25
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عن  والنهي  بالمعروف،  والأمر  الزكوات،  وإيتاء  الصلوات،  إقامة  من  والمجتمع  الفرد  حياة  على 
 26المنكر، وتحكيم كتاب الله، وبسط سلطانه على العامة والخاصة. 

والأمر   رسوله،  وسنة   الله  كتابإحياءً لما اندرس من العمل بوالتجديد مطلب شرعي،  
 27بمقتضاهما، وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات.

لحوادث التاريخ، يرى بجلاء أنه دائما كلما عاد الناس إلَ دينهم، على النحو  والمتتبع 
ويرض يرضاه،  مكتملا  عليه،  وسلامه  الله  صلوات  الكريم،  الرسول  عليه  تركه  الله، كان الذي  اه 

 .كينفلاح والتملهم الفوز، وكان النصر، وال 

الإسلامية  بوربما   الأمة  لمسيرة  سريع  لناتتبع  خمسة    يتأكد  مرت  فقد  الأمر،  هذا 
وثلاثون عاما بعد وفاة الرسول الكريم، صلوات الله وسلامه عليه، هي أعوام الخلافة الراشدة،  

للدولة  الكريم  الرسول  لإدارة  امتدادا  أمور كثيرة،  كانت  فيها  تغيرت  سنة،  عشرون  معاوية  ثُ   ،
 ن... ثُ جاء عمر بن عبد العزيز.الدي وتعكر قليلا صفاءُ 

 ه(101-ه99) ن عبد العزيز عمر ب -5

و  الأموية،  الدولة  في  الثامن  الخليفة  ذلك كان  ومع  النبوة،  بعصر  عهد  قريب   كان 
تغيرت  أمور كثيرة  فكانت عليه قد  الله  صلى  الكريم،  الرسول  وفاة  بعد  من  الفتن  لتتابع  ربما   ،

ومع   وكربلاء، والحرة...وخروج الخوارج،  ،  ، وموقعتا الجمل وصفينوسلم: الردة، ومقتل عثمان
فقد   حَابةَِ بِسَببِ مَا وَقَعَ   "هذا  نَّةِ عَلَى وُجُوبِ مَنْعِ الطَّعْنِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الصَّ ات َّفَقَ أهَْلُ السُّ

هُمْ  مُْ لَمْ يُ قَاتلُِوا إِلاَّ عَنِ اجْتِهَادٍ  ،مِن ْ هُمْ؛ لِأَنهَّ  28" .وَلَوْ عُرِفَ الْ مُحِقُّ مِن ْ

 
 7ابق، ص: السمحمد حسانين، انظر:  26
الكتب    27 دار  الجوزية،  قيم  ابن  الحافظ  شرح  مع  داود  أبي  سنن  شرح  المعبود  عون  آبادي،  العظيم  الحق  شمس  انظر: 

 ( 260/ 11م، )1990ه /  1410، 1العلمية، بيروت، ط
 ( 37/ 13) الحافظ ابن حجر، فتح الباري 28
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مِنْهُ   ":  الطبري  يقولو  الْهرُُوبُ  الْ مُسْلِمِيَن  بَيْنَ  يَ قَعُ  الْوَاجِبُ في كُلِ  اخْتِلَافٍ  لَوْ كَانَ 
الْ مَنَازلِ  حَد    ،بلُِزُومِ  أقُِيمَ  بَاطِل    ،لَ مَا  أبُْطِلَ  ارْتِكَابِ   ،وَلَا  إِلََ  سَبِيلًا  الْفُسُوقِ  أهَْلُ  وَلَوَجَدَ 

 قائلها! وتلك قولة لله در  29" .الْ مُحَرَّمَاتِ 

العزيز  ، إذن،وصل الأمر وقد أصاب دولة الخلافة الإسلامية ما   ،إلَ عمر بن عبد 
من لم يكن فيها وهدم أسسا كانت قد استقرت، وغير قلوبا  ،، مما زلزل كيانها، وأربكهااأصابه
إلا الخير للدنيا كلها... فحاول مخلصا أن يعيد الكيان الإسلامي إلَ تماسكه، ويعيد إليه  قبل  

 . صحح مفهومات كان قد أصابها الخللصفاءه الأول، وي

الحكم   برد  عهده  فيهفبدأ  الأول  الحق  صاحب  إلَ  إلَ   -المغصوب  الأمة   رده 
حرة    حقهاالتي  الإسلامية،   إمامها  تختار  بس  غير مجبرةأن  ولا  الجند،  بقوة  الوراثةلا    ؛ لطان 

بِهذََا الْأَمر   ليتُ إنِ قد ابْ تُ   ،: " أيَهَا النَّاس ليه فقالإفصعد المنبر واجتمع الناس    ،دخل المسجد 
مَا في  الْمُسلمين؛ وَإِنِ ِ قد خلعت  لَهُ، وَلَا مشورة من  فِيهِ، وَلَا طلَِبَة  عَن غير رأَْي كَانَ مني 

لأنفسكم أعَْنَاقكُ  فاَخْتَارُوا  بيعتي  من  وَ   .م  صَيْحَة  النَّاس  أمَِير فصاح  يَا  اخترناك  قد  احِدَة: 
 30." الْمُؤمنِيَن ورضيناك، فلِ أمرنَا بِالْيمن والبركة 

أما بعد، فإنِ أوصيكم بتقوى الله،  "  :  إلَ عماله  ولما ولي عمر بن عبد العزيز كتب
ولزوم كتابه، والاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهديه فإن الله قد بين لكم ما تأتون 

الوصية   ،تتقونوما   في  إليكم  الحفيظ   ،وأعذر  عليكم كتابه  أنزل  الحجة حين  عليكم  وأخذ 
      الذي                                         ]فصلت[ ، 

                                       ]الإسراء[  ،       

                                 واتبعوا   ،فأقيموا فرائضه  [  ]الأعراف
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مِنْهُ   ":  الطبري  يقولو  الْهرُُوبُ  الْ مُسْلِمِيَن  بَيْنَ  يَ قَعُ  الْوَاجِبُ في كُلِ  اخْتِلَافٍ  لَوْ كَانَ 
الْ مَنَازلِ  حَد    ،بلُِزُومِ  أقُِيمَ  بَاطِل    ،لَ مَا  أبُْطِلَ  ارْتِكَابِ   ،وَلَا  إِلََ  سَبِيلًا  الْفُسُوقِ  أهَْلُ  وَلَوَجَدَ 

 قائلها! وتلك قولة لله در  29" .الْ مُحَرَّمَاتِ 

العزيز  ، إذن،وصل الأمر وقد أصاب دولة الخلافة الإسلامية ما   ،إلَ عمر بن عبد 
من لم يكن فيها وهدم أسسا كانت قد استقرت، وغير قلوبا  ،، مما زلزل كيانها، وأربكهااأصابه
إلا الخير للدنيا كلها... فحاول مخلصا أن يعيد الكيان الإسلامي إلَ تماسكه، ويعيد إليه  قبل  

 . صحح مفهومات كان قد أصابها الخللصفاءه الأول، وي

الحكم   برد  عهده  فيهفبدأ  الأول  الحق  صاحب  إلَ  إلَ   -المغصوب  الأمة   رده 
حرة    حقهاالتي  الإسلامية،   إمامها  تختار  بس  غير مجبرةأن  ولا  الجند،  بقوة  الوراثةلا    ؛ لطان 

بِهذََا الْأَمر   ليتُ إنِ قد ابْ تُ   ،: " أيَهَا النَّاس ليه فقالإفصعد المنبر واجتمع الناس    ،دخل المسجد 
مَا في  الْمُسلمين؛ وَإِنِ ِ قد خلعت  لَهُ، وَلَا مشورة من  فِيهِ، وَلَا طلَِبَة  عَن غير رأَْي كَانَ مني 

لأنفسكم أعَْنَاقكُ  فاَخْتَارُوا  بيعتي  من  وَ   .م  صَيْحَة  النَّاس  أمَِير فصاح  يَا  اخترناك  قد  احِدَة: 
 30." الْمُؤمنِيَن ورضيناك، فلِ أمرنَا بِالْيمن والبركة 

أما بعد، فإنِ أوصيكم بتقوى الله،  "  :  إلَ عماله  ولما ولي عمر بن عبد العزيز كتب
ولزوم كتابه، والاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهديه فإن الله قد بين لكم ما تأتون 

الوصية   ،تتقونوما   في  إليكم  الحفيظ   ،وأعذر  عليكم كتابه  أنزل  الحجة حين  عليكم  وأخذ 
      الذي                                         ]فصلت[ ، 

                                       ]الإسراء[  ،      
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بمحكمه  ،سننه عليه  ، واعملوا  أنفسكم  بمتشابهه  ،واصبروا  ما   ،وآمنوا  منه  علمكم  الله  فإن 
   31."وأوهنه قوة وأشده فرقة ،وأولكم يومئذ أقل الناس شوكة  ،علمكم

و  نفسه،  به  عمر  ألزم  الذي  المنهج  هو  علىهذا  التزامه  فرض  قد  الرعية  داموا  ما   ،
لهمارتضو  خليفة  الإصلاحية    .ه  رؤيته  الرجوع  لقد كانت  هدفها  المعالم،  واضحة  التجديدية 

النبوةبابالدولة و  الراشدة على منهاج  التفاف    .لأمة لمنهج الخلافة  حول هذا   الناسوساعده 
صدقه وإخلاصه، وكذلك وجود كوكبة من العلماء الربانيين في عهده    واالمشروع، عندما لمس

 32. كانوا مؤهلين لقيادة الدولة والأمة 

فباع مراكب الخلافة، ووضع ثمنها في بيت مال المسلمين، واكتفى  نفسه  ولقد بدأ ب 
 ببغلته، وترك أربعين ألف دينار هي دخله قبل الخلافة، واكتفى بأربعمائة في السنة.

مال   فخلعهم من كل  أهله،  فيه شبهة   ،حراموأصلح  مال    ،أو  لبيت  ذلك  ورد كل 
 33المسلمين. 

وأمر ولاته بالعدل مع الرعية، ونهاهم عن الظلم، وأمرهم برد جميع المظالم إلَ أهلها، 
، واستدعى بعضهم ليحاسبه على جوره وظلمه،  عن الولاية وولََّ من هو أصلحوعزل بعضهم  

  ومنعهم من التجارة حتى لا يستغلوا نفوذهم   34وحذر الولاة من أخذ الرشوة والهدية من الرعية
  همفأسلم بذلك خلق كثير، ومن  ؛بوضع الجزية عمن أسلم من اليهود والنصارى  هموأمر ،  فيها

 
ه، سيرة عمر بن عبد العزيز،  214عين بن ليث بن رافع، أبو محمد المصري، المتوفى:  عبد الله بن عبد الحكم بن أ  31
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 336، ص:  م2006ه،  1427، 1ط
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الحكمة    كان هذه  بسبب  قصير  وقت  في  آلاف  أربعة  منها  أسلم  فقد  خراسان،  أهل 
 35.العظيمة 

 الناس في الدين،  نالدعاة يبلغون دعوة الله ويفقهو   كان يرسلو   ه،مكان  عرف للعلمو 
 من البربر  قية يكثيرون من أهل إفر فأسلم على أيديهم  وفي غيرها من أرض الله،    36،البادية   في

تابعهم ومن  والسند  الهند  وأوصى   .وملوك  تعالَ،  الله  بحفظ كتاب  خاصة  عناية  واعتنى 
 أبناء المسلمين.  هبتحفيظ

 ا كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.أقام الحدود، وأعلن أنهو 

عهده الدولة تبن   وعلى  فدُ   ،رسمياً   ،ت  السنة،  وفرضو ِ تدوين  الحديث،  الرواتب   تن 
 للعلماء وطلبة العلم؛ ليتفرغوا لذلك. 

حق، ولا يصرف    ردَّ للمال حرمته، ولبيت المال قداسته، فالمال لا يجبى إلا  من وجه
 .المال ليس للتخزين، بل لصلاح البلاد والعبادإلا  في وجه مشروع، و 

وكان  و  للناس،  الأعطيات  أين  فرض  الغارمون؟  أين  ينادي  يوم  في كل  مناديه 
الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كل هؤلاء، فلم يَ بْقَ محتاج، ولا مَنْ يقبل 

فاقتضيتها،   الصدقة. إفريقية  على صدقات  العزيز  عبد  بن  عمر  بعثني  سعيد:  بن  قال يحيى 
خذها مني، قد أغنى عمر بن عبد د من يأم نجد بها فقيراً، ولم نجوطلبت فقراء نعطيها لهم فل

 37.العزيز الناس، فاشتريت بها رقاباً، فأعتقتهم وولاؤهم للمسلمين

قْعَدين واليتامى و 
ُ
 .عينَّ خدماً للعميان والم

 أصلح التجارة والزراعة، ووحَّد المكيال، وجعل الدولة تتحكم في سياسة النقود.و 

 
،  124  -100، ص:  مناقب عمر بن عبد العزيزسيرة و (، وابن الجوزي،  434-5/341انظر: طبقات ابن سعد )  35
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مع للحوار  الصدر  وأوسع  الباب  والخ   وفتح  المذاهب كالقدرية  رد   أرباب  وارج، حتى 
، وأمن ومحبة   الأمة وعاش الجميع في سلام  وتوحدت  توقفت ثوراتهمف  ؛معظمهم إلَ الصواب

 . واستقرار

 . كل هذا في سنتين وخمسة أشهر وأيام

للحياة،    ،وهكذا منهجا  للدين، واستعادته  الصحيح  المنهج  أقل   أصلح وبإحيائه  في 
 . الأندلس غربًا إلَ الصين شرقاً دولة مترامية الأطراف، تمتد من من ثلاثين شهراً

لقد أخلص الرجل لربه، ولدينه، ولأمته... فحقق في هذا الوقت القصير ما تعجز عن 
 . متطاولة ، في أوقات تحقيقه أعظم الإدارات

المح  هذه  إلَوإن  بالحياة  للعودة  العظيمة  الخلافة    اولة  آفاق  وإلَ  الشريعة،  تحكيم 
 ذة تحمل في طياتها دلالات ليس على الراشدة الملتزمة بمعطيات القرآن والسنة، لهي ظاهرة ف 

على وإنما  فحسب،  القائد  نفسه    بطولة  الإسلام  الحياة    علىقدرة  لقيادة  باستمرار  العودة 
 38.سية والتشريعية والحضارية وصياغتها بما ينسجم ومبادئه الأساسية السيا

ولكن العظمة كلها ليست فآخرون عظماء سيأتون ويرحلون،  فلئن رحل أبو حفص،  
وإنم تتبدل،  أسماء  فلعلها  الأشخاص،  المنهجفي  الأساس  الاستخلاف  -ا  من  منهج  فيه   بما 

يبقى وعد الله:   ودائما  بها،  والعمل  التمكين  بشروط    الأخذ            

                                           

                                                  

               ]النور[ 
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 ه( 213 -ه 142) أسد بن الفرات -6

الذين   الربانيين،  العلماء  ن لهم  ينصرهم الله بتمسكهم بمنهجه، ويمك ِ نموذج من نماذج 
 حين يجمعون بين العلم والجهاد. 

نَ يْسابور، ولد في حران الفرات بن سنان من  -ه142)  سنة   أبو عبد الله أسد بن 
وهو    إلَ القيروان  ،وكان جندياً في جيش محمد بن الأشعث الخزاعي  ،فحمله أبوه  39م(759

 40.يومئذ ابن سنتين

وبرع في الفقه وكان محبا للنظر والمسائل المتفرعة وإعمال العقل،   الكريم،حفظ القرآن  
الإمام   إلَفمال   أول من أدخل مذهب  بن زياد،  التقى مع علي  مذهب أبى حنيفة، حتى 

...  مالك بن أنس إلَ المغرب، فسمع منه أسد كتاب الموطأ، وتلقى منه أصول مذهب مالك
قاصدا المدينة المنورة، حيث الإمام مالك نفسه،  م(  788  -ه172)   سنة   وخرج إلَ المشرق

فلقي أصحاب الإمام  ثُ رحل إلَ بغداد يستزيد علما،    41ليأخذ عنه العلم، ويسمع منه الموطأ
أبي حنيفة النعمان، رضي الله عنه: أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الشيبانِ 

 42ه.فيكتب الحديث في العراق، وتفقه جالسهم يأخذ من علمهم، و وغيرهما، ف

عبد  مجالس  فحضر  توفي،  قد  أنس  بن  مالك  وكان  أخرى،  مرة  مصر،  إلَ  ورجع 
زم ابن القاسم  الرحمن بن القاسم، وأشهب بن عبد العزيز وغيرهما من أصحاب مالك، ولكن ل

فيه من فصول وأخذ عنه الأسدية  القاسم عما سأله  الرحمن بن  فيها أجوبة عبد  التي جمع   ،

 
دار انظر:    39 المطوي،  العروسي  ومحمد  البكوش،  بشير  تحقيق:  النفوس،  رياض  المالكي،  بن محمد  عبد الله  بكر  أبو 

ابن الدباغ، أبو القاسم التنوخي، معالم الإيمان في معرفة أهل (، و 172/  1)   م1994،  2الإسلامي، بيروت، طالغرب  
 ( 2/ 2)  م2005، 1القيروان، تحقيق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

قيقك حسين مؤنس، الشركة  ابن الأبار، الحلة السيراء، تح(،  173/  1(، ورياض النفوس )2/  2معالم الإيمان )انظر:    40
 (380/ 2) م1963، 1العربية للطباعة والنشر، ط

 ( 172/ 1رياض النفوس )انظر:  41
 ( 4/ 2(، ومعالم الإيمان )174/ 1رياض النفوس )انظر:  42
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بع  وبوَّبها  رتَّبها  ثُ  فسم يت:  الفقه،  المغرب  بها  وأتى  ذلك،  الأسدية المدوند  الأسدية   ،ة   أو 
 43. فحسب

القيروان سنة ) امتدت نحو عشرين سنة،  م(  797-ه 181وعاد أسد إلَ  بعد غيبة 
فأقبل عليه طلبة  قطعها في طلب العلم فجلس لتعليم الفقه والحديث في جامع عقبة ابن نافع  

إبراهيم بن ، فولاه زيادة الله بن  وانتشرت إمامتهندلس...  فريقية والمغرب والأإالعلم من أطراف  
إفريقية  قضاء  في818-ه 203)سنة    44الأغلب  فأقام  أهله  القيروان  م(،  بين  ا  يقضي 

 45. بالكتاب والسنة، حتى خرج لغزو صقلية 

وكان مقد ماً  أحد القواد العظام للجيش الصقلي،    ،فيمي  بين  قد وقعت  عداوة  كانتو 
إلَ بني الأغلب   فيمي  فلجأ  لأسباب شخصية،  ،وبين والي صقلية العام  ،القيصر  من بطارقة 

المعونة،   منهم  و   :يومئذٍ   ستغاث بأميرها وايطلب  الأغلب،  بن  لهزيادة الله  فتح صقلية،    زين 
 46ووصف له غناها وسهولة الاستيلاء عليها.

الله   زيادة  علم  أن  مهاجموبعد  قرر  صقلية  في  المسلمين  من  أسرى  وأمر  تهابوجود   ،
 بالاستعداد لهذا الهجوم. 

المجاهدين  ورغب بين  الجند  عامة  من  جندياً  يكون  أن  الله    .أسد  زيادة  رأى  وحين 
القضاء  بين  له  فجمع  الغزوة،  تلك  على  أمَّره  الله،  سبيل  في  مجاهداً  الخروج  على  إصراره 

 والإمارة.

 
 ( 179-  178/ 1رياض النفوس )انظر:  43
نها المدينة والتخوم الشرقية لبلاد الجزائر  إفريقية: هي بلاد تونس الحالية مع الأجزاء الغربية لولاية طرابلس الغرب، وم  44

(، ومحمود شيت خطاب، 98/  6(، وانظر: ابن خلدون ) 300/  1إلَ بجاية في ولاية قسنطينة. انظر: معجم البلدان ) 
 ( 14- 13/ 1م )1984ه،  1404قادة فتح المغرب العربي، دار الفكر، ط 

 ( 173/ 1رياض النفوس )انظر:  45
 ( 198/ 4(، وابن خلدون )114- 113/ 6) التاريخلكامل في اانظر:  46
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السبت   يوم  سوسة،  من  صقلية،  إلَ  أسد  خروج  ربيع في  وكان  شهر  من  النصف 
( سنة  قوامه 212الأول،  جيش  في  رجل  ه(  آلاف  مئة   ،عشرة  حملتهم  فارس،  ألف  منهم 

 47سفينة.

 48وتحرك أسد على رأس جيشه إلَ صقلية، وفي طريقه فتح جزيرة قوصرة.

ونزلت قوات المسلمين على الساحل الغربي لصقلية، ونفذ أسد على رأس جنده إلَ  
ودار القتال في ميدان   ،صاحب صقلية  (بلاطة) شرق الجزيرة لمقاتلة الروم الذين اجتمعوا حول

يدعو   كانو   ،المعركة   لواء  أسد  ورفع ..  .قليين مئة وخمسين ألفاكان جيش الص، و مازرو بين بلرم  
( وجُرح في هذه المعركة،  بلاطة)؛ فحمل على الروم، وحمل الناس معه، فهزم  ، ويعظ جندهالله

 49واستولَ المسلمون على عدة حصون من الجزيرة. 

براً، وحاصرتها    أسد  هموحاصر ة،  دينة سرقوسبم  وتحصنواوفرَّ الروم نحو الجبهة الشرقية،  
الم الإسفن  ووصلت  بحراً،  بلرم إفريقية من    اتمدادسلمين  إلَ  أسد  فبعث  والسفن   ،  الجند 

 لحصارها.

الجزيرة، فاشتدَّت مقاومة الروم    ةنجد بيزنطي لالسطول  الأذلك الحين وصل    ولكن في
 50معارك طاحنة في البر والبحر. للمسلمين، وارتفعت معنوياتهم، فنشبت بينهم وبين المسلمين

ي أصبحوا  إذ  عليهم من جهة،  الروم  لتكاثر  المسلمين،  صاولون جيش  وتحرج موقف 
الوباء في معسكرهم من جهة   الإمبراطورية لا جيش صقلية  أخرى، وذلك   المحلِ ي، ولانتشار 

 ير. م(، فهلك منهم خلق كث 828-ه 213) سنة 

 
 ( 381/ 2انظر: الحلة السيراء ) 47
 253، ص:  م1984، 5عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، دار القلم بيروت، طانظر:  48
(،  199/  4، وابن خلدون )54(، وتاريخ قضاة الأندلس، ص:  15/  2(، ومعالم الايمان )188/  1رياض النفوس )   49
 ( 114/ 6) التاريخ الكامل فيو 

 134 -133(، وتراجم إسلامية، ص: 199/ 4(، وابن خلدون )114/ 6) الكامل في التاريخانظر:  50
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لسرقوسة أسد،  وتوفي   محاصر  بالوباء، من    ،وهو  متأثراً  أو  أصابته  شديدة  جراحات 
 51م(، ودُفن بذلك الموضع. 828-ه213)وكانت وفاته في ربيع الآخر سنة 

بعد القيادة  حتى    هوتولَ  الجزيرة،  بداخل  المسلمون  وامتنع  الجواري،  أبي  بن  محمد 
ومض  الإمداداتجاءتهم   والأندلس،  إفريقية  وثغورهامن  الجزيرة  فتح  في  فتح  وا  أتموا  حتى   ،

سنة   وفي  معاقل صقلية   م(878-ه264)معظمها.  آخر  سرقوسة  المسلمون  لهم فتح  فتمَّ   ،
إمار  وأسَّسوا  الجزيرة  افتتاح  إفريقية ة  بذلك  البداية لحكومة  تابعة في  بعد كانت  استقلَّت  ثُ   ،

دولة إسلامية لبثت زهاء قرنين في   فقامت في صقلية ذلك عنها حينما سقطت دولة الأغالبة،  
سنة  رجار  الدوق  منهم  استعادها  حتى  دولة ،  52م( 1072-ه464)   الجزيرة،  نهاية  لتكون 

القاضي، العالم، الفقيه    المجاهد،  ها الأمير،هذه الدولة التي أرسى قواعد  53في صقلية الإسلام  
 بسيفه، كما يجاهد بعلمه. ، الذي يجاهد لملعاأسد بن الفرات، الذي كان نعم العالم ا

 ه(500 -ه400يوسف بن تاشفين ) -7

ثانِ ملوك كان    الحميري.  هو أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بن إبراهيم الصنهاجي
و المرابطين الأندلس،    أولَ ،  المؤمنين في  أمير  لقب  عليه  أطُلق   المسلمين   قادة  من   ااحدو و من 
  ومجدها وعزتها.. قوتهالامية نهضتها وأعادوا لها للأمة الإس االذين جددو  العظام،

 ابن تاشفين  صفات القائد  -

ا عادلًا، يميل حسن السيرة خير ًِ   "  نا،كريما، دي ِ   ،صالحا  ،ورعا،  مجاهدا  ،كان شجاعا 
رأيهم ويكرمهم، ويصدر عن  والعلم  الدين  أهل  " إلَ  بالشرع  "  وكان   54...  يأمر   ،متمسكاً 

وأمر برفض فروع الفقه،    ،بالمعروف، ويقيم الحدود في أهل بيته، كما يقيمها في الناس أجمعين

 
 372، ص: م1971، 1العيون والحدائق في أخبار الحقائق، مكتبة المثنى، بغداد، ط(، و 16/ 2معالم الإيمان )انظر:  51
 ( 157/ 8التاريخ )، الكامل في م1091 -ه484وعند ابن الأثير سنة  52
)انظر:    53 خلدون  و 200  -199/  4ابن  التاريخ(،  في  تراجم  116  -115/  6)  الكامل  عنان،  عبد الله  ومحمد   )

 134م، ص: 1947إسلامية شرقية وأندلسية، دار المعارف، مصر، 
 ( 99/ 9الكامل في التاريخ ) 54
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تكون  وأن  أحداً،  يقلدون  ولا  النبوية،  والسنة  العزيز  بالكتاب  إلا  يفتون  لا  الفقهاء  وأن 
ا  أحكامهم من  القضايا  استنباطهم  من  اجتهادهم،  إليه  يؤدي  والإجماع  بما  والحديث،  لكتاب 

 55"...والقياس

م( قائدًا لمقدمة جيش المرابطين 1056ه /  448في معركة الواحات )كان أول ظهوره  
عليها واليًا  اللمتونِ  عمرو  بن  بكر  أبو  الأمير  عيَّنه  سجلماسة  مدينة  فتح  سنة وفي    .وبعد 

 .لبربر المتهوديناومقر  القديمة،أغمات، أحد مراكز النصرانية  فتح (م1057 -ه  449)

جاء ابن تاشفين في ظروف سياسية قاسية، ساد فيها الانقسام وتعددت الولاءات.. 
ففي بغداد خلافة إسلامية ضعيفة لا سلطان لها على أكثر ولاياتها، وفي مصر خلافة فاطمية  

بشيعية   عبيدية  الشام  وفي  الصليبية   طلائعدأت  ،  وخيانة   ..الحملات  خصومة  الأندلس  وفي 
م قبائل  الإسلامي  المغرب  بلاد  وفي  طوائفها،  ملوك  بين  العقيدة وفساد  على   نحرفة  تسيطر 

 56... لمدن الساحلية كسبتة وطنجة ومليلة معظم ا

 قوة المرابطين، وهوان الأندلس -

المرابطية  الحركة  قيادة  بن    تسلم  الله  عبد  يد  على  تأسيسها  من  سنوات  عشر  بعد 
من أهل الفقه   ه، وكان يَتار رجالفيها  العدل  وإقرار فبدأ بتعمير البلاد  ه(  445ياسين، سنة )

الصحيحوالقضاء   المنهج  بهلإسلامل  لنشر  الحكم  ثُ  ومن  باعتبارها ،  المساجد  ببناء  واهتم   ،
إممر  تحت  للمسلمين  وتوحيد  دعوة  ال  وأخذرته،  اكز    استطاع و   ،توسع شرقاً وجنوباً وشمالاً في 

 من حدود تونس  ، ويؤسس دولة المرابطينأن يوحد كل المغرب  بعد جهاد استمر ثلاثين عاما
 ه(. 476)غانا جنوباً، وكان ذلك عام  شرقاً، حتى

قويو  أن  دولتهبعد  وتوسعت،  ت  يطلب   واستقرت  الذي  والمغاث  الملجأ  هو  كان 
نجدته،   الأندلس  الأندلس  حمسلمو  أحوالهايث كانت  أسوأ  إلَ  ،في  تفرقت  دويلات   فقد 

 
الإسلامية،    55 البشائر  سمعون، دار  ابن  أمالي  البغدادي،  عنبس  بن  إسماعيل  بن  أحمد  بن  محمد  الحسين  أبو  سمعون،  ابن 
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تكون  وأن  أحداً،  يقلدون  ولا  النبوية،  والسنة  العزيز  بالكتاب  إلا  يفتون  لا  الفقهاء  وأن 
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بوا وتلقبملوك الطوائف    فيما بينها، وعُرف حكامها  ةتناحر موصلت إلَ ثلاث وعشرين دويلة  
والمتوكل  والمعتصم  والمستعين  والمعتمد  الخلفاء كالمأمون  على   ...بألقاب  لأنفسهم  وخطبوا 

بالإسبان النصارى أعداء المسلمين لتحقيق   بعضهم  استعانو المنابر، وضربوا النقود بأسمائهم،  
القميئة أهدافه لهمم  وتنازلوا  ذلك  ،  ومخارجها.  مقابل  البلاد  مداخل  فيهم كل   ..عن  فطمع 

 طامع من أعدائهم المتربصين.

أعدائهم  وكان طليعة  أذفُ   في  طليطلة   الذي نش  الطاغية  )  غلب على  ، ه(478سنة 
وتطرق   الخوف،  واشتد  الأندلس،  على  الروع  وكثر  لنفسه،  وحازها  أعمالها،  على  واستولَ 
لبلاد المعتمد على الله ابن عباد، وطمع في الاستيلاء على الجزيرة كلها، وهابت الملوك أمره،  

المعتمد على الله  و  القاسم  أخاطب  لَ رسله وعماله،  إأعماله  بن عباد، يطلب منه تسليم  با 
 57واشتط عليه في الطلب.

ونحن   جاء فيها: "   ،(ه479)مؤرخة  واستنجد المعتمد بن عباد، بابن تاشفين برسالة  
أهل هذه الأندلس ليس لأحد منا طاقة على نصرة جاره ولا أخيه، ولو شاءوا لفعلوا إلا أن  

وقد ساءت   ذلك،  من  منعهم  والماء  وأنتالهواء  الآمال،  وانقطعت   -أيَّدك الله  -الأحوال، 
إليك واستنصرت بالله ثُ بك،   سيد حمير، ومليكها الأكبر، وأميرها وزعيمها، نزعت بهمتي 
واستغثت بحرمكم لتجوز بجهاد هذا العدو الكافر وتحيون شريعة الإسلام وتدينون على دين 

 58"ية.ولكم عند الله الثواب الكريم على حضرتكم السام ،محمد

حربا كتابية قبل أن يلتقي    نش صاحب طليطلة،ف ذوبين الأ  أبي يعقوب  بين  قد جرتو 
 جيشاهما في موقعة الزلاقة الشهيرة.  

فيها قدرته على حكامها    نشف ذالأومن رسالة بعث بها   ابن تاشفين، يستعرض  إلَ 
وملوك طوائفها، وما يسومهم من ذل وهوان، يسبِ نساءهم وأطفالهم، ويمثل برجالهم، وهو 

 
ا ا  57 طنظر:  البيضاء،  الدار  الرشاد،  دار  المراكشية،  الأخبار  ذكر  في  الموشية  الحلل  الخطيب،  ه، 1399،  1بن 

 38م، ص:  1979
سعدون عباس نصر الله، دولة المرابطين في المغرب والأندلس، عهد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين، دار النهضة    58

 71م، ص: 1985، 1العربية، ط

99 
 

إلَ  وإخلادهم  ربهم،  منهج  تركهم  من  عليه،  هم  ما  إلَ  بهم  الذي وصل  السبب  تماما  يعلم 
الم من  واحد  لكل  أن كان  وبعد  الجهاد،  وتركهم  يثبت الدنيا...  الكافرين  من  عشرة  ؤمنين 

وكذب، ويسخر بتخفيف الله،    محض زعمأمامهم، ويجالدهم، واثقا بنصر ربه... يرى كل هذا  
) من الكفار ( صار يقاتل عشرة من المسلمين ويثبت لهم   هم  ويصل به إلَ أن الواحد منهم
 لضعفهم وخورهم... يقول:  

والأرض"   السموات  فاطر  اللهم  المسيحوصلى الله  ،باسمك  السيد  على  الله   ،  روح 
فإنه لا يَفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لازب   ،أما بعد  ،الرسول الفصيح  ،وكلمته

الحنيفية  الملة  أمير  النصرانية   ،أنك  الملة  أمير  ما عليه رؤساء أهل   ،كما أنِ  وقد علمت الآن 
وأنا اسومهم بحكم القهر   ،الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية وإخلادهم إلَ الراحة

و  الديار  و أوجلاء  الذراري  بالرجالأسبِ  إذا   ،مثل  نصرهم  عن  التخلف  في  لك  عذر  ولا 
القدرة  ، وأنتم تزعمون أن الله تعالَ فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم   ، أمكنتك يد 

لا   ،ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منا  ،فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا
امتناعا  تملكون  ولا  دفاعا  الاحتفال  ،تستطيعون  في  أخذت  أنك  عنك  لي  حكي   ، وقد 

القتال ربوة  على  عام  ،وأشرفت  بعد  عاما  نفسك  أخرى  ،وتماطل  وتؤخر  رجلا  فلا   ،تقدم 
إنك لا تجد إلَ جواز   :ثُ قيل لي  ،أم التكذيب بما وعد ربك  ،أدري أكان الجبن أبطأ بك

وأعتذر   ، وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك  ،البحر سبيلا لعلة لا يسوغ لك التقحم معها
والمواثيق بالعهود  تفي  أن  على  وعنك  الرهان  ،لك  من  من   ،والاستكثار  جملة  إلَ  وترسل 

والمسطحات والطرائد  والشوانِ  بالمراكب  إليك  ،عبيدك  بجملتي  أ   ،وأجوز  في  عز وأقاتلك 
  ، وهدية عظيمة مثلت بين يديك   ،فغنيمة كبيرة جلبت إليك  ،فإن كانت لك  ،الأماكن لديك
والله    ،والحكم على البرين  ،كانت يدي العليا عليك واستحقيت إمارة الملتين  ،وإن كانت لي

 59 ."إن شاء الله تعالَ  ،ولا خير إلا خيره ،لا رب غيره  ،ويسهل الإرادة ،تعالَ يوفق للسعادة
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الأمير    فلما إلَ  منهأبي  وصل كتابه  قطعة  مزقه وكتب على ظهر      :يعقوب   

                                            ]الجواب ]النمل
 60." ما ترى لا ما تسمع

 61".، واستدعى الجيوش من الأمصارالاستنفار ثُ أمر بكتب " 

 معركة الزلاقة  -

اجتماع العزائم على مناجزته علم أنه عام نطاح فاستنفر الفرنجة    فلما رأى الأذفونش  "
أن   إلَ  وتتدارك  تتألف  الجموع  تزل  ولم  تعالَ  الله  إلا  يحصيه  لا  عدد  في  فخرجوا  للخروج 
امتلأت جزيرة الأندلس خيلا ورجلا من الفريقين كل أناس قد التفوا على ملكهم فلما عبرت 

فكانت خيل الفرنج تحجم ...  مر بعبور الجمالأو   ش يوسف بن تاشفين عبر في آخرهاجيو 
أفيح من الأرض  عنها فلما تكاملت العساكر بالجزيرة قصدت الأذفونش وكان نازلا بمكان 

بطليوس الزلاقة بالقرب من  بين يدي حربة كتابا  ... ثُ  يسمى  قدم  بن تاشفين  يوسف  إن 
السنة يعرض عليه الدخول في الإسلام أو الحرب أو   الجزية ومن فصول كتابه على مقتضى 

وبلغنا يا أذفونش أنك دعوت في الاجتماع بك وتمنيت أن يكون لك فلك تعبر البحر عليها 
    إلينا فقد أجزناه إليك وجمع الله في هذه العرصة بيننا وبينك وسترى عاقبة دعائك       

               ]فلما سمع الأذفونش ما كتب إليه جاش بحر غيظه وزاد    ]غافر
 .في طغيانه وأقسم أنه لا يبرح من موضعه حتى يلقاه

ثُ إن ابن تاشفين ومن معه قصدوا الزلاقة فلما وافاها المسلمون نزلوا تجاه الفرنج بها 
انهزم    فاختار المعتمد بن عباد أن يكون هو المصادم لهم أولا وأن يكون يوسف بن تاشفين إذا
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ببلده على أسوأ حال فغنم   الثلاثين من أصحابه فلحق  يفلت منهم غير الأذفونش في دون 
 ... يراأسلحته وخيله وأثاثه ما ملأ أيديهم خ  المسلمون من 

...  وكانت الوقعة في يوم الجمعة الخامس عشر من رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة 
أن موضع المعترك على اتساعه ما كان فيه موضع قدم إلا على جسد أو دم وأقامت   ىكويح

 يوسف بن تاشفين   فلما حصلت عف عنها  ،العساكر بالموضع أربعة أيام حتى جمعت الغنائم
الأندلس ملوك  بها  النهبأوعرفهم    ،وآثر  لا  الغزو  إنما كان  مقصوده  ملوك   ،ن  رأت  فلما 

 62." الأندلس إيثار يوسف ابن تاشفين لهم بالمغانم استكرموه وأحبوه وشكروا له

المعر  الغزوة  هذه  التي  وكانت  الغزوة  الزلاقة،  بوقعه  فيأوفة  الله  الإسلام، هظهر  دين  ا 
ونصر حزبه، ونفس عنه كربه، ولم يكن في الأندلس غزوة أعظم منها، قتل فيها من النصارى 

 63. نحو ثلاثمائة ألف

 أمير المسلمين، وناصر الدين -

قبيلته، وأعيان دولته،    خواتسعت عمالته، اجتمع إليه أشيا   ته،لما ضخمت مملك" ف
المغرب، وحقك  أ  له:  واوقال تدعى  أكبر من  أنت خليفة الله في هذا  بل ندعوك بالأميرن   ،

نما يتسمى به خلفاء بني العباس إ  ،بهذا الاسمن نتسمى  أ الله  المؤمنين، فقال لهم حاش    بأمير
الكريمة، لأ السلالة  تلك  من  وألكونهم  والمدينة،  مكة،  الحرمين:  ملوك  والقائم نهم  نا رجلهم، 

(  مير المسلمين وناصر الدين إلَ )أجاب  أ لابد من اسم تمتاز به، وبعدما    له:فقالوا    بدعوتهم،
 64" (. المغرب والأندلس )المنابر وخوطب به من العُدْوَتَيْن  علىبذلك  خطب له

غرناطة   على  فاستولَ  الثانية  للمرة  الأندلس  إلَ  البحر  تاشفين  ابن  اجتاز  وبعدها 
 ( م1103 -ه 496)ومالقة. وفي المرة الثالثة استولَ على إسبانيا الإسلامية كلها عام 
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 ة القائد وفا -

المرابطرحل    (ه500)  سنة   من   رمالمحوفي   أتم    يوسف بن تاشفين،،  المجاهد  بعد أن 
الم  ،عمله بلاد  راووحد  تحت  والأندلس  الصحيح  غرب  الإسلام  وأعاد  واحدة،  ربوع إلَ  ية 

وأعاد   المغرب، الجهاد،  العباد، وأحيا  عبادة رب  إلَ  العباد  عبادة  العباد من  أخرج  وبالجملة 
 .لأندلسل النصارى للخلافة الإسلامية عزها ومجدها، ووقف حجر عثرة في طريق استعادة

 ه( 569-ه511نور الدين محمود زنكي )  -8

 65"  " إنِ لأستحيي من الله تعالَ أن يرانِ متبسما والمسلمون محاصرون بالفرنج

 نشأته  -

شوال سنة   17يوم الأحد    سنقر  نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي بن آقوُلِدَ  
وكان 1118-ه 511) والرمي،  والفروسية  القرآن  وتعلم  والده،  في كفالة  ونشأ  بحلب،  م( 

 66شجاعًا ذا همة عالية، وقصد صالح، وحرمة وافرة، وديانة بينة... شهمًا 

عهد   في  الشامية  والبلاد  الموصل  ديار  تولَ  عظيما،  مجاهدا  الدين  عماد  أبوه  كان 
الخليفة المسترشد بالله، وفتح الرها والمعرة وكفر طاب، وغيرها ولم يكن يستريح له بال وحصن 

في أيدي عدوهم، حاصر دمشق مرتين، وتوفي ولم   من حصون المسلمين، أو أرض من أرضهم
القيادة،   الملك وفي  مكانه في  الدين  نور  وتولَ  والحزم يفتحها؛  الشجاعة  أبيه في  مثل  وكان 

والإخلاص والطموح، وزاد على ذلك زهدا وورعا وشدة تقوى، وسلامة نيته، فقد كان يعتقد 
م  الفرنجة  اقتلاع  مهمة  إليه  أوكل  قد  تعالَ  الله  الديار  بأن  هذه  وتوحيد  المسلمين،  ديار  ن 

 
الزيبق،    65 إبراهيم  تحقيق:  الدولتين،  أخبار  في  الروضتين  الدمشقي،  المقدسي  الرحمن  عبد  الدين  شهاب  شامة،  أبو 

 (59/  1)م 1997، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 )20/531(، والذهبِ، سير أعلام النبلاء )278/ 12انظر: ابن كثير، البداية والنهاية ) 66

103 
 

واحد جهادي  ولهدف  واحدة  راية  )  67. وأهلها تحت  عام  يكمل  549وفي  أن  استطاع  ه( 
 .دمشق من آخر ملوك بني بوري في الشام باستعادةحلم أبيه 

وخذلان   وخلاف  وضعف  تمزق  من  أصابها  لما  فيحزن  الأمة  حال  في  ينظر  وكان 
يت الغثاء!  أمة  صارت  لقد  بعضا،  ووهن،  بعضهم  لإسقاط  الفرنجة  مع  الخونة  أمراؤها  عاون 

ويحكم أولياؤها رعاياهم بالظلم والقهر والاستبداد... فكان يرجو أن يتغير كل هذا، وأن تعود 
 الأمة إلَ سابق عهدها، وتعود لها عزتها... 

"يقول   الأثير:  إلَ    ابن  وفيه  الإسلام  قبل  المتقدمين  الملوك  تواريخَ  يومنا  قد طالعت 
الراشدين وعمر بن عبد أرَ بعد الخلفاء  العادل نورِ   هذا، فلم  العزيز أحسنَ سيرةً من الملك 

الدين، ولا أكثر تحر يًِا للعدل والإنصاف منه، قد قصر ليله ونهاره على عدلٍ ينشُره، وجهادٍ 
 68يتجهز له، ومظلمةٍ يزيلها، وعبادةٍ يقوم بها، وإحسانٍ يوليه، وإنعامٍ يسديه."

 على درب عمر -

نموذجاً  من سيرته  ويتخذ  عنه،  العزيز، رضي الله  عبد  بن  عمر  أثر  يقفو  ولقد كان 
دولته.. إدارة  في  به  الشيخ    يقتدي  فيها  له  بن وقدم  عمر  الدين  معين  أبو حفص  العلامة 

وحكم منهاجاً علمياً عملياً لبناء دولة العقيدة،  ، وكان قد كتبها له،  محمود بن خضر الإربلي
وأقام البدع،  وقمع  السنة،    ة الشريعة،  وإحياء  الأمة،  عن  والمكوس  الضرائب  ورفع  العدل، 

الرخاء  تحقيق  في  والإسهام  العلم،  ونشر  فيها  الجهاد  روح  وإحياء  الأمة،  هوية  وتعميق 
 والازدهار.

الدولة  إدارة  في  منهجه  هذا  في    . فكان  يهتم كان  وصدقه،  وعبادته  وورعه  زهده 
بالإدارة، والاقتصاد، والجيش، والمدارس العلمية والمؤسسات الاجتماعية... كل هذا في إطار  

كثير المطالعة للكتب الدينية، متبعًا للآثار   " ، فكان  من التقيد بأحكام الشريعة الغراء محكم  
 

الت  67 مسيرة  حطين  زكار،  سهيل  والنشر،  انظر:  للطباعة  حسان  دار  الأولَ،  الطبعة  القدس،  إلَ  دمشق  من  حرير 
 70-69م، ص: 1984ه / 1404دمشق، 
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وة محبًّا لفعل الخيرات، عفيف البطن النبوية، محافظاً على الصلوات في الجماعات، كثير التلا
إنه كان أدنى  والفرج، مقتصدًا في الإنفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس، حتى قيل: 
الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه من غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا، ولم يُسمَع منه كلمةُ فُحشٍ 

 69قط  في غضب ولا رضى، صموتًا وقوراً..." 

اتباعها  كانف على  الحريص  للسنة،  المحب  الورع،  التقي  الرجل  أن   -هذا  يعلم  كان 
الخير كله في اتباع المنهج النبوي، وفي إحياء سنته، وبهذا فقط يمكن للأمة أن تواجه عدوها، 
فريضة   إحياء  من  بد  ولا  والاجتماعي،  والفكري،  والعقدي،  الإيمانِ،  الإعداد  من  بد  فلا 

 يدرك أن كل هذا لن يكون إلا بعد تحقيق العدل بين الرعية. الجهاد وروحه... وكان

 70بناء دولة العقيدة على أصول أهل السنة  -

دة بناء دولة العقيفبعد أن يتحقق العدل، وتطمئن الناس في حياتها... يمكن حينذاك  
وكان نور الدين أقرب الناس من هذا التصور، فهو رجل    .على منهاج أهل السنة والجماعة 

في عقيدة ما  وأظهر  العميقالإخصائصه    ،  مجاهدا"    يمان  بالمعروف  ..كان  عن   ،آمرا  ناهيا 
  ،مؤثرا لأفعال الخير   ،صحيح الاعتقاد  ،مبغضا للظلم  ،محبا للعلماء والفقراء والصالحين  ،المنكر

زمانه أحدا في  يظلم  أن  أحد  وأهلها  ،لا يجسر  المناكر  قمع  قد  والشرع   ،وكان  العلم    ، ورفع 
الليل لقيام  مدمنا  الشهوات  ،وكان  عن  نفسه  ويمنع  على   ، يصوم كثيرا  التيسير  يحب  وكان 

العلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل  ،المسلمين البر إلَ  الدنيا عنده    ،ويرسل  وليست 
البدعة "    71."بشيء السنة وأمات  لاة حي على وأمر بالتأذين بحي على الص   ،أظهر ببلاده 
لأن    ،وإنما كان يؤذن بحي على خير العمل  ،ولم يكن يؤذن بهما في دولتي أبيه وجده  ،الفلاح

 72وأقام الحدود.."  ،شعار الرفض كان ظاهرا بها

 
 ( 278/ 12البداية والنهاية، ) 69
التعبير لعلي محمد لصلابي، في كتابه: القائد المجاهد نور الدين محمود زنكي، شخصيته وعصره، مؤسسة اقرأ، مصر،    70
 106-57م، ص:  2007ه،  1428، 1ط
 ( 286/ 12البداية والنهاية ) 71
 278 سابق، ص:ال 72
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كان نور الدين يتحرى السنة في أموره كلها، ولعل أعظم إنجازات دولته كان إسقاط  و 
في   دولته،  في  الفاعل  وجوده  ترسيخ  على  والعمل  السني،  المذهب  ودعم  الفاطمية،  الدولة 
مواجهة الفكر الشيعي الرافضي، الذي كان يجد متنفسه في حلب ودمشق ومصر، فبذل نور 

لمذهب السنة، وأنشأ مدرستين سنيتين كبيرتين: إحداهما للحنفية،  الدين جهوداً كبيرة ليمكن  
 والأخرى لتدريس المذهب الشافعي. 

ومع أنه كان يتبع مذهب الإمام أبي حنيفة، إلا  أنه أنشأ للشافعية في حلب ثلاث 
مدارس، هي: النفرية، والعصرونية، والشعيبية، في الوقت الذي لم ينشئ فيه لأهل مذهبه إلا  
مدرسة واحدة، هي: الحلاوية. وكان إكثاره من إنشاء مثل تلك المدارس يعود إلَ اعتقاده،  
الصائب، بأن علماء المدارس النظامية لهم القدرة على الإحياء السني، وقمع شبهات المبتدعة 
على  وخريجيها  النظامية  المدارس  خبرة  بسبب  وذلك  غيرهم،  من  أكثر  الرافضة  الشيعة  من 

 .الباطني الشيعي مواجهة المد

في  مذاهبهم  اختلاف  على  السنة  علماء  جهود  من  يستفيد  أن  على  حريصاً  وكان 
المالكية   بعلماء  أيضاً  يعتني  ولذلك كان  السنة.  لمذهب  والتمكين  الشيعي،  الفكر  محاربة 
لفقهاء  إحداهما  وخصص  حلب،  في  الجامع  بالمسجد  زاويتين  فأوقف  وفقهائهم،  والحنابلة 
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 المذاهب السنية المختلفة، وتوحيدها جبهةً واحدة، في مواجهة الفكر الشيعي.

وكان من اهتماماته كذلك، أن ينشئ خوانق الصوفية، وكانت في ذلك العصر مكاناً 
ر اتجاهاً له نفوذه وسيطرته وتقديره للعبادة، مما شجع أن يصبح التصوف السني في ذلك العص

وم د  الفاطمية،  الدولة  محاربة  بدور كبير في  يسهم  جعله  مما  والشعبِ،  الرسمي  المستوى  على 
كان من وسائلها دعم و نفوذها في أنحاء بلاد الشام ومصر، مع توسع الدولة النورية خارجياً،  

 في.التصوف السني لمقاومة المذهب الإسماعيلي والتيار الفلس
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وكان  فيه،  متخصصة  مدارس  وإنشاء  الشريف،  الحديث  بتدريس  الدين  نور  واهتم 
الإح حركة  في  مشروعه  الشيعي،ذلك ضمن  الفكر  ومناهضة  السني  ناحي  ياء  وتعبئة من  ة، 

 روح البطولة والاستشهاد، من ناحية أخرى.، وإحياء  في سبيل الله  الناس للجهاد 

اللهوكان بتوفيق  يدرك،  الله،  رحمه  العدو، كما   ،  به  يواجه  سلاحاً  العلم  قيمة  إياه، 
فصارت   دمشق؛  وفي  حلب،  في  الدين  نور  جهود  أثمرت  وقد  العسكرية..  بالقوة  يواجهه 
كلتاهما بعد فترة يسيرة مركزاً من مراكز الثقافة السنية، بعد أن كانت كلتاهما من قبل وكراً من 

 أوكار الشيعة.

البلا من  وغيرها  دمشق  في  بنى  وعلى وكذلك  عليهم  وأجرى  للأيتام  مكاتب  د 
( عام  في  تغل   إنها كانت  يقال  أوقافا،  لهم  وخصص  الوفيرة  النفقات  -ه 608معلميهم 

 م( تسعة آلاف دينار كل شهر.1211

بالعلماء   اهتمامه كبيرا  قدرهم،وكان  لهم  فعرف  منازلهم،  الربانيين،  نه  إحتى    وأنزلهم 
العطاء، حتى صار العلماء يهاجرون إليه من شتى بقاع  قدمهم على الأمراء، وكان يجزل لهم في 

 .، ويقصدونه من مختلف أرجائهاالأرض

بالم اهتماما  بهم  اهتمامه  الصحيحبا  اهتماما  -نهجوكان  و لإسلام  القرآن  ،  مصدره 
القرآن والسنة هي طريق رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه  لفهم  والسنة، والطريق 

الدينالكرام، والتابعين   والعلماء هم   ... بإحسان، ومن سار على نهجهم وطريقتهم إلَ يوم 
والطريقة؛ النهج  على  على  السائرون  العادل  الملك  من    فحرص  واحتضانهم  العلماء،  إكرام 

 .بناء دولة العقيدة على أصول منهج أهل السنة والجماعة  أجل

 

 

 

107 
 

 صفات القائد نور الدين -

لأستحيي من الله تعالَ أن يرانِ متبسما والمسلمون محاصرون  " إنِ  يقول نور الدين:  
 وهي كلمة على وجازتها تشير إلَ صفات كثيرة يقصر دونها البيان. 73بالفرنج." 

النجاح  وقد   ذلك  تحقيق  من  مكنته  الصفات،  من  بعدد  محمود  الدين  نور  اتصف 
منها: وإدارتها،  واسعة،  دولة  بناء  في  ا  الباهر  بالمسئولية  واعتماده  شعوره  عاتقه،  على  لملقاة 

الحلول العقلية، وقوة شخصيته، كما تمتع بخصائص عسكرية فذة جعلته من أعظم قادة زمانه،  
الشرق   في  عسكرية  قوة  أعظم  إلَ  الصغير  جيشه  تحويل  من  ، كما كان الإسلاميومكنته 

ية، ومارس أيضًا رياضيًّا من الطراز الأول مولعًا بضرب الكرة ) البولو ( خدمة للأغراض الدين
رياضة الصيد، وكان تقيًّا ورعًا شغوفاً بالعلم، معظمًا للعلماء، وكان يَتار رجال دولته بعناية  
فائقة، منح المؤسسة القضائية استقلالاً تامًّا، وأنشأ دار العدل التي كانت بمنزلة محكمة عليا 

المظلوم  وأنصف  العدل،  الدولة، وتحرى  الموظفين في  إلَ   لمحاسبة كبار  النظر  دون  الظالم  من 
 74الفوارق الاجتماعية، كما كان حريصًا على تأمين الخدمات الاجتماعية لرعيته.

لقد كان نور الدين محمود واضح الرؤية والهدف، منذ أن تسلم الحكم حتى يوم وفاته، 
،  إذ كان عليه واجب الجهاد لتحرير الأرض من الصليبيين المعتدين وعلى رأسها بيت المقدس 

طويل  جهاد  بعد  إلا  يتحقق  لا  الصليبيين  على  الانتصار  أن  وأدرك  للناس،  الأمان   وتوفير 
حافل بالتضحيات في خطوات متتابعة تقرب كل منها يوم الحسم، فالخطوة الأولَ التي كان 
قد بدأها والده عماد الدين زنكي، حين حرَّر إمارة الرها، التي تشكِ ل تداخلاً مع الأراضي 
الإسلامية، فتمكن بذلك من تطهير الأراضي الداخلية، وحصر الوجود الصليبِ في الشريط 
الساحلي، وعليه أن يَطو الخطوة الثانية، لذلك وضع أسس سياسة متكاملة تتضمن توحيد 
وفوضى  الاضطرابات  من  تعانِ  التي كانت  ومصر  الشام  بلاد  توحيد  ثُ  أولًا،  الشام  بلاد 

 
(، وذلك أنه قرئ عليه حديث مسلسل بالتبسم، فطلب منه محدثه أن يبتسم، لتتم السلسلة،  143/  2الروضتين )  73

 على ما عرف من عادة أهل الحديث؛ فغضب وقال قولته تلك. 
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لصليبيين من المنطقة ثالثاً، وكان التوحيد في نظره يتضمن توحيد الصف  الحكم ثانيًا، وطرد ا 
والهدف في آن واحد، فأما توحيد الصف فهو جمع بلاد الشام ومصر في إطار سلطة سياسية 
أهل  مذهب  هو  واحد،  مذهب  راية  المسلمين تحت  فهو جمع  الهدف  توحيد  وأما  واحدة، 

الجهاد، خضم  في  توغل  وكان كلَّما  هذه    السنة،  بصواب  اقتناعًا  يزداد  الزمان  به  وتقدم 
السياسة، وكان سبيله إلَ ذلك مزيًجا من العمل السياسي والمعارك العسكرية التي تخدم توحيد 

 75الصف والهدف. 

دمشق،  على  استيلائه  فبعد  يستطيع؛  ما  أقصى  إلَ  الهدف  هذا  تحقيق  في  ومضى 
على واستولَ  الصليبِ،  الغزو  جحافل  لمواجهة  حصون    تفرغ  من  موقعا  خمسين  من  أكثر 

قلعة أفامية، وقلعة عزاز، وتل باشر، ودلوك، ومرعش، وقلعة عينتاب،  وقلاع كانت بأيديهم:  
وحصن  لاثا،  وحصن كفر  خالد،  تل  وقلعة  الراوندان،  وقلعة  البارة،  وحصن  الجوز،  ونهر 

إنب... حصن  وغزا  عليم،  بني  بجبل  وبعل  بسرفوت  وحمص،  حماة،  ملكه  في  بك،  ودخل 
 وحران، وبانياس، وصافيتا، ثُ الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي. 

( عام  الفاطميين، وفي  آنذاك تحت حكم  مصر  نور  559وكانت  السلطان  ه( سيرَّ 
الذي   إليها  الدين شيركوه،  الدين  أسد  دولته،  أمراء  وأكبر  عسكره،  مقدم  بقيادة  جيشا 

ثُ بعد وفاة العاضد، آخر الفاطميين، تولَ اصطحب معه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي...  
( سنة  مصر  ملك  الدين  الدين، 564صلاح  نور  للسلطان  مساجدها  في  وخطب  ه( 
 وللخلافة العباسية والخليفة العباسي. 

  " فيقول:  شجاعته،  عن  عساكر  ابن  الإمام  رابط  يتحدث  الحرب  في  أنه  وبلغني 
القدم  ،الجأش الانكماش  ، ثابت  بال  ،شديد  الرمي  عند ضيق   ،سهامحسن  الضرب  صليب 
الكرة، المقام يقدم أصحابه عند  الفرة  ،  للشها  ، ويحمي منهمزمهم عند  لما ويتعرض بجهده  دة 
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 ، ووازره على فعل الخير  ،ولقد حكى عنه بعض من خدمه مدةنرجو بها من كمال السعادة.  
 76."أنه سمعه يسأل الله أن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير

الأثير:   ابن  فإنه  ويقول  فيهما،  إليه  النهاية  فقد كانت  رأيه  وأما شجاعته وحسن   "
كان أصبر الناس في الحرب، وأحسنهم مكيدة ورأياً، وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم،  
وبه كان يضرب المثل في ذلك، سمعت جمعاً كثيراً من الناس لا أحصيهم يقولون: إنهم لم يروا  

 77".لا يتزلزلق منه لا يتحرك و فرس أحسن منه، كأنه خلعلى ظهر ال

وكان يقول: قد تعرضت للشهادة غير مرة، فلم يتفق لي ذلك، ولو كان في  خير    "
 78ولي عند الله قيمة لرزقنيها، والأعمال بالنيات."

 حرصه على تطبيق الشريعة  -

في   وترسيخها  ومبادئه  قيمه  ونشر  الإسلام،  شريعة  تطبيق  وبعث كان  الحياة،  واقع 
وليست  ملتزمة  دولة  فهي  محمود؛  الدين  نور  لدولة  الأكبر  الهدف  هو  الإسلامي،  المجتمع 
صاحبة أغراض منفعية يقول نور الدين: " نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق، والأذى 

  79الحاصل منهما قريب، أفلا نحفظ الدين، ونمنع عنه ما يناقضه، وهو الأصل." 

أمور   وليته  والٍ  في  أفكر  إنِ  والله   " موظفيه:  من كبار  اثنين  إلَ  متحدثاً  ويقول 
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(. فالله عليكم، وإلا  فخبزي عليكم حرام، ولا تريان قصة مظلوم لا ترفع   أمام الله  بذلك )
 80مظلمة إلا  وأعلمانِ بها وارفعاها إلي."إلَ، أو تعلمان 
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 81ويقول موجزا موقفه الملتزم: " إنِ جئت إلَ ها هنا امتثالا لأمر الشرع." 

 82يقول عنه ابن الأثير: " وكان يعظ م الشريعة، ويقف عند أحكامها." 

العدل   سنة  اتباع  للملوك  جدد  الذي  فهو  الحقيقة  وعلى   " المقدسي:  ويقول 
وترك قبله    والإنصاف،  كانوا  فإنهم  ذلك،  وغير  والملبس  والمشرب  المأكل  من  المحرمات 

كالجاهلية، هم  أحدهم بطنه وفرجه، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، حتى جاء الله بدولته، 
فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه، وألزم بذلك أتباعه وذويه، فاقتدى به غيره منهم، واستحيوا 

 83يفعلونه."أن يظهر عنهم ما كانوا 

الشرع   واتباع  الحسنة،  بالمعدلة  أحكامه  في  يقوم  " كان  إنه  عنه:  ابن كثير  ويقول 
والفقهاء،   القاضي،  ذلك  في  إليه  ويجتمع  بنفسه،  ويتولاها  العدل  مجالس  ويعقد  المطهر، 

 84من سائر المذاهب." والمفتون

ورد بأحكام   لما  مطابقة  العقوبات  تكون  أن  الدين  نور  أوامر  بدون  وكانت  الشريعة 
الدعار   حق  في  العقوبة  تغليظ  يطلب  إليه  أرسل  قد  ولاته  أحد  وكان  نقصان،  ولا  زيادة 

  " نشاطهم؛  لكثرتهم واشتداد  الطرق،  الدين كتابه وكتب على والمفسدين وقطاع  نور  فقلب 
الله تعالَ خلق الخلق وهو أعلم بمصلحتهم، وإن مصلحتهم تحصل فيما شرعه على ظهره إن  
ال فيها، ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه لنا، فما لنا من حاجة  وجه الكم

[ تعالَ،  ما شرعه الله  على  زيادة  يكملها   إلَ  فهو  ناقصة،  الشريعة  أن  زعم  فقد  زاد  فمن 
 85بزيادته، وهذا من الجرأة على الله وعلى ما شرعه، والعقول المظلمة لا تهتدي[."
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 ما عامٍ أو شخصي ، إلا  بعد أن يستفتي الفقهاء؛ بحيث لا  وكان لا يقدم على إجراءٍ 
يقدم أحد في الدولة على عمل إلا  ويجيء منسجماً مع فكر الدولة وعقيدتها وشريعتها. ولم 
يدع نور الدين منكراً يسود جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية إلا  عمل على إزالته، وحث  

 ره بهذا الصدد. فيذ الفوري لأوامموظفيه على التن

لقد كان يدرك أن قتال العدو، وطلب النصر عليه لا بد أن تسبقه إصلاحات كثيرة  
داخلية في بناء النفس وتقويمها، وفي تهيئة الإنسان المسلم الحق لله رب العالمين، وفي إصلاح 

لاح العلاقات الاجتماعية وتقويتها على منهج النبوة، الذي هو منهج الحق تبارك وتعالَ لإص
لعبادة  الإنسان موجود  أن  الجازم والصادق  فاليقين  الاستخلاف في الأرض..  منهج  خلقه، 
يكون   له... وبهذا  له وحده لا شريك  يكون  أن  ينبغي  ومماته  وأن حياته كلها،  الله وحده، 
التمكين،  ويكون  الفوز  ويكون  النصر  يكون  هنا  ومن  رسالة كبرى،  الله  سبيل  في  للجهاد 

 بين.ويكون الفتح الم

( سنة  من  شوال  من  عشر  الحادي  عن 1174-ه569وفي  الدين  نور  يرحل  م( 
عمره من  والخمسين  الثامنة  في  هو  لا الدنيا،  جهاد  في  عاما  وعشرين  ثمانية  منها  أمضى   ،

 . ينقطع، وتأسيس مجد للأمة الإسلامية 

 ه(589-ه 532صلاح الدين الأيوبي ) -9

 )كيف أضحك والقدس أسير؟!(

 ( .!!)كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس بأيدي الصليبيين؟

رمز كبير، يجسد همة الجهاد التي يتطلع إليها كل مسلم، كلما نظر قبل بيت المقدس، 
 الذي نحيا على أمل الصلاة فيه يوما من الأيام!

 الجهاد، يأتِ وربما تتمة لما سبق من حديث عن نور الدين، وهمه الجهادي، وهمته في
الحديث عن صلاح الدين الأيوبي، الذي كان امتدادا مباركا لسلفه المبارك، وكأنه رجل خلق 

 للجهاد.
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 صلاح الدينالقائد  -

يوسف بن الأمير نجم   86هو السلطان الناصر، صلاح الدين، خادم الحرمين الشريفين 
تقع الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدَّوِيني، ولد في تكريت، وهي بلدة قديمة  

( سنة  والموصل،  بغداد  واليا 1138-ه532بين  أيوب  الدين  نجم  والده  حيث كان  م( 
الدين87عليها  نور  قبل  من  بعلبك  على  واليا  انتقل  ثُ  دمشق88،  إلَ  ثُ  قضى 89،  حيث   ،

ا من صلاح  ويتفق كثير  زنكي.  الدين  نور  العادل  الملك  بلاط  في  وشبابه،  طفولته  لدين 
 90المؤرخين على أنه من الأكراد الهكارية الروَّادية " وهذا نسل من أشرف الأكراد " 

حفظ القرآن الكريم صغيرا، ودرس الفقه، والحديث، وأخذ عن أبيه براعته في السياسة  
وكان عمه، أسد الدين شيركوه أستاذا له ومعلما حربيا، وكان  والإدارة، وشجاعته في الحروب،  
يقول الأصفهانِ: " وقد اقتدى به في جميع ما اتَّصف به من   .يرى في نور الدين مثالا يحتذى

التُّقى والعفَّة والنَّزاهة والنَّباهة، وآداب الملك وأحكام السَّلطنة؛ فتلقَّن منه مبادئ الخيرات، ثُ  
   91مه الغايات."جاوز بِها في أيا

إيمان عميق، وتدريب عال،   الجهاد في سبيل الله:  له خلاصة روح  اجتمعت  فكأنما 
نفسه طرفا  ألفى  التي  الصليبية  الحروب  الظروف باشتعال  له  عالية، وتهيأت  تؤازر ذلك همة 

و  سواء  فيها،  أأصيلا  الدين،  نور  الشهيد  رعاية  في  شئون    م هو  يدير  متملك  سلطان  وهو 
 الأمة.

 
 ( 84-83/ 1مفرج الكروب ) ، وابن واصل،95-75رحلة ابن جبير، ص:  انظر: ابن جبير،  86
دار صادر،  انظر:    87 عباس،  إحسان  الأعيان، تحقيق:  وفيات  بن محمد،  أحمد  العباس  أبو    -م1968ابن خلكان، 

(، وابن شداد، بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم، 381/  4، والروضتين )(145،  139/  7م )1972
 ( 6/ 1م )1964، 1النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق: جمال الدين الشيال، ط 
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وكان رحمه الله عادلا  ...  نابة إليهلله كثير الاعتماد عليه عظيم الإ " كان حسن الظن با
القوي على  للضعيف  اثنين وخميس في   ،رؤوفا رحيما ناصرا  يوم  للعدل في كل  وكان يجلس 

 92مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء."

الله خاشع القلب رقيق الدمعة، إذا سمع القرآن العزيز يَشع قلبه، وتدمع وكان رحمه  "  
نه ذكر يوماً أن له سنين إحتى  وكان شديد المواظبة على الصلاة "    93عينه في معظم أوقاته."

 94ما صلي إلا جماعة... وكان يواظب على السنن الرواتب."

تعالَ، قد أخذ عقيدته عن الدليل، وكان رحمه الله حسن العقيدة، كثير الذكر لله  "  
بواسطة البحث مع مشايخ أهل العلم، وأكابر الفقهاء، ويفهم من ذلك ما يحتاج إلَ تفهمه،  
الفقهاء،  بعبارة  يكن  لم  وإن  حسنا،  قولا  فيه  يقول  يديه  بين  الكلام  جرى  إذا  بحيث كان 

 95ط الاستقامة."فتحصل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه والتعطيل، جارية على نم

 96" ." مبغضا للفلاسفة والمعطلة ومن يعاند الشريعة  بل كان

  " الأثير:  ابن  عنه  متواضعا، يقول  الأخلاق،  حسن  حليما،  الله كريما،  رحمه  وكان 
صبورا على ما يكره، كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه  

 97بذلك، ولا يتغير عليه."

 لعلماءحبه ل -

وكان، رحمه الله، محبا للعلم والعلماء، يقربهم من مجلسه، ويستشيرهم، وينزلهم منازلهم، 
ويحضر مجالس العلم، وكانت علاقته بهم بدأت منذ انتقال أبيه إلَ دمشق حيث جلس إلَ 

 
 ( 386/ 4الروضتين ) 92
 ( 384/ 4الروضتين ) 93
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فسمع الحديث من الحافظ أبي طاهر السِ لَفي، وأبي الحسن علي بن    ،علمائها، وتلقى منهم
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العباسي،  للخليفة  الخطبة  ويقيم  الأذان،  من   " العمل  خير  على  حي   " ويلغي  الشافعي، 
ا المحاولات  على كل  الرعايا ويقضي  إلَ  ويحسن  العُبَيدية،  للخلافة  مصر  لإرجاع  لفاشلة 

 101إحسانا كثيرا... 

 الجهاد  -

الغزاة   أيدي  من  المقدس  بيت  تحرير  حياته كلها  يشغل  الذي  الأكبر  الحلم  كان 
 الصليبيين.

الجهاد."  الإسلام في  أحد مجددي   " نذر عمره لله، يجاهد في سبيله،   102وهو بحق 
وقد فتح الله له في جهاده مع النصارى، ومع المارقين ممن كانوا يحسبون على الإسلام، فتحاً 

 عظيماً. 

وكان الرجل إذا أراد  يقول القاضي ابن شداد: "    .كان الجهاد هو مفتاح شخصيته
 103أن يتقرب إليه يحثه على الجهاد." 

الدولة   إن  نور  بل  مسيرة  وإكمال  الجهاد،  فكرة  على  إلا  أصلا  قامت  ما  الأيوبية 
 الدين، وتحرير ديار المسلمين من الصليبيين.

: " وكان رحمه الله شديد المواظبة على الجهاد عظيم الاهتمام، به ولو  ابن شداد  ويقول
و في الإرفاد أنه ما أنفق بعد خروجه إلَ الجهاد دينارا ولا درهما إلا في الجهاد أحلف حالف  

وسائر  قلبه،  على  استولَ  قد  به  والشغف  وحبه،  الجهاد،  ولقد كان  يمينه.  في  وبر  لصدق 
جوانحه استيلاء عظيما، بحيث ما كان له حديث إلا فيه، ولا نظر إلا في آلته، ولا اهتمام إلا 

 أهله،  برجاله، ولا ميل إلا إلَ من يذكره ويحث عليه، ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله

 
)  انظر:   101 والاعتبار  المواعظ  ) (،104/  1المقريزي،  الأعيان  الدولة    (،242/  3وفيات  الصلابي،  محمد  وعلي 
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بها   تهب  خيمة  ظل  في  بالسكون  الدنيا  من  وقنع  بلاده،  وسائر  وسكنه،  ووطنه،  وأولاده، 
 104." الرياح يمنة ويسرة

في   بل كان  راتب،  عليها  ولهم  بهم،  أنيطت  وظيفة  يؤدون  أفرادا  جنوده  يكن كل  ولم 
صلاح  فافتداه  مرة،  أسر  الهتاري،  عيسى  الفقيه  منهم  المجاهدين،  العلماء  من  جيشه كثير 
الدين بستين ألف دينار من النصارى، ومنهم الشيخ أبو عمر المقدسي لا يترك معه معركة إلا 

عبد   والشيخ  وابن حضرها،  المقدسي،  الغني  عبد  والحافظ  الشام،  ب أسد  الملقب  المنيني  الله 
قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني المشهور... وكان يقرب هؤلاء الفضلاء ويرفع قدرهم بما 

 .يليق بمكانتهم 

 جهاد الصليبيين وتحرير بيت المقدس -

ال نور  وفاة  وبعد  الفاطمية،  الدولة  بسقوط  مصر،  في  الأمور  الأمر استقرت  آل  دين، 
تحت  ومصر  الشام  بلاد  ويوحد  عليها،  يقضي  أن  استطاع  فتن كثيرة  بعد  الدين،  صلاح  إلَ 
نور  أهداف  من  هدفا  نفسه  الوقت  في  الذي كان  الأكبر،  حلمه  تحقيق  في  ويبدأ  زعامته، 
مات  لكنه  المقدس،  بيت  ويحرر  النصارى  من  المسلمين  ديار  يحرر  أن  له كثيرا،  عمل  الدين، 

تح حركة  قبل  يواصل  أن  يمكن  من  أقدر  الدين،  صلاح  لها  وكان  المبارك،  الهدف  هذا  قيق 
 الجهاد المقدس من بعده.

 توحيد المسلمين -

القوى  توحيد  الأكبر:  الحلم  تحقيق  طريق  على  الأهم  بالخطوة  الدين  صلاح  وبدأ 
( سنوات  تسع  ووقتا طويلا،  الخطوة جهدا كبيرا  هذه  استغرقت منه  وقد   -ه 570الإسلامية، 

قوة  579 بذلك  ليصبح  الموصل،  وأخضع  الجزيرة  وإقليم  ومصر  الشام  ضم  استطاع  حتى  ه( 
وجود كبرى تستطيع القضاء على الوجود الصليبِ في الشرق، بل كان يرجو أن يقضي على ال

مطلقا أنه متى يسر الله   .الصليبِ  يقول لابن أبي شداد: " أما أحكي لك شيئاً في نفسي، 
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احل، قسمت البلاد، وأوصيت، وودعت، وركبت هذا البحر إلَ جزائره، تعالَ فتح بقية الس
 105واتبعتهم فيها، حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت." 

الأمراء  يصالح  فكان  الصليبين؛  لحرب  المسلم  الدم  توفير  جهده  قدر  يحاول  وكان 
وكان يأمر جنده بأن لا الطامعين في السلطة على أن يكونوا من جنوده في حرب الصليبيين،  

 106يوُغِلُوا في طلب المنهزمين، ولا يقتلوا منهم أحدا، ولا يُجهزوا على جريح... 

انتص من  ما حققه  يكن كل  أخذ  فلم  من  ما حققه  على  ترتيبا  إلا  ذلك  بعد  ارات 
دائما،   المسلمين  لانتصار  الأول  السبب  وهي  الله،  تقوى  من  الانتصارات،  هذه  بأسباب 
وكذلك حسن الاستعداد للقتال، وتوحيد القوى المسلمة، والإخلاص، وإحسان النية فيكون  

 كل جهد يبذله لإعلاء كلمة الله تعالَ.

 ونفصل الأمر أكثر -

فقد بدأ بإصلاح الجوانب الاقتصادية، وبعدها يمكن التحكم  ،  ا استعداده للجهادفأم
والقرى  الزراعية  الأراضي  يقطع  فكان  الجيوش...  وتجهيز  السلاح  إعداد  من  شيء  في كل 
الخدمات  مقابل  تملك،  دون  منها  يستفيد  محمود،  الدين  نور  عادة  على  الحربيين،  للقادة 

هيزهم بالعتاد المناسب، وتدريبهم عليه... ويقر الأمن الداخلي الحربية، من إعداد الجند، وتج
في إقطاعه، ويراقب تحركات الأعداء، وعليه أن يلحق بالسلطان على رأس فرقته الحربية متى 

 ما طلب منه ذلك. 

للجيش، يضبط الإقطاعات، ويضم   الدين رحمه الله ديوان منظم  وكان لدى صلاح 
وروات ومراتبهم،  الجند،  الجند أسماء  أعداد  فيها  دورية  إحصائيات  الديوان  هذا  ويصدر  بهم، 

.. وكان هذا الديوان يصرف على العمائر والتحصينات  اختصاصاتهم، وقدراتهم، وتسليحهم.و 
وبناء الأسوار والقلاع، وكان فيه مسئولون يحاسبون أمراء الإقطاعات إذا كان منهم تقصير، 

 ويرفعون بشأنهم إلَ السلطان.
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فبنى  وهم كثير،  الأعداء  غدر  من  للدولة  تأمينا  العسكرية،  التحصينات  بأمر  واهتم 
القلعة، وسور القاهرة، وبنى أسوار الإسكندرية، وأبراجها، واهتم بالأسطول البحري، وجعل 

 له ديوانا مخصوصا... 

وأنفق  الثقات،  إلَ  الأمر  فأوكل  التعليم،  واهتم بإصلاح  المارستانات،  بإنشاء  واهتم 
مصر  في  المساجد،  في  العلم  حلقات  جانب  إلَ  المدارس  وبنى  الجانب،  هذا  في  بسخاء 
والشام، فالتعليم سلاح القضاء على البدع والخرافات، ووسيلة لترسيخ المذهب السني، ومن ثُ 

 تأمن البلاد من خطر المذاهب الباطنية التي رتعت فيها، وعششت كثيرا. 

ال ووسائل  بالزراعة،  الزراعة  واعتنى كثيرا  ونشطت  والشام،  مصر  وتكاملت  ري، 
لتنشأ  الأموال  وفاضت  الاقتصاد  وانتعش  والمهمة...  الكبرى  الأسواق  ونشأت  والتجارة، 

 الصناعات المهمة، كصناعة السلاح، والسفن، والنسيج، والزجاج... 

المختلفة وتجهيزها،  القوات  وبتحضير  ببناء جيشه،  الأيوبي،  الدين  اهتم صلاح  وقد 
مد إلَ تحويل معظم قواته إلَ وحدات خيالة، لما تفرضه طبيعة المعارك، على مسارح وقد ع
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الأيوبي،  الدين  استعمله صلاح  الذي  القتالي  الترتيب  فقد كان  أخرى،  ناحية  ومن 
بشكل  القديم،  العربي  الكلاسيكي  التنظيم  على  يعتمد  المسلمين،  القادة  من  ومعاصروه 

وكان الجديد في قيام مجموعة   107.نة وميسرة، ونبالة وساقة أساسي، أي قلب وجناحين، وميم
ويتم  يتشكل  ما  سرعان  الذي  الطوق  إلَ  العدو  لاستدراج  تقهقر،  ثُ  تقد م  بمناورة  القلب 
العرب في زمن صلاح   قتالية أخرى عرفها  الإطباق. هذا بالإضافة إلَ تشكيلات وترتيبات 

الحا والزاوية  كالمستطيل،  المختلفة،  الهندسية  الأشكال  تشبه  وكانت  والمعين  الدين،  دة 
 108والدائرة.

الاستطلاعية،   والمعلومات  القيادية  والتعليمات  الأخبار  لنقل  الاتصالات  سرعة  أما 
و  الدين،  صلاح  اهتم  الذي  الزاجل  الحمام  يؤمنها  الدين، اهتم  فكان  نور  قبله  من 

 109باستخدامه.

بج حياتهم  يعيشون  الناس  وأصبح  الأمن  ساد  الاقتصادية،  الأوضاع  استقرار  د،  ومع 
شأن حاكمهم، ويتفكرون في أمورهم، ويرون أنهم لا يقلون رغبة عنه في الجنة ونعيمها، فهم 
عباد لله، والجهاد مع صلاح الدين من أكبر أبواب العبادة، وخصوصا مع ما يلمسه الجميع 
في  وسار  صادقا،  الآخرة  واشترى  الدنيا  منهم  فباع كثير  الرجل...  هذا  لدى  إخلاص  من 

 المجاهد لإعلاء كلمة الله.  ركاب السلطان

 فكانت الانتصارات  -

فانتصروا على الفرنجة في مواقع كثيرة، في مرج العيون، وفي بانياس، وما زالوا في جهاد  
أعداد   في  تزيد  الانتصارات  هذه  وكل  حصن،  بعد  حصنا  الحصون  منهم  ينتزعون  الفرنجة 

كانت الموقعة الكبرى التي الراغبين في الجهاد، حتى تجمع جيش كبير في سهل حطين، حيث  
 .أذلت الصليبيين، وكانت المقدمة لفتح القدس

 
 ( 144/ 10الكامل في التاريخ ) نظر:ا 107
 ( 207/ 1جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، مراجعة حسين مؤنس )انظر:  108
-253، ص2الأيوبي والفن الحربي العربي، مجلة الفكر الاستراتيجي العربي، العدد ، صلاح الدين  سعد مروانانظر:  109

260 



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
119 

 

الأيوبي،  الدين  استعمله صلاح  الذي  القتالي  الترتيب  فقد كان  أخرى،  ناحية  ومن 
بشكل  القديم،  العربي  الكلاسيكي  التنظيم  على  يعتمد  المسلمين،  القادة  من  ومعاصروه 

وكان الجديد في قيام مجموعة   107.نة وميسرة، ونبالة وساقة أساسي، أي قلب وجناحين، وميم
ويتم  يتشكل  ما  سرعان  الذي  الطوق  إلَ  العدو  لاستدراج  تقهقر،  ثُ  تقد م  بمناورة  القلب 
العرب في زمن صلاح   قتالية أخرى عرفها  الإطباق. هذا بالإضافة إلَ تشكيلات وترتيبات 

الحا والزاوية  كالمستطيل،  المختلفة،  الهندسية  الأشكال  تشبه  وكانت  والمعين  الدين،  دة 
 108والدائرة.

الاستطلاعية،   والمعلومات  القيادية  والتعليمات  الأخبار  لنقل  الاتصالات  سرعة  أما 
و  الدين،  صلاح  اهتم  الذي  الزاجل  الحمام  يؤمنها  الدين، اهتم  فكان  نور  قبله  من 

 109باستخدامه.

بج حياتهم  يعيشون  الناس  وأصبح  الأمن  ساد  الاقتصادية،  الأوضاع  استقرار  د،  ومع 
شأن حاكمهم، ويتفكرون في أمورهم، ويرون أنهم لا يقلون رغبة عنه في الجنة ونعيمها، فهم 
عباد لله، والجهاد مع صلاح الدين من أكبر أبواب العبادة، وخصوصا مع ما يلمسه الجميع 
في  وسار  صادقا،  الآخرة  واشترى  الدنيا  منهم  فباع كثير  الرجل...  هذا  لدى  إخلاص  من 

 المجاهد لإعلاء كلمة الله.  ركاب السلطان

 فكانت الانتصارات  -

فانتصروا على الفرنجة في مواقع كثيرة، في مرج العيون، وفي بانياس، وما زالوا في جهاد  
أعداد   في  تزيد  الانتصارات  هذه  وكل  حصن،  بعد  حصنا  الحصون  منهم  ينتزعون  الفرنجة 

كانت الموقعة الكبرى التي الراغبين في الجهاد، حتى تجمع جيش كبير في سهل حطين، حيث  
 .أذلت الصليبيين، وكانت المقدمة لفتح القدس

 
 ( 144/ 10الكامل في التاريخ ) نظر:ا 107
 ( 207/ 1جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، مراجعة حسين مؤنس )انظر:  108
-253، ص2الأيوبي والفن الحربي العربي، مجلة الفكر الاستراتيجي العربي، العدد ، صلاح الدين  سعد مروانانظر:  109

260 



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
120 

 

 (ه 583)معركة حطين سنة  -

معركة حطين: عن  ابن كثير  الجيشان  يقول  وتقابل  الفريقان  فتواجه  وأسفر وجه    ،" 
والطغيان  ،الإيمان الكفر  وجه  وأظلم  وأقتم  الصلبان،   ،واغبر  عبدة  على  السوء  دائرة  ودارت 

الذي كان   السبت  يوم  الناس على مصاف هم وأصبح صباح  فبات  يوم الجمعة،  وذلك عشية 
على  الشمس  فطلعت  الآخر،  ربيع  من  بقين  لخمس  وذلك  الأحد،  أهل  على  عسيراً  يوما 

قد   خيولهم حشيش  أقدام  وكان تحت  العطش،  بهم  وقوى  الحر،  واشتد  الفرنج،  صار وجوه 
هشيما، وكان ذلك عليهم مشئوما، فأمر السلطان النفاطة أن يرموه بالنفط، فرموه فتأجج ناراً  
تحت سنابك خيولهم، فاجتمع عليهم حر  الشمس وحر  العطش وحر النار وحر السلاح وحر 
وكان  فحملوا،  الصادقة،  والحملة  بالتكبير  السلطان  أمر  ثُ  الشجعان،  وتبارز  النبال،  رشق 

ن الله عز وجل، فمنحهم الله أكتافهم، فقُتل منهم ثلاثون ألفاً في ذلك اليوم، وأسر النصر م
قومس   سوى  ملوكهم  جميع  أسر  من  جملة  في  وكان  وفرسانهم،  شجعانهم  من  ألفاً  ثلاثون 
طرابلس فإنه انهزم في أول المعركة، واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم، وهو الذين يزعمون أنه 

المصلو  عليه  بمثل هذا صلب  يُسمع  النفسية، ولم  واللآلَء والجواهر  غلفوه بالذهب  ب، وقد 
الباطل وأهله، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم  اليوم في عز  الإسلام وأهله، ودمغ 
يقود نيفاً وثلاثين أسيراً من الفرنج قد ربطهم بطنب خيمة، وباع بعضهم أسيراً بنعل ليلبسها 

لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين، فلله الحمد دائما كثيرا   في رجله، وَجَرَتْ أمور
طيبا مباركا، فلما تمت هذه الوقعة ووضعت الحرب أوزارها أمر السلطان بضرب مخيم عظيم، 
وجلس فيه على سرير المملكة وعن يمينه أسر ة، وعن يساره مثلها وجيء بالأسارى تتهادى 

اعة من مقدمي الداوية والأسارى بين يديه صبراً، ولم يترك بقيودهم، فأمر بضرب أعناق جم
 110أحدا منهم ممن كان يذكر الناس عنه شراً." 
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 تحرير بيت المقدس -

" فتح بيت المقدس في هذه السنة واستنقاذه من أيدي النصارى بعد أن استحوذوا 
 111عليه مدة ثنتين وتسعين سنة."

فتح بيت المقدس فقصده العلماء والصالحون  " وطار في الناس أن السلطان عزم على  
 112." تطوعا وجاءوا إليه

يترفق   المقدس  بيت  ملك  ونزل  الأمان  طلبوا  النصارى؛  على  الحصار  اشتداد  وبعد 
فلما سمع السلطان ذلك أجاب   ..." وذل ذلا عظيما وتشفع إليه بكل ما أمكنه  السلطان

الصلح وأناب المرأة خمسة    ،إلَ  نفسه عشرة دنانير وعن  منهم عن  يبذل كل رجل  أن  على 
وأن تكون    ،ومن عجز عن ذلك كان أسيرا للمسلمين  ،دنانير وعن كل صغير وصغيرة دينارين
للمسلمين والدور  والأسلحة  المسجد   ،الغلات  نظفوا  مأمنهم....  إلَ  منها  يتحولون  وأنهم 

والرهب  الصلبان  من  فيه  مما كان  الأيام الأقصى  في  عليه  ما كان  إلَ  وأعيد  والخنازير...  ان 
برزت أو   ،وأعيد غسلها بماء الورد والمسك الفاخر  ،وغسلت الصخرة بالماء الطاهر  ،الإسلامية 

إلَ  وعادت  قبتها  عن  الصليب  ووضع  الزائرين،  عن  مخبوءة  مستورة  وقد كانت  للناظرين 
وأطلق السلطان خلقا   ،سهم من الأموالحرمتها... ثُ قبض من الفرنج ما كانوا بذلوه عن أنف 

والرجال والصبيان  النساء  الملوك بمن معهن من  بنات  منهم   ،منهم  المسامحة في كثير  ووقعت 
وفرق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في العسكر   ،وشفع في أناس كثير فعفا عنهم

 113ولم يأخذ منه شيئا."
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 وفاته  -

عام   في  وفاته  بمثل ه ،  589وكانت  يصابوا  لم  دمشق  أهل  أن  التاريخ  وتذكر كتب 
 114مصابه، وود كل منهم لو فداه بأولاده وأحبابه وأصحابه..

قرأ "   فلما  رمق  آخر  في  وهو  عليه  فدخل  الفاضل  القاضي  جاء  الصبح  أذن  فلما 
      القارئ                          ]وجهه وأسلم روحه إلَ ربه تبسم وتهلل    ]التوبة

مأواه  ،سبحانه الفردوس  جنات  وجعل  مثواه  وأكرم  الله  رحمه  سبع   ،ومات  العمر  من  له  وكان 
 115وخمسون." 

ا أمر  عن  وذلك  الجهاد،  به  يحضر  الذي كان  سيفه  معه  دفن  إنه  ويقُال:  لقاضي " 
 116معه يوم القيامة يتوكأ عليه، حتى يدخل الجنة إن شاء الله." الفاضل، وتفاءلوا بأن يكون

و   " فيقول:  المشهد  ذلك  شداد  ابن  القاضي  يصب  ويصف  لم  يوما  موته  يوم  كان 
والملك   القلعة  وغشي  عنهم،  الله  رضي  الراشدين،  الخلفاء  فقد  بعد  بمثله  والمسلمون  الإسلام 

وبالله تعالَ.  الله  إلا  يعلمها  لا  وحشة  من   والدنيا  فداء  يتمنون  أنهم  الناس  من  لقد كنت أسمع 
اليوم  ذلك  إلَ  والترخص  التجوز  من  ضرب  على  هذا  أن  أتوهم  وكنت  بنفوسهم  عليهم  يعز 

 117بالأنفس."  يفإنِ علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفد

 الملك المظفر سيف الدين قطز -10

ترقبها   مهمة  محددة،  مهمة  ليؤدي  ظهر  في بطل  الأمل  فقدوا  حتى  طويلا،  المسلمون 
 ! تحققها
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المغول   باعه  شاه،  خوارزم  الدين  جلال  السلطان  اخت  ابن  ممدود،  بن  محمود  هو 
عز الدين   لدى  ضمن من باعوا إلَ تجار الرقيق، وسارت حياته مثل غيره من آلاف المماليك

خلع السلطان الصبِ نور الدين   حملته مواهبه إلَ تولي السلطة في مصر بعدو   في مصر،  ،أيبك
على  القضاء  بعد  لهم  الأمر  يكون  أن  على  الأمراء،  واسترضى كبار  أيبك،  المعز  بن  علي 

 وكان له ما أراده الله له.  118المغول، الخطر الأكبر...

بعُ  المغول،  رسل  وجاءته  السلطنة،  قط هيَّ نجُ تولَ  فقتلهم،  في تهم،  البعض  لتردد  عا 
 وعلى رأسهمأمراء المماليك الفارين من مصر، وقد أمنهم قطز،    ثير منكوعاد    الخروج للقتال.

البندقداري،  بيبرس  الصليبية    الأمير  الحملة  لجيش  مقبرة  المنصورة  من  جعل  قد  الذي كان 
قائد تكريما يليق ب  قطز  كرمهف  119،(م1250)عام  من  فبراير    ، في والسابعة، بقيادة روبرت آرت 

 .، وأمره على جيشهعظيم

جمع قطز الناس على فكرة الجهاد فما تولَ السلطنة إلا للتصدي لهذا الغزو التتري، 
وبعده لهم ما يشاءون من اختيار... فاجتمع حوله العلماء، والقادة، وأوكل قيادة الجيش إلَ 

فأعطاه حقه،   الأقدر على قيادة الجيش،  رآهفارس الدين أقطاي وهو من المماليك البحرية،  
ذلك أن يستفيد من طاقاتهم بل إنه أصدر عفوا عاما عن كل المماليك البحرية، فاستطاع ب

  ، ويعدهوأصدر أمره لقائد الجيش بأن يعجل بتجهيز جيش  120.تهم وتقوية الجيش بهموإمكانا
بلاد،  نشغل الناس بالجهاد، وقام السلطان بإقامة الشرع والدفاع عن الفاالعدة لمواجهة العدو،  

الصف  وتوحد  المحلية،  الأحوال  فاستقرت  الناس،  مصالح  وحماية  الرعية  بشئون  والقيام 
 121.الداخلي، وهذه خطوة في تحقيق النصر
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، حين جمع العلماء والأمراء يستشيرهم  ز بن عبد السلامبل إنه أخذ بفتوى الشيخ الع
فر  الجيوش.في  لتجهيز  الضرائب  من  مزيد  "  ض  العز:  البلاد  يقول  العدو  وجب   ،إذا طرق 

بشرط أن لا   ،وجاز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به على جهازهم  ،على العالم كلهم قتالهم
ويقتصر كل منكم    ،والآلات  122ن تبيعوا ما لكم من الحوائصأو   ، شيءيبقى في بيت المال  
 في أموال العامة مع بقاء ما    وأما أخذ  .وتتساووا في ذلك أنتم والعامة   ، على فرسه وسلاحه

،  بنفسه وباع كل ما يملك  السلطان  بدأف  123." الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا  أيدي
 أن يفعلوا ذلك، فانصاع الجميع. وأمر الوزراء والأمراء 

السلام عبد  بن  العز  الشيخ  تعالَ،   ، وكان  الناس في سبيل الله  يحثون  وعلماء مصر 
ووعظ الأمراء والحكام وحرك قلوبهم فتنبه فيها الإيمان، فأخرجوا ما عندهم، ورأى الناس ذلك 
فتسابقوا إلَ بذل الجود، وكثرت الأموال، فأعدوا العدة وجمعوا السلاح، وأقيمت معسكرات 

التكبير، وصار كل مسلم يشتهي الوصول إلَ التدريب في كل مكان واهتزَّت البلدة بالهتاف و 
 124. التتار جهادالمعركة، و 

له  وأبدى  الأيوبي،  يوسف  الناصر  فراسل  المسلم،  الصف  توحيد  أهمية  يعلم  وكان 
التواضع، وأن مصر تحت سلطانه، وقطز نفسه واحد من أتباعه... لكن كل هذا لم يجد عند 

دة في مواجهة الخطر المحدق بالجميع، بخاصة  وكان يراسل أمراء الشام يدعوهم للوح  .الناصر
وكلهم يرى ما يفعله التتار بمن يحاربهم، أو بمن يسالمهم... لا يسلم منهم أحد، فاستجاب له 
ورفض   الكرك،  صاحب  الحياد، كالمغيث  بعضهم  وآثر  حماة،  صاحب  بعضهم، كالمنصور 
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لك السعيد لمقد وضغينة، كابعضهم الاستجابة، بل انضم إلَ جيوش التتار، بما في قلبه من ح
 125. والأشرف صاحب حمص صاحب بانياس، 

عقد معاهدات مع الصليبيين في سواحل الشام أن يسمحوا   ومن ناحية أخرى حاول
لجيوشه باجتياز بلادهم، وشراء ما يحتاجونه من مؤن... فوافق الصليبيون، بل عرضوا المشاركة 

قتل   من  المغول  جيوش  من  رأوه  لما  جيشه،  على في  السلطان،  فشكرهم  صيدا...  في  وتدمير 
 126.دأن يكونوا على الحيا

عام   من  رمضان  شهر  من  والعشرين  الخامس  سبتمبر (ه658)وفي  من  الثالث   ،
جهد (م1260) بعد  المسلمون  وانتصر  الفاصلة،  جالوت  عين  معركة  في  بالمغول  التقى   ،

أ  إلا  يتغلبون،  المغول  أن كاد  وبعد  الشهشديد،  قطز  صيحة  إسلاماه"    :يرةن  ثلاث   ،وا 
ت الرجال وربطت  تَ كان لها فعل السحر، فثب َّ   127."  انصر عبدك قطز على التتارالله يا    ،مرات

للمسلمين المؤزر  النصر  وكان  القلوب،  الذي  ،على  للمغول  المذلة  الساحقة  لا   كانوا  نوالهزيمة 
 يقهرون! 

الإنسانية   الحضارة  بل  الإسلامي،  العالم  إنقاذ  وتم  المغول،  زحف  وقف  المعركة  وبهذه 
خطر   الخلافمن  عاصمة  بغداد  رأينا  وقد  حل،  أينما  معه  الخراب  ويحل  شيء  يمحق كل  ة  كان 

 128.الإسلامية، كيف تركها المغول

المظفر  وقتل مصر  غيلة   الملك  إلَ  عودته  باعند  الفرحة  طعم  بعد  يذق  ولما  "    نتصاره، 
يوماً ف عشر  وسبعة  شهراً  عشر  أحد  ملكه  مدة  أد  129."كانت  قد  خلالها  أتم كان  على   ى، 

 وجه، المهمة التي جاء من أجلها. 
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تح"   إلقد  مشروع  من خلال  قطز  الدين  سيف  الصمود  رك  مقومات  ملك  سلامي 
،  ا والهوية صافية، والبعد العقائدي حاضر   ، والتحدي وحقق الانتصار، فكانت الرؤية واضحة 

المعنوي والمادي، وعرف سيف  اوالفقه السياسي ناضج العسكرية متفوقة في مجاليها  ، والقوة 
الأمة  في  العلماء  مكانة  قطز  الشعب  ، الدين  على  الروحي  ونفوذهم  تأثيرهم  فقربهم   ،وقوة 

فقاموا بدور كبير في تعبئة الأمة ودفعها   ،واحترمهم وفتح لهم أبواب التعليم والوعظ والإرشاد
 130" لكي تلتف حول المشروع الإسلامي الذي قاده سيف الدين قطز.

وعلى يديه تحررت بلاد الشام من المغول، وتحققت الوحدة بين مصر والشام، ودبت 
الإسلامية، الأمة  في  جديدة  الحياة...  روح  فيها  أمجاد   بعثت  وعادت  الجهاد،  قيمة  وبرزت 

 لمين، لتقضي على آمال الصليبيين.المس

 الخلافة العثمانية  -11

العثمانية، الخلافة  دور  جاء  المماليك  بعد  السلاطين    ومن  من  مجموعة  عليها  تتابع 
بين آسيا    الترك المسلمين السنة من آل عثمان، حكموا إمبراطورية عظيمة مترامية الأطراف،

وأوروبا.. سنة    وإفريقية  دابق  مرج  معركة  بعد  الشام  معركة  (م1516)شملت  ، ومصر عقب 
سنة   العثما(م1517)الريدانية  الخلافة  وتسلمت  مفاتيح  ،  نفوذهانية  وامتد  إلَ   الحرمين، 

  (م 1538)اليمن، حيث استطاع السلطان سليمان القانونِ تخليص أهلها من البرتغاليين سنة  
سنة  جالديران  موقعة  بعد  العراق  شمال  الأول  سليم  السلطان  ضم  أن  ، (م1514)  وبعد 

بغداد سنة   بقيتها، فدخل  القانونِ  السلطان سليمان  أهلها (م1534)استكمل  لتخليص   ، 
 من اضطهاد الصفويين...

السلطان  قد  و  القانونِاستطاع  دولة    سليمان  ضمن  العربي  المغرب  أقطار  يضم  أن 
سنة   بين  ما  والبرتغاليين  الإسبان  على  يقضي  وأن  العثمانية،  سنة    (م1518)الخلافة  إلَ 

 ..(م1551)

 
ط  130 اقرأ،  مؤسسة  القاهرة  جالوت،  عين  ومعركة  قطز  الدين  سيف  السلطان  الصلابي،  محمد  ه، 1430،  1علي 
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الخلافة وهكذا    العثمانيين  الإسلامية  عادت  راية  واتسعتتحت  جزيرة    شمللت  ،  شبه 
و البلقان الص،  واليمن،  ، غرىآسيا  الحجاز،  وبلاد  العربي،  والمغرب  إفريقية،  وشمال   ومصر، 

الخلافة    ...العراقو  دولة  مثلت  الاستعم  قويا   حاجزاوبذلك  الأطماع  في ضد  الصليبية  ارية 
العربية  وعادت  البلاد  استمرت  هيبتها الإسلامية  للأمة ،  قرون  التي  ف  , لعدة  العثمانيون  يها كان 

لتفوقهم العظمى،  القوة  والعلمي...  يمثلون  دب    العسكري  الضعف   إليهمحتي  وعوامل  الوهن 
الخلافة  وتعرضت الحديثة   دولة  الأوروبية  الاستعمارية  الهجمة  من و   ، إلَ  جرى  ما  جرى  ثُ   من 

 !المريض  تركة الرجلتقسيم ب استعادة الأوروبيين لمجدهم، وثأروا لأنفسهم

عاد المسلمون إلَ صراط الله المستقيم، وتشبثوا به، وثبتوا عليه،    كلمادائما..  وهكذا،  
الله  واعتصم ا  كلما وتمسكوا بحبل  و   ..  ودينه،  الأرضبكتابه،  في  به  استخلفنا  الذي    .. منهجه 

أحكامه،  كلما   قُوا  حلاله،  طب َّ وأحلُّوا  حدوده،  عند  و حر و ووقفوا  حرامه،  بأمره، موا  ائْتمروا 
ا نهىانتهو  فعلوا  و ،  عنه  وا عمَّ بحقه... كلما  ويكون  يكونقاموا    ،  التمكين  النصر،     

                                        

                                            ]النور[  

 هد على هذا، سنة من سنن الله في كونه.اش  رأيناكما   والتاريخ
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الخلافة وهكذا    العثمانيين  الإسلامية  عادت  راية  واتسعتتحت  جزيرة    شمللت  ،  شبه 
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 الفصل الثالث
 مرحلة التحول

 والتخلي عن المنهج 

، الذي ارتضاه لهم الله تعالى، الاستخلاف  تمسكوا بمنهج  حينأقوياء    كان المسلمون
كانوا في عز وتمكين؛ واجهوا قوى الظلام فوجاء به خاتم النبيين محمد، صلى الله عليه وسلم،  

الدنيا  العاتية  على  مهيمنة  وانتصروا   التي كانت  ونصرانية...  ومجوسية،  ويهودية،  وثنية،  من 
عقيدتهم،  جميعا  عليها وثبات  إيمانهم،  ظلماته  بقوة  من  الناس  نور  الحالكة   اوأخرجوا   إلى 

 .الإيمان

قائمة ظلت  التحديات  هذه  طويلا  ،لكن كل  تأخذ    ، وإن كمنت  فرصة  انتظار  في 
فيها بثأرها من هذا الدين الذي اجتاح في طريقه كل ظلام وشهوة وهوى... ووقف شامخا لا 

له...   العداء  إظهار  على  أحد  موجود  وإن ظليجرؤ  ساكن االعداء  رماد  نيرانه تحت  تمور   ،
ت ن وقحاينتظر وقت الانكشاف.. وخلف كل فتنة سنراه يطل برأسه، يستطلع الخبر: هل  

الخروج؟! وربما ظل هذا السؤال يتردد كثيرا، إلى أن حان بالفعل وقت الخروج، حين ضعف  
تركوا أهواءهم حين  الدنيا، و   ا فيتنافسو حين تركوا الجهاد، و   ا الدين..الرجال الذين يحملون هذ

في وتقودهم  أفعاله  تتحكم  فساد  م  وإلى  أكثر،  قوى   كبر...أإلى ضعف  وقت خروج  حان 
التي الفرصة   الظلام  الفرصة، وجاءت  انتظار  المنه  كمنت طويلا في  اختل  أيدي حين  ج بين 

 أصحابه من المسلمين.

ن   عبد الرحمن بن ج   عن ، و ق ع  : "  أبيه، قال ير، عنف  بير بن  ائِن  ق بْر س  ل مَّا ف تِح تْ م د 
ن  ه مْ و  لنَّاس  ي  قْت سِم ون  السَّبْ  ا ، ثُ َّ  أ ب و الدَّرْد اءِ   ، ف  ت  ن حَّىي  بْكِي ب  عْض ه مْ ع ل ى ب  عْض  ، و ي  ف ر قِ ون  ب  ي ْ

بْن    ه  ج ب يْر   ف أ تَ  ي  بْكِي،  ف ج ع ل   يْفِهِ،  ائِلِ س  بِِ م  :   ن  ف يْر ،احْت بَ   أ با     ف  ق ال  ي  بْكِيك  يا    الدَّرْد اءِ؟ م ا 
ثُ َّ    م نْكِب  يْهِ،ف ض ر ب  ع ل ى    و أ هْل ه ،و أ ذ لَّ فِيهِ الْك فْر     أ هْل ه ؟و  أ ت  بْكِي في ي  وْم  أ ع زَّ اللََّّ  فِيهِ الِإسْلام   

: بْن     ق ال  أ مُّك  يا  ج ب يْر   ت  ر ك وا   ن  ف يْر ،ث كِل تْك   إِذ ا  اللََِّّ  ع ل ى  الخْ لْق   أ هْو ن   أ مَّةٌ    أ مْر ه ،م ا  هِي   ن ا  ب  ي ْ
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،له  م  الْم لْك  ح تََّّ ت  ر ك وا أ مْر     النَّاسِ،ق اهِر ةٌ ظ اهِر ةٌ ع ل ى   و إِنَّه  إِذ ا س لِ ط    ت  ر ى،ف ص ار وا إِلى  م ا    اللََِّّ
ب اء  ع ل ى ق  وْم  ف  ق دْ خ ر ج وا مِنْ ع يْنِ  ،السِ   1." ل يْس  للََِِّّ بِِِمْ ح اج ةٌ  اللََِّّ

ت شْركِ وا،   رسول الله، صلى الله  ويقول أ نْ  ع ل يْك مْ  أ خْش ى  ل سْت   و إِنّ ِ   " وسلم:  عليه 
نْ ي ا أ نْ ت  ن اف س وه ا."   2و ل كِنِّ  أ خْش ى ع ل يْك م  الدُّ

اِلله م ا الْف قْر  أ خْش ى ع ل يْك مْ، و ل كِنْ أ خْش ى ع ل يْك مْ  ويقول ، صلى الله عليه وسلم: " ف  و 
ت  بْس ط    ت  ن اف س وه ا، أ نْ  ا  ف  ت  ن اف س وه ا ك م  ق  ب ْل ك مْ،  م نْ ك ان   ع ل ى  ب سِط تْ  نْ ي ا، ك م ا  الدُّ ع ل يْك مْ 

ا أ لْه ت ْه مْ."   3و ت  لْهِي ك مْ ك م 

رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والتفت المسلمون    ما حذر منهولقد حدث، وتحقق  
ليتنافسوا الدنيا،  هذه  الكبير في  دورهم  دونه...   عن  ليتقاتلوا  بل  الفناء،  القريب  متاعها  في 

صولته ليعيد  عليهم  فينقض  غفلة  منهم  ينتظر  بِم،  المتربص  عدوهم  وتنسيهم  مرة   فتلهيهم، 
 أخرى... وها قد حان الوقت.

 محاولات الهدم الداخلية  -1
 والخلل العقدي ،الزيغ الفكري -1-1

يتمتع   استمر كثيرا  فقد  أصحابه،  عند  العقيدة  بقوة  قوية،  بدولة  بدأ  الإسلام  ولأن 
والفتَّ   بثمار منه،  النيل  أعداؤه  المباركة، وإن حاول  القوة، وبآثارها  القوية،   هذه  في عضده 

 ،رضي الله عنه  ،وبدأت ضربات الخيانة من قديم، وقد مر بنا موقف الخوارج، وعالجهم علي  
 مواقفهم.في بما يستحقون، بعد أن شقوا الصف المسلم، منافقين في دينهم، و 

 
الدار السلفية، الهند، طسنن سعيد بن منصورسعيد بن منصور الخراسانّ،    1 ، 1، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، 

 2660، الحديث رقم: ( 291/ 2م )1982، 1403
، ومسلم في  3816(، الحديث رقم:  1486/  4، و)1279(، الحديث رقم:  451/  1أخرجه البخاري في صحيحه )  2

 2296: (، الحديث رقم1795/ 4صحيحه )
 6061(، الحديث رقم: 2361/ 5) أخرجه البخاري في صحيحه 3
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أعدى   تزيت هي الأخرى بزي الإسلام، وهي  أخرى لاحقة،  وليس ببعيد عنهم فرقٌ 
اتقاؤه يسير، لكن هذه الفرق من شيعة، ومرجئة، ومعتزلة، وجهمية،  المعروف  أعدائه، فالعدو  

لأمة الفتي، وفي عقلها الصافي، وفي عقيدتها النقية..  وغيرها كانت كالسوس ينخر في جسم ا
وتركت أثرا يكبر مع الوقت، عدوا من الأمة نفسها، يحاول إهلاكها.. بإفساد هويتها؛ فقد 

الفرق هذه  مع  الدين  بفلسفاتلنتيجة    -تحول  الثقافة ال  ،والهند  اليونان  تأثرهم  عن  غريبة 
  ، بله أنفسهم  عن وضوحه، وصفائه الفطري، إلى مسائل فلسفية عويصة على العلماء  -العربية 

بأشياء   المسلمين  ورائهاالعامة، وشغلوا  من  طائل  وانشغللا  بالدفاع عن   ،  المسلمين  علماء 
 .لتسلح بسلاحهم، من فلسفات فارغة الدين عن طريق ا

 الشعوبية  -1-2

وأضرابِم من الذين حملوا لواء ،  وثابت بن قرة،  وحنين ابن اسحق،  وكان ابن المقفع
وكان ،  هذا العمل قد استهدفوا غاية خطيرة هي نقل مذاهبهم وأديانهم إلى الفكر الإسلامي

النقلة من السريان اليهود،  القسم الأكبر من هؤلاء  فنقلوا ما نقلوه وفق أهواء   4،والأقل من 
ما الإسلام  أن يدخلوا في  و ،  وائهم الدينية وتزيين أه،  كان همهم الدعوة إلى شيعتهمف،  خاصة 
وظهر  .  لذلك كانوا يغيرون ويبدلون في النصوص التي بين أيديهم خدمة لأغراضهم.  فيهليس  

بالمنطق متسلحا  الكلام  للفيلسوف  ،علم  العقلية  القدرات  لتنمية  الوسيلة  حتَّ   ،الذي كان 
 5. يتأهل للتلقي عن العقل الفعال

 
اليهود كا  4 جهدهم  دائما  ن  عملوا  اليهود  بأن  أحد  يشك  ولا  والأحداث.  الفتن  يزالون  -وراء كل  الدس   -ولا  في 

التشيع   أنشأوا  الذين  هم  اليهود  بأن  يجزمون  فالمحققون  وأخلاقهم؛  عقيدتهم  إفساد  ومحاولة  المسلمين،  بين  والتفريق 
الضالة كالمعتزلة والجهمية   الفرق  الذين بذروا بذور  ابتداء، وهم  الباطنية كالنصيرية، والإسماعيلية، والرفض  الفرق  وسائر 

والدروز، والقرامطة, وهم الذين مهدوا للدولة الفاطمية الشيعية وعن طريقها نشر اليهود البدع القبورية، والطرق الصوفية، 
طة وما بعدها. ولما والأعياد المبتدعة, كعيد الميلاد، والبدع والخرافات التي سادت في عهد الدولة الفاطمية, ودولة القرام 

وهم الذين ساهموا في سقوط الخلافة العثمانية، ولن ينسى المسلمون ما   ظهرت القاديانية، والبهائية أيدوها ثُ احتضنوها.
فعله يهود الدونمة في تركيا حين أظهروا الإسلام، ودخلوا في عمق الخلافة، وكادوا الإسلام؛ فأسسوا الجمعيات السرية 

محمد إبراهيم الحمد، رسائل في انظر:  ، ثُ إعلان العلمانية ومكنوا لصنيعتهم مصطفى كمال أتَتورك.  للإطاحة بالخلافة
 98 -97ه، ص: 1427، 1، نشر ابن خزيمة، الرياض، طالأديان والفرق والمذاهب

 43ه، ص: 1381، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، جميل المصري، حاضر العالم الإسلاميانظر:  5



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
133 
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التشيع   أنشأوا  الذين  هم  اليهود  بأن  يجزمون  فالمحققون  وأخلاقهم؛  عقيدتهم  إفساد  ومحاولة  المسلمين،  بين  والتفريق 
الضالة كالمعتزلة والجهمية   الفرق  الذين بذروا بذور  ابتداء، وهم  الباطنية كالنصيرية، والإسماعيلية، والرفض  الفرق  وسائر 
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مع   المسلحة  المواجهة  أن  علموا  المسلمينلقد  فه  الفاتحين  ورائها،  من  جدوى   م لا 
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 هد بِذه العلوم. بل إن علماءهم أنفسهم حديثو ع

الخطيرة   الموجة  هذه  استمرت  أنوقد  طابع   إلى  الهجري  الرابع  القرن  في  اتخذت 
الإسلام لعقيدة  )،  التحدي  سينا  ابن  يد  أخطر   كان  الذي،  (ه428  –  ه370على   من 

ل حتَّ  المسلمين،  فيقيفلاسفة  "ول  الذهب:  هو  ه  الذكاء  في  آية  سينا  ابن  رأس   وقد كان 
  7أيامه.   وتَب في آخر   6" .الفلاسفة الإسلاميين، الذين مشوا خلف العقول، وخالفوا الرسول

لم يكن ابن سينا بِذه المثابة بل  ولعل هذا هو الذي جعل ابن تغري بردي يدفع عنه بقوله "  
 8." الإمام أبي بكر بن أبي عبد الله الزاهد الحنفي تفقه على ،كان حنفي المذهب

يه المنطق وهكذا فشا بين المسلمين الجدل الكلامي، والتمس كل فريق سندا لدعواه ف
وليس التوصل إلى الحق والتماس    ،فحام الخصوم وغلبة المناهضينالهدف إالكلامي، وأصبح  

 9.الصواب

العرب، تحمل بتعصبها ضد  الشعوبية،  العرب  وكانت  بين  التفرقة  من ،  روح  وغيرهم 
في وقت تزايدت فيه أخطار التحديات ،  وضعفا في الأمة الإسلامية ،  فكانت نزيفا  ،المسلمين

 10.، مثل التحدي الصليب والمغوليوعلى العالم الإسلامي، المسلمينالخارجية على 

 
شمس الدين الذهب، تَريخ الإسلام، ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي،   6

 ( 232 /29) م،1987ه، 1407، 1بيروت، ط
)انظر  7 القومي، مصر، د.ت.  الثقافة والإرشاد  والقاهرة، وزارة  ملوك مصر  الزاهرة في  النجوم  بردي،  تغري  ابن   :5 /

26 ) 
 ( 26/ 5وم الزاهرة )النج 8
 45ص:  ،انظر: جميل المصري، حاضر العالم الإسلامي 9

 47، ص: السابقانظر:  10
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الإسلام  الباطنية، كذلك،  كانتو  عالم  الداخل في  من  الهدم  عوامل  أكبر  فقد ،  من 
آمنت ...  ونصارى،  ويهود،  ومانوية ،  من زرادشتية ،  ضمت جميع العناصر المناهضة للإسلام

أساس  بل  ،  بالتقية  دنست  ... عقيدتهاجعلتها  قد  الشريعة  إن  واختلطت   ،بالجهالات  " 
لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية ،  ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة   ،بالضلالات

  11" .والمصلحة الاجتهادية 

إن   توهم  "  ثُ  وأنها  القشر،  من  اللب  مجرى  تجري  بواطن،  والأخبار  القرآن  لظواهر 
لعرض ، وأن من تقاعد عن اوتفهم الفطناء رموزاً، وإشارات إلى حقائق خفية الأغبياء صوراً،  

متعثر والبواطن  الخفايا  الباطن  على  علم  إلى  ارتقى  ومن  من ،  واستراح  التكلف،  عنه  انحط 
تعالى بقوله  واستشهدوا    :  إعيائه،                              

    :ال بذلك هم المرادون بقوله تعالى: والجهقالوا  ]الأعراف[                   
؛ لأنهم صرفوا العقائد عن غير موجب وغرضهم فيما وضعوا من ذلك إبطال الشرائع  ]الحديد[

 12".الظاهر فحكموا بدعوى الباطن على ما يوجب الانسلاخ من الدين

ظاهرة شاعت الشيعية بين  فالباطنية  الفارسية  الطوائف  وقد  هدم نش أ    "  ،  محاولة  ت 
يؤدِ ي إلى   باطنية في تأويل الشريعة على نحوعن طريق ابتداع مناهج ال  ،الإسلام من الداخل

ووثنية  الفرس،  خرافات  بين  يجمع  الحكمة،  من  عجيب  بخليط   عنها  والاستعاضة  نسخها، 
الإغريق، وعقائد اليهود الذين حرَّفوا دينهم من قبل، فظهرت بصيغة إسلامية خادعة؛ كفكرة 

والتأ والتجسيم،  والرجعة، والحلول،  والغيبة،  الأئمَّة، ومعجزاتهم،  ويل النور المحمدي، وعصمة 
 13."والتشبيه، وغير ذلك من الأفكار والعقائد

 
الصفا  11 التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، و ،  (6/    1)  بيروت  ،دار صادر  ،إخوان  العباس  أبو حيان علي بن محمد بن 
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مصدر  خطر  على الإسلام والمسلمين مذ و جِدت،    -وما زالت  -ولقد كانت الباطنية 
دِي شيئًا في  بعد أن أيقن أعداء الإسلام أن حسم المواجهة مع المسلمين وجهًا لوجه  لن يج 

ولذلك كانت   لمآربِم؛  والوصول  أهدافهم  نتيجةً  تحقيق  وفِت نِها  بعقائدها  الباطنية  الحركات 
 14. والتسترُّ بِب آل البيت الدين للمسلمين عن طريق التدثُّر باسم لاتجاه جديد للكيد

الشرعية  التكاليف  الفردية ،  وبإسقاط  المسئولية  الأخلاقي  وإنكار  والجزاء    والالتزام 
الشهوات   ...الأخروي حرية  أمام  واسعا  الباب  الإباحية ،  واللذات،  فتح  وعبادة ،  والدعوة 

بغير دليل ،  ظ الشرع عن معانيها الظاهرة إلى أمور باطنة اوقد عمدوا إلى صرف ألف،  الجسد
 السنة.  و أ  من القرآن

الفتن تثير  الفرقة  بقيت هذه  الرعب،  وقد  الشام ،  وتنشر  الصليبيين في  وتعاونت مع 
  . أكثر من مرة،  حاولوا اغتيال صلاح الدينو ،  واغتالوا عددا من قادة الإسلام،  ضد المسلمين 

المغول كمكانوا  و  جانب  )إلى  عام  بغداد  تخريب  في  حدث  أن   .ه(656ا  إلى  بالإضافة 
عليهم الله  رضوان  الصحابة  من  تبرأت  بكر،  الباطنية  أبي  من  الله ،  وعمر،  وخاصة  رضي 

،  ودسوها في كتب التاريخمن صدر الإسلام  ،  وشوه الباطنيون صور شخصيات كثيرة،  عنهما
من حملة التشويه المتعمدة التي لحقت   ،فيما بعد  ،الأمر الذي مكن أعداء الإسلام،  والأدب

عند ،  والاعتزاز الشديد،  نظرا لأنها موضع الفخر.  برجالات القرن الأول الهجري خير القرون
خصيات باسم البحث وجاء المستشرقون وتلاميذهم فتلقفوا آراء الباطنية في تلك الش.  المسلم

 15.، والموضوعية العلمي

  في الاعتقاد والعمل،   شر خلق الله، وأعظمهم فسادا،، فهم  وأما القرامطة من الباطنية 
محاولات في  معروف  والمسلمين  وتَريخهم  الإسلام  على  الله ،  القضاء  بيت  على  وهجومهم 

 .. .ونزع الحجر الأسود ،دماء المسلمينواستحلال  ،الحرام

 
الخطيب،    14 أحمد  الإسلاميالحركامحمد  العالم  في  الباطنية  ط   ،ت  الأردن،  عمان،  الأقصى،  ه،  1406،  2مكتبة 

و 7:  ص   م،1986 الجهاد ضد  ،  عرقلة  الباطنية في  الحركات  أثر  عيد،  الشيخ  إبراهيم  المعالي،   دارالصليبيين،  يوسف 
 م 1998ه ،  1419، 1ط
 49-47، ص: جميل المصري، حاضر العالم الإسلاميانظر:  15
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الإسلامي العالم  لجهد  داخليا  نزيفا  الباطنية  قادة  ،  وبقيت  جهد  من  تأخذ كثيرا 
 16.، الذين تصدوا لها بكل عنفوعلمائهم، ومن أئمة المسلمين، المسلمين

 الفراغ الدينّ -1-4

الكثير  وشاعت منذ القرن الرابع الهجري بدعة التعصب المذهب، مما أدى إلى مخالفة  
من النصوص الصحيحة، وتقديم الرأي عليها، ونشر الفتن والخلاف بين المسلمين، والتحايل 
على الدين، والجمود على التقليد، وإغلاق باب الاجتهاد، والاشتغال بالافتراضات الخيالية،  

 مما أدى إلى شيوع الجهل. 

خطيرة درجة  إلى  المذاهب  مقلدة  بين  والخصام  الخلاف  وصل    فيها   دىعا،  وقد 
فتسبب ذلك في الفتن ،  والأذى للبعض الآخر  ار يسعى بعضهم بالكيدوص،  بعضهم بعضا 

 17القتال فيما بينهم.اشتداد و ، الكثيرة

تمزقت   الرياسة،  وحب  الهوى  وتسلط  النفوس،  في  الدين  سلطان  لضعف  ونتيجة 
ففي   الإسلامية،  الهجري  القرنالدولة  خلفاء  كان  الرابع  ثلاثة  الإسلامي  العالم  الخليفة في   :

وهذا .  والخليفة الأموي في الأندلس،  والخليفة الفاطمي في مصر،  العباسي الشرعي في بغداد
الم ثقة  اهتزاز  إلى  الخلافة ،  سلمين بالخليفة أدى  عليهم  هانت  فثُ  الخارجي في ؛  العدو  طمع 

 فتوقف المد الإسلامي ثُ أخذ بالانحسار؛  مواجهة أعدائه  الذي ضعف عن  ،لاميالعالم الإس
حتَّ   طويلا  جديدزمنا  من  الدولة ،  يعود  عهد  بذور   في  معه  حاملا  يعود  لكنه  العثمانية، 

 18.الضعف والوهن

أد هذاوقد  الضعفبا  ى كل  إلى  الإسلامي  والاوالتفكك،  لعالم  وتردى ،  نحلال، 
من   حالة  إلى  الاالمسلمون  مجال  في  الجمود،  والإبداع،  ختراعالعجز  ، والتقليد،  وسادهم 

القويم،  والانحراف،  والتواكل النهج  الشريعة ،  عن  المسلمين كثير  ،  والابتعاد عن  إيمان  وشاب 
 

 49، ص: الإسلاميالعالم المصري، حاضر  انظر: جميل 16
 ( 106/ 8)ابن الأثير، الكامل في التاريخ  (، و 18/ 12ية )انظر: البداية والنها  17
 47، ص: العالم الإسلاميالمصري، حاضر  انظر: جميل 18
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الكدر قواهم،  من  ا،  فانهارت  العالم  الأوربي ووقع  الاستعمار  يد  في  سائغة  لقمة  لإسلامي 
الشرسة ،  الحديث الهجمات  أمام  صريعا  الحديثة ،  وخر  الصليبية  قادتها  مع   متحدة  ،التي 

 ولنا عودة إلى هاتين الأخيرتين. 19.، والشيوعية الصهيونية 

 الحروب الخارجيـة -2
 حروب التتار  -2-1

، وكان أول ظهورها في منغوليا، في شمال (ه603)  ظهرت دولة التتار في حوالي سنة 
القبائل   هذه  وكانت  منابت   تقضيالصين،  عن  البحث  وفي  القبلية،  النزاعات  في  أوقاتها 

 20ن بالوثنية، التي تعرف باسم الشامانية.يدكانت تالعشب، و 

الأرض،ك في  فسادا  الأمم  أشد  من  حضارات    فقد  انوا  على  يسيرة  مدة  في  قضوا 
الهجريين(؛ كانوا  والثامن  السابع  القرنين  )في  الوقت  ذلك  الشر في  آلهة  وكأنما كانوا  كبرى، 

لسلاطينهم  الأمم طاعة  وأكثرها 21أعظم  نظاما،  وأحكمها  السلاح،  استخدام  وأبرعها في   ،
لا الأحوال،  لأقسى  بالع   22رحمة  لاو ،  شفقة   ونعرفي  تحملا  وفاء  أعدادهم ضخمة  ولا  هود، 

المسل وحمية، كما كان  شجاعة  الموت  يطلبون  ثمن! هائلة،  بأي  الحياة  يطلبون  وقتها   مون 
( ولقب نفسه  م 1155  -ه549سنة )  الذي ولد في منغوليا،  تيموجين بن بسوكاي  وحدهم

الملوك  :أي  ،جنكيزخان غزاأعظم  بارعا؛  عسكريا  قائدا  وكان  القاهر،  أو  القوي،  أو  بِم   ، 
   ها.كنوز كثير من  استولى على  ، و ه(612)، واستولى على بكين عام الصين

البارودقد  و  استعمال  المغول  مملكته  23،تعلم  اتسعت  ما  بلغت   موسرعان  حتَّ 
حدودها من كوريا شرقاً إلى حدود الدولة الخوارزمية الإسلامية غرباً، ومن سهول سيبريا شمالاً 

 
 53، ص: العالم الإسلاميالمصري، حاضر انظر: جميل  19
معالم و ، (35 – 32/  1م، )1980ية، بيروت، انظر: فؤاد عبد المعطي الصياد، المغول في التاريخ، دار النهضة العرب 20

 923 :ص  ،تَريخ الإنسانية
 (212/  4)م 1987، 1القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 21
 ( 331  -329 /9)ابن الأثير، الكامل في التاريخ  :انظر 22
 53ص: ،  ، المغول في التاريخالصيادفؤاد  23
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جنوباً  الصين  بِر  و إلى  مشارف  واأصبح،  على  الإسلامي  بذلك  هذا  ،  العالم    متزامنا وكان 
ة على ووحشي،  وبربرية ،  بِمجية   واوقد حمل،  لغزو الصليب على عالم الإسلاممع البعض الوقت  

الإسلامي بطشهالعالم  تأثير  تحت  تتلاشى  الإسلامية  الحضارة  حتَّ كادت  وقد   م ،  الغاشم، 
 به بلقعا خرابا. ونكل مكان يمر   واأن يترك وااعتاد

انت  ، التي كبالدولة الإسلامية الخوارزمية   ، أول ما اصطدم،اصطدم جنكيزخانوقد  
المنيع   تمثل الفولاذي  المشرق   الذي يحمي،  السور  من جهة  الإسلامية  على   24، الجبهة  وكان 

 . لطان محمد بن خوارزم شاهالس  في ذلك الحين ارأسه

سنة   الخوارزمية  الدولة  جنكيزخان  خوارزم (،  م1219  -ه616)هاجم  وخاضت 
سنوات خمس  مدة  مدمرة  أوصالها،  حربا  تمزقت  أن  أراضيها،  إلى  المغول  وأقاموا واكتسح   ،

بلخ،  ومروقند،  المجازر في بخارى، وسمر  الملايين ،  وغزنه ،  وهمدان،  والري،  ونيسابور،  ثُ  فأبيد 
وتحولت حواضر الإسلام الزاهرة  ،  ودور العلم العامرة،  وتهدمت ألوف المساجد ،  من السكان
تركستان اللهب،  وفارس،  في  من  جنكيز .  والخراب،  إلى كتل  الإسلامية    خانوترك  الدولة 

 25. ، وأحرقهاوخرب مدنها العامرة، فأباد سكانها، الخوارزمية أشبه ما تكون بصحراء جرداء

الفارسي، ويكمل   هولاكو  يتولى   (ه649)ومنذ عام   القطاع  أمر  حفيد جنكيزخان 
، بل مع بعض ملوك المسلمين تحالف مع الصليبيينيفما بدأه جده،    بِمة لا تعرف الكلل

جيشه!  في  منهم  بعضا  ويتخذ  للقضاء  26وأمرائهم!  العباسية   ويتجهز  الخلافة  وي  على   دع، 
باست المقدس  عادةالنصارى  المسلمين،    بيت  الدين  من  صلاح  أن كان  حررها  بعد  عام  قد 

 
 ( 277/ 6النجوم الزاهرة ) :انظر 24
 56، ص: العالم الإسلاميالمصري، حاضر  انظر: جميل 25
فرقة    26 لؤلؤ  الدين  بدر  الموصل  أمير  وأرسل  ليكون في جيش هولاكو،  العزيز  ابنه  أمير دمشق  يوسف  الناصر  أرسل 

التتار!!!...   لجيش  السرجانّ،مساعدة  راغب  ط  انظر:  اقرأ،  مؤسسة  جالوت،  عين  إلى  البداية  من  التتار  ، 1قصة 
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العدة في صبر حتَّ مرت خمس سنوات كاملة من سنة  (  ه583) يعد  إلى    ( ه649)وظل 
 27.نشاط لكي يكون جاهزاً تماماً ، وهو يعمل في (ه 654) سنة 

المستعصم الخليفة العباسي،   وزير  ابن العلقمي، الرافضي الشيعي،  وكان الوزير الخائن،
الخليفة  الأمة    هذا  قيادة  بله  القيادة،  مقومات  من  أبعد شيء  لكنه كان  نفسه،  في  الصالح 
بِ  -الإسلامية  صلة  على  الوزير  هذا  استغل  ولاكوكان  الذي  في ،  المريضة،  وآماله  فساده، 

ميزانية   لخلافة العباسية بمكائده الخبيثة، فأشار على الخليفة بتخفيض ف ااضعمساعدته على إ
و  التتارتقليل  الجيش،  لملوك  مداراة  جنوده  معهمعدد  حرب  لخوض  نية  فلا  ثُ  ،  ومن   ...

النصارى بتشجيع من  بغداد عاصمة دار،  والشيعة ،  استطاع هولاكو  ،  الإسلام   الوصول إلى 
السلام بجحافله،  ودار  بغداد  دخول  تمكن  المكتبات،  وبمساعدتهم  وأتلفوا  المساجد  ،  فخربوا 

 لا يستثنون أحدا، لا سكان بغداد    أكثروقتلوا  ،  في نهر دجلة   ، وألقوا معظمهاالكتب  واحرقوأ
وجميع   ،وقتل الخليفة المستعصم  ، ولا يقدرون عالما.على مريض   نيعطفو   لاو ،  طفلاً   لاو ،  امرأة

 . أهل بيته

السنَّ  يزيل  العلقمي يطمع أن  ابن  الرافضة باتخاذه  وكان  البدعة  عند يدا  ة وأن يظهر 
المدارس،  هولاكو تعطيل  على  بالفعل  والربط ،  والجمعات،  والجماعات،  والمساجد،  وعمل 
ولكن   28. يريد أن يبنّ مدرسة هائلة للرفض   وكان،  ومحال الرفض ،  واستمر بالمشاهد،  ببغداد

 .ومات منبوذا لم يحقق شيئا مما كان يحلم بتحقيقه، وأذله، هولاكو أهمله

والرافضة مأوى لجماعة  ،  والنصارى،  بفعل التتار  (دار السلام)وهكذا أصبحت بغداد  
النصارى النساطرة أن يجمع فقد طلب هولاكو من بطريق  ،  ين ي والوثن،  والشيعة ،  والزط،  من 

وتم القضاء ،  ، فلا يتعرض لهم جند التتارحتَّ يميزوا عن غيرهم ،  النصارى في إحدى الكنائس
 على المسلمين جميعا.

 
 102انظر: راغب السرجانّ، قصة التتار، ص:  27
 ( 180/ 23) ، سير أعلام النبلاءالذهب(، و 201/ 13)البداية والنهاية انظر:  28
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دك بنيان بلاد الإسلام من ،  وكان سقوط بغداد عاصمة الخلافة أشبه بزلزال رهيب
 29. أقصاها إلى أقصاها

دخلها بعد حصار شديد وتركها  وهاجم حلب و ،  تقدم هولاكو بعد ذلك إلى الشام
صريعة تحت أقدام   فسقطت حاضرة الشام،  ودخل كتبغا دمشق،  شعلة من اللهب والدخان

سنة   أرم،  ه(657)المغول  نصرانية  فرق  معه  للنصارى ،  فرنجية وإ،  نية يواشتركت  فسنحت 
 ... والانتقام من المسلمين، الفرصة للتشفي

الم أمراء  هولاكوسوانبطح  أمام  والأمير    :لمين  الموصل،  أمير  لؤلؤ  الدين  بدر  الأمير 
الثانّ الأيوبي   ،كيكاوس  الأشرف  والأمير  الأناضول،  منطقة  من  الرابع  أرسلان  قلج  والأمير 

يوسف الناصر  والأمير  حمص،  الأيوبي  ،أمير  الدين  صلاح  ودمشق..    ،حفيد  حلب  أمير 
ويلعقون  وراحوا   العظيم،  هولاكو  القاهر  سيدهم  مع  والتحالف  التصالح  معاهدات  يعقدون 

الكامل محمد الأيوبيالأحذية في ذلة ومهانة جديرة بِم وبأمثالهم...   أمير   ،اللهم إلا الأمير 
كالجزيرة الصغيرة    ، وكان في ذلك " الذي ظل محتفظاً بمروءته وكرامته ودينه  ميا فارقينمنطقة  

 30" .وسط خضم هائل من المنافقين والمشركين والعملاء المؤمنة في

وكما رأينا، وسيقابلنا كثيرا، لم تكن كثرة التتار ولا قوتهم، ولا شدتهم وقسوتهم... ولا  
لمنكرة، التي لا يكاد أي شيء من ذلك هو السبب الرئيس في هزيمة المسلمين لهذه الدرجة ا 

عقل، في   يصدقها  لضعف  المسلمين،  قلوب  إلى  دب  الذي  الوهن  هو  السبب  إن  بل 
ة منه الجهاد في سبيل الله، هكذا في التمسك بِبل الدين المتين، وفي الذرو   معقيدتهم، وتهاونه

ضِيت مْ  و ر    ،، و أ خ ذْتم ْ أ ذْنا ب  الْب  ق رِ ذ ا ت  ب اي  عْت مْ بِالْعِين ةِ إِ   "   حذرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
 31."، س لَّط  اللََّّ  ع ل يْك مْ ذ لا لا ي  نْزعِ ه  ح تََّّ ت  رْجِع وا إِلى  دِينِك مْ و ت  ر كْت م  الجِْه اد   ،بِالزَّرعِْ 
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العباسية  الخلافة  قلب  بغداد  إلى  وصلوا  حتَّ  جزءا  جزءا  الأمة  التتار  قطع   ، لقد 
تبدد شمل الدولة وانتثر عقد الخلافة لأول مرة بنعالهم في شخص الخليفة المستعصم؛ ف  ووطئوها

 !..منبرفيها و  !لمؤمنينلفكل قبيلة فيها أمير  ،إلى دويلات صغيرة ة تفرقت الأمو 

ينتظ  التي  الكبرى  الفرصة  هي  تلك  الصليب وكانت  وبخاصة  الإسلام،  أعداء   يةرها 
حملاتهالأوروبية  فتوالت  أمة  ىتتر   م...  بل  جريحة..  ممزقة  أمة  يهاجمون  أنهم  يعلمون  وهم   ،

الصليبيون، وانتعشت أحلامهم وهم يرون بعضا منها يتحقق  توشك على الموت، فاستأسد 
الشام...    في  قامت بالفعل دولة صليبية، وبعض إمارات  على أرض الواقع؛ ففي بيت المقدس
في الغرب لن تستطيع الصمود أمام الأمة في الشرق و   ق  ز  ومصر توشك أن تقع في أيديهم، ومِ 

 قوتهم الهادرة... 

 الحروب الصليبية  -2-2
 في الشرق  -2-2-1

،  من الزمن   ح طويلد  مثلت الحروب الصليبية تحديا كبيرا للدولة الإسلامية عبر ر  لقد  
ال من   )أواخر  الهجري  الخامس  )ه490قرن  الهجري  السابع  القرن  أواخر  حتَّ    . (ه 690( 

وهي حروب دينية شنتها أوربا النصرانية الحاقدة بدعوى تحرير القدس من المسلمين، والحقيقة  
 32أنها قامت لإذلال المسلمين، ورغبة في القضاء على الإسلام.

الح وقد   و بدأت  الأندلس،  سقوط  مع  الصليبية  أيدي   دعبروب  من  صقلية  ضياع 
، من التفكك والضعف   حالة بائسة   ة العربية الإسلامية قد وصلت إلىالمسلمين، وكانت الدول

 . ..العبيدية في مصر و أالخلافة العباسية في بغداد،  سواء في ذلك

حاول الأتراك السلاجقة أن يحيوا روح الجهاد في الأمة، وأن يحملوا راية الجهاد    وقد
البضد أعدائها، ف الشيعة  البويهيين  بغداددأوا بمحاربة  قضوا ف،  ذين سيطروا على الخلافة في 

العبيديين الإسماعيليين في مصو عليهم   وهم إلى أوا منهم الشام وألج ، فطهر ر والشاماتجهوا إلى 
ثُ  مصر القسطنطينية ا  إلى  تحولوا،  في  هذا  لبيزنطيين  وكان  الخامس ،  القرن  منتصف  بعد 
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هائلة ، حيث  الهجري بيزنطية  بقوة  ارسلان  ألب  الإ،  اصطدم سلطانهم  يقودها  مبراطور  كان 
  )   وقد تشتت شمل النصارى في معركة ملاذكرد ،  (   Rōmanos IV Diogenēs  )  ديوجينس

manzikert    )  التاريخ  (م1071  -ه463)عام نتج ،  وكانت معركة من المواقع الحاسمة في 
  .ديار الإسلام ضمنوأصبحت من ذلك اليوم ، عنها انتشار الإسلام في آسيا الصغرى

والعبيديين البيزنطيين  من  أخاف كلاً  السلجوقي  الجهاد  بابا    فالتجأوا   ؛هذا  إلى 
الثانّ  الكاثوليك النصرانية    ،لنجدتهم(  Le Pape Urbain II)  أوربان   في وأغروه بالمقدسات 

الذي دعا للحروب   ووجدوا أذنا صاغية من البابا..  لمسلمين وبالخيرات الكثيرة عندهمببلاد ا
بإعلان كليرمونتالصليب فيه ،  (م1095)عام  (  Clermont)  ية  دعا  خطابا  ألقى  حين 

المسلمين ضد  للحرب  المقدس،  النصارى  بيت  يشترك  ،  لاستخلاص  من  من ووعد  فيها 
فتجاوب هتاف النصارى: " هكذا أراد الله "  ، بالغفران، فهم جنود في جيش الرب،  النصارى

فاشتعلت حرب ،  (م1097)عام    وبدأوا بالتدفق على بلاد الإسلام،  واتخذوا شعار الصليب
 33. قرنين من الزمان استمرتضارية 

الشام،   إلى  الأولى  الصليبية  الحملة  وصول  فيه  بدأ  الذي  الوقت  دولة  كانوفي  ت 
انقسمت،    )الجناحالسلاجقة   قد  العباسية(  الخلافة  لدولة  السلطان العسكري  وفاة  بعد 

بينها  (م1092  -ه486)سنة  ،  ملكشاه فيما  متنافسة  ممالك  خمس  فارسإلى  مملكة   : ،
دمشق،  ومملكة حلب  والعراقوسلطنة  ،  ومملكة  الروم  تعرضت .  سلاجقة  نفسه  الوقت  وفي 

مثل أتَبكية   وظهرت وحدات سياسية عرفت باسم الأتَبكيات،  بلاد الشام إلى انقسام آخر
وساد هذه    34. أو قلعة واحدة ،  وبعضها صغير جدا لا يتعدى أسوار مدينة ،  والموصل،  دمشق

 35.، النزاع والحروب والأتَبكيات، السلطنات
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الفاطمية التي  وبالإضافة لذلك تحالفت مع   ،فقد دخلت هذه الدويلات مع الدولة 
 .استنفذ طاقاتها المادية والبشرية ، في صراع مرير  ،سماعيلية الحركة الباطنية الإ

ورجال   ،والفرسان  ،وفي هذا الجو تدفقت جموع الصليبيين يشترك فيها أمراء الإقطاع
البداية.  الدين في  بملك  ،  فانتصروا  الروموأطاحوا  نيقية ،  سلاجقة  عاصمتهم  على  ،  واستولوا 
الشام،  (م1097  -ه491)سنة   بلاد  في  الصغرى،  وكونوا  الرها،  وآسيا  وإمارة ،  إمارة 

وضرب .  (م1098  -ه492)عام  ،  ومملكة بيت المقدس اللاتينية ،  وإمارة طرابلس،  أنطاكية 
والانتقام، فقد ،  التعصبفاتسم الغزو بروح  ،  والمسلمين  الصليبيون مثالا للحقد على الإسلام

الرها في  الدماء  المقدس،  وطرابلس،  وأنطاكية ،  سفكوا  ألف  ،  وبيت  سبعين  دماء  وسفكوا 
يزيد،  مسلم الأقصى،  أو  المسجد  ساحة  المجاورين  في  ،  والعباد،  والطلاب،  والعلماء،  من 

 36، والأطفال.والنساء، الضحايا من الرجال اءدم، وخاضت خيولهم في والزهاد

وهو شاهد  ،  أحد الصليبيين المتعصبين،  ( Robert le Moine)  الراهب روبرت  يقول
،  ادين، والمي" كان قومنا يجوبون الشوارع  :ث في بيت المقدس واصفا سلوك قومهعيان لما حد 

البيوت التقتيل،  وسطوح  من  غليلهم  صغارها،  ليرووا  خطفت  التي  كانوا ،  وذلك كاللبؤات 
بغية  ،  كثيرين بِبل واحد  اوكانوا يشنقون أناس،  إربا،  ويقطعونهم إربا،  يذبِون الأولاد والشباب

ليخرجوا منها قطعا ،  فيبقروا بطون الموتى،  وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه.  السرعة 
 37" ...وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث ...ذهبية 

قتلوا جميع   ففي المعرة.  المسلمين التي اجتاحوهاوعمل الصليبيون مثل ذلك في مدن  
فأهلكوا صبرا ما  ،  والمختبئين في السراديب،  من كان فيها من المسلمين اللاجئين إلى الجوامع

 
، ومصطفى وهبة، موجز تَريخ الحروب الصليبية، ص:  64-62، ص:  جميل المصري، حاضر العالم الإسلاميانظر:    36
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الروايات أكثر  في  إنسان  ألف  مائة  على  المعر .  يزيد  بعدد وكانت  الشام  مدن  أعظم  من  ة 
 38وغيرها بيد الصليبيين. انطاكية  سقوط عقبالسكان بعد أن فر إليها الناس 

 صقلية والأندلسفي  -2-2-2

الصليبية كانت   الإسلامي    الحروب  العالم  من  الغربي  الجزء  بدأت  في  هذا  قد  قبل 
النورمان سنة  سقطت صقلية في، حيث  التاريخ ومحيت من ،  39(م 1091  -ه484) أيدي 

ضحى   رأينا كيف  ، بعد أنوهوانهم، نتيجة طبيعية لتخاذل المسلمين  خريطة البلدان الإسلامية 
 . آباؤهم بأرواحهم في سبيل أن يصل الدين إلى هذه البلدان

فقوأم الأندلس  والتمزق   دا  التفرق  الطوائف   في  بدأ  ملوك  الممالك،   ،عصر   فكثرت 
فصار رية موجعة، مبكية: "  وأعجب ما حدث أن تعددت الخلافة، يقول ابن الأثير في سخ 

والفضيحة  الأخلوقة  غاية  في  الأرض   :الأمر  من  رقعة  في  المؤمنين  أمير  يسمى  أربعة كلهم 
التي كان يحسب لها العدو كل وكانت النتيجة أن ضاعت القوة    40."مقدارها ثلاثون فرسخا

 إنه التنافس في الدنيا.  حساب..

حبالهم إلى الدنيا تسيرهم كيف وانغمس الأمراء، ومن حولهم في اللهو والترف، وألقوا  
 " بي الحسن، أمير غرناطة  الدين، فهذا وزير الأمير أ  أمر   يهتشاء، وأهملوا الجهاد الذي قام عل

المغارم  بِا  ،ويثقلها  يضبط  ويأتيه  الأموال  يستحقها  ،ويجمع  لا  لمن  عمن   ، ويعطيها  ويمنعها 
  ، ويقطع عنهم المعروف والإحسان  ،ويهمل كل من فيه نجدة وشجاعة من الفرسان  ،يستحقها

وقتل كثيرا من أهل الرأي والتدبير    ،وأكلوا أثمانها  ،حتَّ باع الجند ثيابِم وخيلهم وآلات حربِم
 41." والرؤساء والشجعان من أهل مدن الأندلس وحصونها
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المشاركة  ،  سبان، والفرسان الإرجال الدينرم فيه على  يحمرسوما    وربانأالبابا    وأصدر
أهمية الشرق  حروبفي   تقل  لا  إسبانيا  في  المسلمين  محاربة  لأن  الصليبية   ،  الحرب   في  عن 

فهرع  شرقالم مختلف،  من  الفرسان  من  الأندلس  نواحي  كثير  إلى  حرب ،  أوربا  ليسهموا في 
سبيلا أقرب  هي  و ،  صليبية  مشقة  البابا    ...عناءأقل  وأيسر  الثانّوأعلن  الحرب   باسكال 

الأندلس مسلمي  ضد  من  ،  الصليبية  الإوأصبح  لملوك  البابا  يأذن  أن  في المألوف  سبان 
المسلمين لمحاربة  الكنائس  أموال  الصليبية  ،  استعمال  البعثات  أوربا   القادمة وكانت  من 

وأن  ،  لا ترى مانعا إذا تعطلت في سيرها أن تعين ملوك الإسبان في حرب المسلمين  ،الشمالية 
ب منهم  البعض  الصليبيكتفي  إلى  به  يتقرب  عملا  إلى .  ذلك  المسلمة  الأندلس  فتعرضت 

 42. باو استيطان من قبل جميع نصارى أور عملية غزو و 

وكما صدر غفران في حق جنود جيش الله المشاركين في الحروب الصليبية في المشرق،  
بابوي   قرار  صدر  ملك عِ ي   (م1244  -ه632)سنة  فقد  مع  يحاربون  الذين  النصارى  د 

ذنوبِم،  البرتغال المقدسة ،  بغفران  الأراضي  في  الصليبية  الحروب  في  لو كانوا  فتدفق كما   ،
 . رباالصليبيون من مختلف أنحاء أو 

ثُ من الله تعالى على الأمة الإسلامية في القرن السادس الهجري، بعماد الدين زنكي، 
أتَبك الموصل، الذي التف حوله المخلصون من المسلمين، وجعلوا دولته دار هجرة، تداعوا 

يعد الناس إعدادا إسلاميا، ويطهر    ه(487)إليها من جميع الأقطار، فأخذ منذ توليه سنة  
لتيارات الفكرية المنحرفة، كالباطنية، وآثار الفلسفة اليونانية، والممارسات الفاطمية الدين من ا

الجزيرة   الشام، ومصر، وشبه  بين  الإسلامية  الوحدة  والشعائر، ويعمل على تحقيق  للعبادات 
العربية، وشمال العراق، وبدأ بمقارعة الصليبيين، وهزمهم في معارك كثيرة، واستعاد الرها، سنة 

 43، وفتح غيرها من حصونهم بالجزيرة الفراتية.ه(539)
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، هزم الصليبيين هزائم متوالية   الذي  : الملك العادل نور الدين محمود زنكيخلفه ابنهو 
مصر توحيد  العراق  والشام  وأتم  و والحجاز  وشمال  مهمته،  الدين  أتم  الأيوبي،    الناصر صلاح 

،  والعز،  جمع فيه من خصال الحزم  قد، و قدسبيت الم  لاستعادةالذي هيأه الله سبحانه وتعالى  
الجهاد،  والإخلاص على  الإسلام ،  والحرص  الأخلاق ،  ونصر  إلا في ،  ومكارم  يجتمع  لا  ما 

ودليلا على أن الإسلام لم ينته ،  فكان معجزة من معجزات الإسلام التي تتكرر،  أفذاذ الرجال
وهزم الصليبيين في معركة حطين ،  الأمة فقد استجمع طاقة  ،  والانتاج،  ولم يفقد الحيوية ،  دوره

شوكتهم،  ( م1187  -ه 583)عام  ،  بفلسطين المقدس،  وكسر  بيت  له  ،  واستعاد  وأحضر 
الدين محمود للمسجد الأقصى،  المنبر الديار غضا   فعاد الإسلام،  الذي أعده نور  إلى تلك 

كة الأرك وفي الوقت نفسه كان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي يخوض معر طريا.  
 . (ه591)الصليبيين في الأندلس سنة ضد 

الشام على يد الأشرف خليل بن   الصليبيين نهائيا واخراجهم من بلاد  وقد تم دحر 
 44(م1129 -ه690)قلاوون من سلاطين الممالك عام 

المشرق  على  الصليبية  الحروب  استنزفت  البشرية   ،لقد  القوى  جميع  قرنين،  مدة  في 
اوالمادية   منطقة  المقاومة قد  و   .ومصر  لشامفي  بطابع  الفترة  الفكر الإسلامي في هذه  ،  اتسم 

الجهادو ،  والتحدي إلى  الحسنة إو ،  الدعوة  القدوة  ابن ،  براز  الإسلام  شيخ  فعل  ذلك كما 
فعل،  تيمية  السلام   من  وكما  عبد  بن  العز  العلماء  سلطان  أيضا،  قبله  نتائجها  أن ،  ومن 

بيد   الأمور  مقاليد  التحدي،  العسكريينألقيت  روح  هذه  لبروز  أوضاع والجهاد  فجمدت   ،
الا الثروة ،  قتصادية المسلمين  وضوتناقصت  العاملة ،  الأيدي  الخراب ،  عفت  إلى  ،  بالإضافة 

أقطارهم،  والدمار بالمسلمين في جميع  الشام،  الذي حل  الصغرى ،  ومصر،  وخاصة  ،  وآسيا 
 والأندلس. ، وتونس

وأخذت  ،  عن قاعدته في المغرب الإسلامي،  ندلسوقد عزلت الحملات الصليبية الأ
ماديا المسلمين  تفتيت  بطيئة ،  ومعنويا،  في  مع تجريدهم بصورة مستمرة من مصادر ،  بصورة 
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تقاوم.  قوتهم الأندلس  بقيت  ذلك  من  البشر،  وبالرغم  احتمال  قدرة  فوق  على ،  واحتملت 
عديدة قرون  غرناطة ،  امتداد  سقطت  أن  معاقل  ،  إلى  سنة  المسلمينآخر    -ه897)، 

 الأولى   وإيزابيلا  (م1516  -م1452)(  Ferdinand II)  الثانّ  فرديناندبيد    (م1492
(reI Isabelle  )(1451 1504  -م )الإسلامية   م الأندلس  أرض  واستوطنها ،  فاغتصبت 

 45 .الصليبيون الأوربيون

الأبيض   البحر  وجزر  إيطاليا  وجنوب  صقلية  أيضا  ضاعت  قد    ... المتوسطوكانت 
   .كما حدث في العالم الجديد إثر الاكتشافات الجغرافية ،  واستوطنها الصليبيون الأوروبيون

الله الماضية في خلقه، وما   إنها سنة   .ضاعواف  ، وفرطوا في منهجهالله  أضاعوا أمر  لقد
 . لها من تبديل، وما لها من تحويل

 الأوروبي لبلاد الشرق  الاستعمار -3

ركة  منذ القرن الخامس عشر الميلادي بما عرف بِ  لبلاد الشرق  بدأ الاستعمار الأوروبي
التي   الجغرافية  تطويق  الكشوف  منها  الهدف  لإضعافه تمهيدا لضربه في   العالم الإسلاميكان 

 .لا يمر بديار المسلمين مع الهند لبحث عن طريق تجاريالداخل، وكذلك ل

 الجغرافي  العالم  الملاح،  بمساعدة،  ( Vasco da Gama)   غاما  ا د  فاسكوفاستطاع  
يقيمون    وأخذ الصليبيون،  في الهند(  Calicut)  إلى كاليكوت  الوصول  المسلم أحمد ابن ماجد

الإ،  والقلاع،  والحصون،  المراكز السواحل  والآسيوية على  العسكرية  ،  فريقية  سيطرتهم  لبسط 
( Pompéi)  ، في معركة ديو شمالي بومبوهزموا أسطولا إسلاميا ،  على هذه المنطقة ،  والتجارية 

 
ط  45 بيروت،  النفائس،  دار  الصليبية،  الحروب  في  الحاسمة  الأيام  العسلي،  بسام  ص:  1987،  3انظر:    –229م، 

، وما أبلغ قول أم أبي عبد الله الصغير لابنها الذي أضاع نفسه وملكه، حيث أوقف الركب الصغير ليلقي نظرة  231
تخف على نظرات حادة كانت تحدق به، نظرات أخيرة على غرناطة، وتزاحمت الذكريات، وطفرت دمعة من عينه، لم  

 أمه المكلومة على هذا الضياع؛ فتقول له: " ابكِ مثل النساء ملكا مضاعا     لم تحافظ عليه مثل الرجال!"
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سنة   الهند  البحار  بذلك  فتأكدت  ؛ 46( م1509  -ه915)في  على  الصليبيين   ،سيادة 
 . يط الهنديوانحسرت قوى المسلمين في المح

فاسكو رحلة  غ  وكانت  واضحة دي  صليبية  والاستكشاف ،  اما  العلم  وراء   ؛ تتخفى 
، ولم : " الآن طوقنا رقبة الإسلام، بمساعدة أحمد بن ماجدفقد قال عندما وصل كاليكوت
 47يبق إلا جذب الحبل فيختنق."

الأصل   الجنوي  ،( Christophorus Columbus)  ريستوفر كولمبوسكتمكن  كذلك  و 
، معتمدا على البحارة العرب، من الوصول إلى جزر البحر الكاريب  (م1492  -ه 898)سنة  

 وعلى وثائق عربية سرقها من أحد البحارة بعد أن قتله... واكتشف القارة الأمريكية.

 لإسلام ل،  وكراهية   بما فيها من حقد ،  لقد حملت الاكتشافات الجغرافية الروح الصليبية 
الخامس  جليا  ذلك  وقد ظهر ،  والمسلمين نيقولا  البابا  آراء  (    Le pape Nicolas V   )  في 

،  الذي وضع خطة تنفذ مع الكشوف الجغرافية  م(1455  -م 1447( )ه860  -ه 851)
 -ه 859وأرسل في سنة )،  والقضاء على الإسلام قضاء مبرما،  لضرب المسلمين ضربة أخيرة

تقوم على   ،خطة الهند  مرسوما بابويا تضمن ما يعرف باسم:،  ( إلى ملك البرتغالم1454
، بعد للقضاء قضاء مبرما على الإسلام،  تشنها أوربا الكاثوليكية ،  إعداد حملة صليبية نهائية 

أو  ،  ة فريقيسواء في إ،  بالملوك النصارى  ، ثُ يجري الاتصالقق كشوف البرتغاليين أهدافهاأن تح
هؤلاء  ،  آسيا يسهم  بالأموالكي  الصليبية  الحملة  تمويل  في  ويتم والعتاد،  والرجال،  الملوك   ،

 48تطويق البلاد الإسلامية.

النقاط الاستراتيجية، التي تمهد للاستيلاء   لقد كان الهدف هو الاستيلاء على جميع 
المسلمين من  المقدس،  وبيت  ومصر،  مكة،  البوك  .على  البرتغالي  القائد   كير يقول 

(Alphonsed'Albuquerque  )(1453 1515  -م)في يومياته: " فكان هدفنا الوصول   م
النب محمد صلى الله  رفاة  النبوي، وأخذ  المسجد  واقتحام  للمسلمين،  المقدسة  الأراضي  إلى 
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عليه وسلم رهينة لنساوم عليه العرب، من أجل استرداد القدس، وكان هدفنا الثانّ: احتلال 
حمر، بدلا من مروره على جنوب مصر، من أجل تغيير مجرى نهر النيل كي يصب في البحر الأ

 49القاهرة في طريقه إلى البحر المتوسط، مما يضمن لنا خنق القلب الذي يقود الحرب ضدنا." 

ملكا إسبانيا فقد غلب عليهما العداء للإسلام    الأولى  وإيزابيلا  الثانّ،  وأما فرديناند 
يبريا، إلى  شبه جزيرة إباقية من المسلمين فيوالمسلمين، وشنا حربا لا هوادة فيها على البقية ال

هناك  إسلامي  معقل  آخر  على  القضاء  في  نجحا  سنة   -غرناطة   -أن   -ه897)  في 
بيت 1492 لانتزاع  حملة،  وإنفاذ  الصليبية،  الحروب  عهد  ببعث  النفس  يمنيان  وكانا  م(. 

 50.المقدس من أيدي المسلمين

 Henri)  الذي عمل لحسابِما، فكان على طرازهما، وطراز هنري الملاح  وأما كولمبوس

le Navigateur) تبرز فيه الناحية الصليبية، فقد رسمت الصلبان على أشرعة السفن، التي ،
ي الصليب عاليا في أراضي  أقلته في رحلاته، وكان  لرفع  الكبير في الصين، وتحويل  توق  خان 

 51النصرانية، ولكنه شجع تجارة الرقيق ومارسها. إلى ينملايين الوثني 

ف الإسلاموبِذا  بلاد  عن  التجارة  طريق  تغيرت  المتوسط،  قد  الأبيض  إلى  ،  والبحر 
ثُ  ،  فأدى ذلك إلى ضعف تجارة المسلمين  ،والهادي،  والهندي،  الأطلسي  :المحيطات الكبرى
، اد الكثير منهم إلى البادية وع ،  فقد هجر الناس المدن إلى الأرياف،  والزراعة ،  ضعف الصناعة 

الأمر الذي ،  فأصبحت قرى،  وقل عدد سكان المدن،  وخوت الأسواق،  فكسدت البضاعة 
 .، والأمية والتأخر، وإلى شيوع الجهل ، أدى مع الزمن إلى عزلة المسلمين

،   بعد أن أحاطوا بالعالم الإسلاميينطمع الصليبي  زاد  فقد،  وأما من الناحية العسكرية 
شرقا(  Fernand de Magellan)  جلانام  بوصول الفلبين  الإ،  إلى  النفوذ  سبانّ ملتقيا 

والبرتغال من أتباع  ،  وفرنسا،  فحاولت إسبانيا،  في أقصى المشرق من العالم الإسلامي  بالبرتغالي
 

محمد  49 العزيز  المصرية،الشناوي  عبد  الأنجلو  مكتبة  عليها،  مفترى  إسلامية  دولة  العثمانية  الدولة  م،  1980  ، 
(2/698 ) 
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،  للقيام بغزو بِري إلى كل من عصب،  الكنيسة الكاثوليكية الاتصال مع الحبشة الأرثوذكسية 
وبالفعل ،  وهدم قبر الرسول صلى الله عليه وسلم،  على أمل غزو الحجاز،  سواكنو ،  ومصوع

، ثر عاصفة هوجاءوتحطمت إ،  ووصلت إلى ينبع،  قامت البرتغال بِملة دخلت البحر الأحمر
فتوجه السلطان سليم العثمانّ إلى ،  ةهعجز المماليك عن المواج،  وأمام هذا التحدي الصليب

( ثُم1516  -ه922الشام  العثمانية،  الدولة  إلى  فضمها   ،)  ( عام  مصر   -ه 922ضم 
ولكن دون أن تستطيع ،  لصليبيين، وامتدت الدولة العثمانية وانتصبت ترد كيد ا52( م1517

ولكنها استطاعت أن تمنع الصليبيين من مهاجمة قلب ،  استعادة سيطرة المسلمين على البحار
الإسلام أم،  ة فريقيإوشمال  ،  ديار  والدولة وتولت  الخلافة  الصليبيين ،  ر  رغبة  جماح  فكبحت 

أوربا ،  الشريرة في  الدفاع،  وامتدت  مواقف  إلى  الصليبية  دفع  الدولة  لفترة  ،  مما  أمام  طويلة 
 .العثمانية 

أو  ،  أو تهجيرهمفي المناطق التي اكتشفتها،    واتبعت أوربا الغربية أسلوب إبادة السكان
بِم إذلالهم،  الاختلاط  نهائيا،  بعد  ماضيهم  عن  في  ،  وفصلهم  حصل  ، مريكتينالأكما 

 . ، في مواجهة الإسلاموظهيرا، ومتنفسا لها، باو وأصبح العالم الجديد امتدادا لأور . واستراليا

رغبتهم الصليبيون  الإسلامي،  وأهدافهم،  كما حقق  العالم  تطويق  وتحويل طرق  ،  في 
وغيرهما من المعادن  ،  والفضة ،  دفق الذهبوت،  وتسلم زعامة البحار،  التجارة عن بلاد الإسلام

 .النفيسة إلى أوربا

أوربا في  الأمرين  المسلمون  واجه  إ فأز .  وقد  الكاثوليكية:  أوربا  من  تماما  سبانيا يلوا 
وإ  والبرتغال الجديد.وفرنسا  والعالم  عرفها   53يطاليا  التي  الإبادة  عمليات  لأبشع  وتعرضوا 
 .التاريخ
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 الأوروبي الحديثستعمار الا -4

هو امتداد للحملات الصليبية التي شنتها أوربا الحاقدة على المسلمين؛ حيث استغلوا  
البدع والخرافات الناتج عن كثرة  العقدي  المسلمين، وتخلفهم  استغلوا من جهة  ،  ضعف  كما 

 أخرى اشتغال المسلمين بملذات الدنيا ناسين رسالتهم الحقيقية.

القضاء عليه في  منادية بخطر الإسلام، ووجوب  النصارى  تناوحت صيحات  عندئذ 
 عقر داره. 

ومن ثُ ق دِم تْ جيوش الاحتلال إلى بلاد المسلمين تقودها عقول غير العقول البربرية 
الدهاء والخبث، وتعرف  -الصليبية  بقسط كبير من  تتمتع  أعظم   -سلفاً -عقول  أن مهمتها 

 نجاح هذه المهمة يتوقف على الدقة في تنفيذ الخطة الجديدة.   من مهمة أجدادها، وأن

العثمانية  الدولة  أن تحارب جيوش  استطاعت  عندما  الخطة  ثمرات  أولى  قطفت  وقد 
حتَّ (  Edmund Henry Hynman Allenby)  ل نِبأبأناس مسلمين ساروا في ركاب اللورد  

 .فتح القدس

نصرانّ أن يسيطر تدريجياً على العالم وفي غضون القرن التاسع عشر استطاع الغرب ال
، والسيطرة واستعباد سكانهاها،  ستعمر التي ا على استغلال خيرات البلاد    عملو   54الإسلامي.

مد على الآلات في أصبح الإنسان بسببها يعتونشأت الثورة الصناعية، التي    على مقدراتها.
الرأسمالية   وظهرت طبقة إعادة تصنيع المواد الخام الهائلة التي كان يغلها من مستعمراته الشرقية،  

المصانع... في  تحتكر المصانع  التي المناجم وفي  العامل الأوروبي، في  بينما  المال كله،  ، وتملك 
وهما على ،  ة والديمقراطية شتراكيحال بؤس شديد وفي رد فعل عنيف على الرأسمالية ظهرت الا

 55.علاقاتهما على التناقض والصراعاتتقوم ، طرفي نقيض 

 
 223 -222ص: رسائل في الأديان والفرق والمذاهب، انظر: محمد إبراهيم الحمد،  54
 78-70، ص: جميل المصري، حاضر العالم الإسلاميانظر:  55
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قوة  هناك  فصارت  تماما،  العسكرية  المعادلة  تغيرت  الصناعية  للثورة  طبيعية  ونتيجة 
 عسكرية أوروبية متفوقة، ولا يكاد العالم العربي والإسلامي يملك منها شيئا. 

است الأوربية في  الدول  تنافست  الإسلاميوقد  العالم  بريطانيا،  عمار  الأخص  ، وعلى 
كالحماية، أو الوصاية، أو الانتداب... لا يهم الاسم،    .. تحت أسماء مخاتلة وروسيا،  وفرنسا

القوي قويا والضعيف ضعيفا، وبضعفه يتحمل كل فواتير الحماية أو   الطرف  يبقى  المهم أن 
بام الوصي..  أو  الحامي  ويبدأ  الانتداب،  أو  يحميه، الوصاية  الذي  القطر  دم  تصاص 

 ل.. وباستغلاله أبشع استغلا

العالمية  الحرب  أعقاب  في  الإسلامي،  العالم  أقطار  على  أوروبا،  دول  سيطرت  لقد 
( الأقوى 1918  -م 1914الأولى  الدول  فاستغلت  وحلفائها،  تركيا  بِزيمة  انتهت  التي  م( 

ما   وفرنسا،  إنجلترا  إليهوقتها:  أهله   وصلت  هوان  من  الإسلامية  وضعفهم، االدولة   ،
من:   بريطانيا كلا  الهند،  ماليزيافاستعمرت  جزيرة  العربي،  وشبه  الخليج  والجنوب ،  وسواحل 

، وقبرص،  ونيجيريا،  وتنزانيا،  ريترياوإ،  وجزءا من الصومال،  وأوغندا،  والسودان ،  ومصر،  العربي
 .وغيرها  وشرقي الأردن وفلسطين: العراق . كما استعمرت بعد الحرب الأولى وغانا

بكل من: قنعت  فقد  فرنسا  الصينية   أما  ،  والسنغال،  والنيجر،  وتشاد،  ومالي،  الهند 
الأولى .  وجيبوتي،  وغينيا،  وتونس،  والجزائر،  والمغرب،  وموريتانيا،  ومدغشقر الحرب  وبعد 
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الغربية ،  سيبيريا  كلا من:استعمرت  وأما روسيا فقد   والأراضي الإسلامية ،  وتركستان 
الفلغة ،  في آرال القرم،  وحوض نهر  بنفوذها إلى شمالي وشبه جزيرة  القوقاز. وامتدت  ، وبلاد 
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العالمية  الحرب  أعقاب  في  الإسلامي،  العالم  أقطار  على  أوروبا،  دول  سيطرت  لقد 
( الأقوى 1918  -م 1914الأولى  الدول  فاستغلت  وحلفائها،  تركيا  بِزيمة  انتهت  التي  م( 
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الشرقية   الهند  موزمبيق  .)اندونيسيا(وهولندا: جزر  في    .والبرتغال  الكونغو  وبلجيكا: 
 .أواسط أفريقيا 

كانت  ،  لعالم الإسلاميلوفي الوقت الذي بدأ فيه الاستعمار الأوروبي يكيل الضربات  
الإسلام   دول  الدولة  هي و كبرى  ا  العثمانية،:  والعالم  الأناضول  دولة  في  والبلقان وهي  لعربي 

وكان ثلاثتهم في   في الهند.  والدولة المغولية   في إيران وهي شيعية.  الفارسية   ثُ الدولة   . الخلافة 
وربما الذي وقف قليلا يدافع عن الإسلام ويحاول أن يحمي حوزته كان    56صراع دائم وتناحر

 . ت..، وتمزقع هذه القوى العاتية إلى أن انهارت الدولة العثمانية وحدها تصار 

) ثُ   الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الاستعمار  بأساليب م1945  -م1939ظهر   )
متلونا بِجديدة الزمنية ،  الملابسات  الاجتماعية ،  سب  إليها،  والأوضاع  يزحف  التي  ، للبلاد 

مة الاستعمار في هذه الفترة زعا وتسلم  ،  لتحقيق مآربه ،  والتآمر،  والدس،  معتمدا على الخديعة 
الأمريكية،   المتحدة  الع والاالولايات  وسائل  متبعا  السوفيتي  المباشرةتحاد  غير  فاستخدم ؛  مل 

أنظمة حكم بل إن أمريكا عملت على إيجاد  .  والدعوة إلى الاشتراكية ،  الانقلابات العسكرية 
وعن طريق الحرب    حتكارية،الا  وعن طريق التكتلات الاقتصادية   57تعارضها معارضة معتدلة. 

فأقام الباردة البلاد  ت؛  في  العسكرية  المتكافئة ،  القواعد  غير  المعاهدات  ستار  بِجة ،  تحت 
وعن طريقها ،  البلاد إليها  تالأحلاف وجر   تعقد. و أو للحماية،  الدفاع عن السلام العالمي

هواها حسب  الأحلاف  هذه  نطاق  في  الداخلة  الضعيفة  البلاد  المصالح  ا  وبم،  تحرك  يحقق 
و  فحسب،  عملة الاستعمارية  نطاق  في  البلاد  إدخال  طريق  عن  الاقتصادية  السيطرة  فرض 

المستعمر الاقتصادية ،  البلد  التبعية  يحقق  مصرفي  جهاز  خلق  من  ذلك  يستلزمه  للبلد   وما 
ب أو  يريده المستعمر،  لما  إرادتها  بمحض  مكبلة  البلاد  لتبقى  للبلاد  المشروطة  المعونات    تقديم 

ب أو  وإرهاق،  ضغط  من  الجديد  البريئة الاستعمار  غير  الفنية  المساعدات  طريق  ،  عرض  عن 
حتَّ إذا ما ،  فيبدأ بمديد المساعدة الفنية ؛  استغلال حاجة البلاد النامية إلى تلك المساعدات

الاستعمار  يفاجئها  ذلك  على  حياتها  ورتبت  المساعدة  تلك  إلى  المحتاجة  البلاد  اطمأنت 
 

الجندي،  56 أنور  الإسلامي    انظر:  طالعالم  اللبنانّ،  الكتاب  دار  والثقافي،  والاجتماعي  السياسي  ، 2والاستعمار 
 386:  ص ،م1983
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المساعداتأو  ،  بطلباته تلك  يعرقلها،  بوقف  الاستسلام   إلاوعندئذ لا تجد من سبيل  ،  أو 
الجديد الاستعمار  وأخيرالهذا  الدو بإ  .  فلسطينقامة  في  الصهيونية  اليهودية  وإمدادها لة   :

روسيا من  أمريكا،  بالرجال  من  والأسلحة  العالم  ،  وبالأموال  تهدد  التي  الطويلة  الذراع  لتبقى 
، وهما وجهان  لأقطار الإسلامية مناصا من أن تلجأ إلى أحد المعسكرينفلا تجد ا،  الإسلامي

 58لعملة واحدة. 

ولم يكفهم هذا حتَّ أنشأوا المدارس والمعاهد العلمية والثقافية في عقر ديار الإسلام، 
دينهم  ويحتقرون  أنفسهم،  ينتقصون  وتعلمهم كيف  والإلحاد  الشك  أبنائه  نفوس  في  تقذف 

تقاليدهم وعقائدهم، ويقدسون كل ما هو غربي، ويؤمنون بأن ما   ووطنهم، وينسلخون من
 يصدر عن الأوروبيين وحده هو المثل الأعلى في هذه الحياة.  

هذه   وأبناء  عليها،  وقفاً  وصارت  وحدها  العليا  الطبقة  على  المدارس  هذه  واحتوت 
مقاليد   قليل  بعد  بيدهم  سيكون  ومن  والحكام،  العظماء  هم  الأمم الطبقة  هذه  في  الأمور 

والشعوب، ومن لم يتم نضجه في هذه المعاهد الموضعية، فإن في البعثات المتلاحقة ما يكفل 
 لهم التمام.

إلى  محبب  غزو  فهو  النجاح،  أعظم  العنيف  المنظم  الاجتماعي  الغزو  هذا  ونجح 
السيا الغزو  من  أخطر  لهذا  وهو  الأثر،  قوي  العمر،  طويل  بالقلوب  لاصق  سي  النفوس، 

 59.والعسكري بأضعاف الأضعاف

الإعجاب بِذهبالغو  الإسلامية في  الأمم  بعض  و   ت  الأوربية  بصبغتها  الحضارة  التبرم 
تبعت الأوربيين بعنف قاس في كل ما ت تركيا أنها دولة غير إسلامية و حتَّ أعلن  ،الإسلامية 
دادت از و   ،شهطاحت تلك المحاولة بعر أفغان فحاول ذلك أمان الله خان ملك الأو   .يصنعون

استفحلت حتَّ استطاع رجل من ذوي الرأي فيها أن يجهر بأنه في مصر مظاهر هذا التقليد و 
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تقاليدهم وعقائدهم، ويقدسون كل ما هو غربي، ويؤمنون بأن ما   ووطنهم، وينسلخون من
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مقاليد   قليل  بعد  بيدهم  سيكون  ومن  والحكام،  العظماء  هم  الأمم الطبقة  هذه  في  الأمور 

والشعوب، ومن لم يتم نضجه في هذه المعاهد الموضعية، فإن في البعثات المتلاحقة ما يكفل 
 لهم التمام.

إلى  محبب  غزو  فهو  النجاح،  أعظم  العنيف  المنظم  الاجتماعي  الغزو  هذا  ونجح 
السيا الغزو  من  أخطر  لهذا  وهو  الأثر،  قوي  العمر،  طويل  بالقلوب  لاصق  سي  النفوس، 

 59.والعسكري بأضعاف الأضعاف

الإعجاب بِذهبالغو  الإسلامية في  الأمم  بعض  و   ت  الأوربية  بصبغتها  الحضارة  التبرم 
تبعت الأوربيين بعنف قاس في كل ما ت تركيا أنها دولة غير إسلامية و حتَّ أعلن  ،الإسلامية 
دادت از و   ،شهطاحت تلك المحاولة بعر أفغان فحاول ذلك أمان الله خان ملك الأو   .يصنعون
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 بأن نأخذ بِذه الحضارة خيرها وشرها وحلوها ومرها وما يحب منها لا سبيل إلا الترقي إلا
 60.ما يعابوما يكره وما يحمد منها و 

 الحركة الصهيونية  -5

هدف إلى جمع اليهود في فلسطين، وإلى تنفيذ ييهودي سياسي عنصري    تنظيمهي  
المخططات المرسومة لإعادة مجد بنّ إسرائيل، وبناء هيكل سليمان، ثُ إقامة مملكة إسرائيل،  

العالم من خلالها تحت م لْك يهوذا المنتظر المزعوم. سميت بذلك نسبة إلى و   ثُ السيطرة على 
 61يت المقدس، ويقدسه اليهود. جبل صهيون الذي يقع جنوب ب

المال  ،اليهود  استغل يملكون  أوروبا،  الذين كانوا  في  الصناعية  الثورة  حركة  فبرزت ، 
اليهودية الكبيرة المالية  وأصبح  ،  (Rothschild  وفي مقدمتها بيت أسرة )روتشيلد،  البيوتَت 

وتستغل ،  التي تحرك الصناعة لأنها هي  ،  زعماء اليهود يؤثرون تأثيرا كبيرا في العلاقات الدولية 
مستعمرات  الحكومات عن  البحث  الاستعمار  ،في  أحضان  في  الصهيونية  الفكرة  ، فنشأت 

فراشه في  للاستعمار.  وولدت  جديدا  بعدا  تمثل  الغربي،  وأصبحت  للسيطرة   والغزو  المتطلع 
الإسلامي العالم  منظمة .  والنفوذ في  قيامها كحركة  منذ  الصهيونية  ت،  وقد حاولت  ضمن أن 

العالم:والارتب،  التحالف في  الاستعمارية  بالدول  والولايات وبريطانيا،  وألمانيا،  فرنسا  اط   ،
 62المتحدة. 

بدون وطن قومية  اليهود  الصهيونية  هذا  ،  واعتبرت  إيجاد  مسئولية  العالم  أمم  وحملت 
لذلك. الوطن فلسطين  واختارت  ثانّ    63،  التلمود  من  العنصرية  فكرتهم  أخذوا  الكتب وقد 

م شعب الله الذي يدعوهم إلى التعالي على غيرهم فه،  المقدسة عند اليهود بعد التوراة المحرفة 
ف ،  م مصدرها روح اللههأرواحالمختار، وغيرهم كالحمير، و  الأمم  أرواحهم مصدرها  وأما باقي 

 
 في فصل النهضة.  الحديث عنه طه حسين، وسيأتي عميد الأدب العربي ذاك 60
 112، ص: محمد إبراهيم الحمد، رسائل في الأديان والفرق والمذاهبانظر:  61
 80 -79ص  م،1976الصهيونية، دار نافع للطباعة، القاهرة  خيري حماد، :انظر 62
ملا  63 جنسامع  وليست  دين  اليهودية  أن  الأحظة  واليهودي  الخزري  أجناس كثيرة كاليهودي  اليهودية  وفي  سود  ، 

 واليهودي العربي والأوروبي.
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النجسة،   ودمائهم  قدو الروح  الأمم  باقي  أموال  على  اليهود  الله  ذن،  سلط  يغفر  لا  با  فالله 
، وامتصاص دماء والاستغلال،  دعوة صريحة إلى التعالي... في  ليهودي يرد للأممي ماله المفقود

 64الشعوب والأفراد. 

، وقد ربطت الحركة الصهيونية الهدف السياسي العنصري بالدين اليهودي ربطا محكما
،  كة المكرمةكالتي تربط المسلمين بمحية التي تربط اليهودي بفلسطين،  بأن حولت العلاقة الرو 

وكالتي تربط السيخ  ،  والناصرة،  وكالتي تربط النصارى ببيت لحم،  وبيت المقدس،  والمدينة المنورة 
لاهور  في  الكبير  بكربلاءبمعبدهم  والشيعة  سياسي  ،  65،  هدف  إلى  الرابطة  هذه  حولت 

شرين الذي يعود إلى ما قبل ثلاثة وع،  والتاريخي،  بموجب الحق الطبيعي،  للاستيطان بفلسطين
. وحاولت أن تجعل من بعض نصوص العهد القديم وسيلة لكسب النصارى إلى صفها .  قرنا

بالتزوير في  ،  ووضعت مخططا واسعا في سبيل إكساب وجود اليهود في فلسطين حقا تَريخيا
التاريخ الموسوعات،  كتابات  المختلفة.ووضع  باللغات  والكتب  في و 66،  الصهيونية  نجحت 

الفكر   والسياسيدمج  الدينية ،  الدينّ  المشاعر  إثارة  على  من ناحية،  معتمدة  ،  بعد تحويرها 
من  تحت شعارات ) القومية (، وعلى الإفادة من التجارب السياسية العنصرية المتزمتة في العالم

أخرى هدف  .  ناحية  تحقيق  سبيل  في  اليهودية  الحركة  سبقت  التي  الماسونية  الحركة  وكانت 
الي له  تسعى  العالمعريض  على  للسيطرة  العالمية  من  .  هودية  المخططات  هذه  تكشفت  وقد 

التلمود نصوص  من  العالم  إلى  تسرب  ما  حكماء ،  خلال  بروتوكولات  عنه  وما كشفت 
وعديد من الكتابات التي سمحت الصهيونية بإذاعتها بعد الحرب ،  ويوميات هرتزل،  صهيون

ومحاطة بقدر  ،  تها الخفية التي كانت سرية وحاولت بِا أن تكشف عن مخططا،  العالمية الثانية 
الكتمان العالم،  كبير من  لتضخيم دورها في سياسة  لدى ،  وذلك في محاولة  اليأس  يولد  مما 

 .كمت في مصائر كثير من دول العالموتح ، بعد أن نجحت في كثير من مخططاتها، أعدائها

 
 13خيري حماد، الصهيونية، ص: انظر:  64
 70التلمود ص: ظفر الإسلام خان، انظر:  65
، إذ  خلق دولة قومية لليهود في فلسطين، هدفها  إن الصهيونية حركة يهودية قومية   : "تقول دائرة المعارف البريطانية  66
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 64الشعوب والأفراد. 
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الأوروبي الاستعمار  الصهيونية  الروسية ،  واستخدمت  لتحقيق مطية  ،  والشيوعية 
والنوادي ،  وتحركت في جسم الأمة الإسلامية بواسطة مؤسساتها الجهنمية الماسونية   ،أهدافها
الروتَري،  الرياضية  مثل  الثقافية  وغيرهما،  والأندية  المختلفة ،  والليونز  فأحدثت ،  والجمعيات 

فأدى ذلك .  الاشتراكيأو  ،  الذي حاول أن يتغذى بالفكر الغربي الديمقراطي،  الفراغ الفكري
المسلمة  الشخصية  ازدواج  في ،  إلى  الإسلامية  الأمة  الصهيونّ كعادة  التحدي  تواجه  ولم 

التحديات أثره:  فاشتد الخطر الصهيونّ.  مواجهة  العرب والمسلمين، وكان من  ، تمزيق وحدة 
تتمة   هيونية وكانت الص  ة فريقيبالفصل بين قارتي آسيا وإ،  والحيلولة دون وحدة العالم الإسلامي

الإسلامي للعالم  الثقافي  القيم،  الغزو  أسلوب ،  والأخلاقيات ،  والأنظمة ،  بتدمير كل  ونقل 
 .، والتسلطوالإباحية ، الإلحاد

الفكر الماسونّ    وقد أفرزت الصهيونية فكرا خطيرا في عالم الإسلام وفي العالم أجمع هو
إرادة   المعروفة من  القيمبأهدافه  زعم ... تحت  روح الإلحاد والإباحية   بث، و والأديان،  تدمير 

وتهدف إلى ،  والتقدم،  وترجو لها الترقي،  تحب الخير للإنسانية ،  فلسفية ،  أنها مؤسسة اجتماعية 
الحقيقة  عن  الدنيوية ،  البحث  الأخلاق  تحقيق  إلى  التعاون،  وترمي  أسس  ، والتآزر،  وتطبيق 

المادية  الرقي  وسائل  من  أساسا  ،  وتتخذ  الاجتماعيوالمعنوية  للإنسانية ،  للتعامل  .  والفكري 
 .دعت كثيرا من المفكرين واستهوتهم: الإخاء والحرية والمساواة التي خورفعت شعارا براقا هو

هوقد   معاول  الماسونية  منهاأنتجت  المسلم  المجتمع  جسد  في  البهائية دامة   : ،
 67يثة. ، والروحية الحدوالليونز، والروتَري،  ويهود الدونمة ، والقاديانية 

 الحركة الشيوعية  -6

 الشيوعية  -6-1

 ذات طابع مادي،  يهوديَّة،   واقتصاديَّة   ، واجتماعية، وسياسية،فِكرية   حر كةٌ   الشيوعية 
الأديان،  اد،الإلح   على  تقوم  ،وإباحي   التوارث،  وإلْغاء  ،الشخصية   الملكية   وإلْغاء  ومعاداة 
 68.سواء حد على الإنتاج في كلِ هم  الناس  وإشراك
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عددها   في  القديمة  الفرنسية  الصحف  إحدى  "  :  (م 1919)عام    (115)تقول 
سرية  يهودية  حركة  سوى  ليست  البلشفية  الحركة  أن  التمويل   ، المعروف  ويوجهها  يربطها 

وتنظيماً  اليهودية فكراً  القيادات  وحتَّ لا يذهب الذهن كل مذهب   ."اليهودي، فضلاً عن 
إن الهدف من تمويل الثورة حول علاقة الرأسمالية بمصالح البروليتاريا، تقول الصحيفة نفسها: "  

فل في  إسرائيل  دولة  إقامة  هو  اليهودية  الرأسمالية  قبل  من  ويؤيد كلام سطينالشيوعية   ".
المعروف   قراره  هو  السلطة،  توليه  عقب  لينين  أصدرها  التي  القرارات  أول  من  أن  الصحيفة 

 69بتأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

عام   فارس  بلاد  في  سابقة، كالمزدكية  شيوعية  حركات  الأذهان  إلى  تعيد  ولعلها 
وسائر الثروات... وكذلك حركة القرامطة،    م( التي دعت إلى الاشتراك في المال والنساء487)

ه( حيث دعا مؤسسها حمدان قرمط بن الأشعث إلى الأفكار ذاتها، 288التي ظهرت سنة )
 من إباحية، وهدم للأخلاق، وبالجملة القضاء على الدولة الإسلامية.

، اليهودي (Karl Heinrich Marx)  كارل ماركس  أسسهافالشيوعية الحديثة، إذن،  
(  Friedrich Engels)  مردخاي ماركس، مع صديقه إنجلز  وحفيد الحاخام اليهوديالألمانّ،  

وحم ل فيها للفقراء كثيرا ،  ات الاجتماعية ير فكرة الصراع الطبقي في إحداث التغيب  واهتم فيها
رهيبة من الأحلام السرابية الجميلة، التي ما تلبث أن تتحول سريعا بين أيديهم إلى كوابيس  

العام وفي  المر...  الواقع  آلام  على  يستيقظون  قامتم1848)  حين   ضدَّ   شيوعية   ثورة  ( 
، ولأنها تدغدغ أحلام الفقراء فكانت ثورة طاغية ذات تأييد الك نيسة   وضدَّ   الغربية،  الرأسمالية 
 ضخم.

عام   لينين   (م1917)وفي  الحزب  (  Vladimir Ilitch Lénine)  قام  قادة  مع 
فتحقق بذلك قيام دولة للفكر ،  سقط خلالها عرش القيصرية الروسية ،  الشيوعي بثورة دموية 

 
ط   68 الرياض،  العالمية،  الندوة  دار  المعاصرة،  والأحزاب  والمذاهب  للأديان  الميسرة  الموسوعة  ه،  1418،  4انظر: 

، وناصر القفاري، وناصر العقل، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ص:  919ص:
90 
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العالم دول  أكبر  من  واحدة  في  اللادينّ  للعقيدة  ،  الإلحادي  التبشيري  الغزو  منطلق  لتكون 
،  وأصحابه،  : بأنه لا مبرر بعد للهدنة مع الميراث الدينّركسية المادية التي أعلن أصحابِاالما

 70فيه خطر على التجربة الاشتراكية. نة إلى بعث دينّدأدت هذه المها وإلا

 ااتهعتقدأفكار الشيوعية وم همأ -6-2

  شيء،   كل أساس    هي   المادة  بأنَّ   والقول  الغيبيَّات،  وكل  تعالى،  الله  وجود  إنكار
  . الخاصَّة  الملكيَّة   الدين،  الله،:  بثلاثة   ونكْف ر  وستالين،  ولينين   ماركس:  بثلاثة   نؤمن:  وشعارهم

  الشعوب،  لتخدير  وسيلةً   وي عتبرونها  الأديان  يحاربونويفسرون التاريخ بالصراع بين الطبقات، و 
 شعبٌ   اليهود  لأنَّ   اليهوديَّة؛  ذلك  من  مستثنِين   والاستغلال،  والإمبريالية   للرأسمالية   وخادمًا
و !المغتص بة   حقوقه  ليستعيد    دِينه،  إلى  يحتاج  مظلوم،   ويقولون   الفردية،  الملكية   يحاربون! 
ا  نظرهم  في  العالم    في  تغيير  كلو   .الوراثة   وإلْغاء  الأموال،  بشيوعية   لتغيرُّ   حتميَّة   نتيجة   هو  إنمَّ
  يحكمون و   .الاقتصادي  التطور  وليدة    هي  والثقافة،  والحضارة   الفكر  وإنَّ   الإنتاج،  وسائل

. ولا يؤمنون  الوسيلة   تبرِ ر  عند هم  والغاية   الفِكر،  لإعمال  مجال  ولا  والنار،  بالحديد  الشعوب  
 71بآخرة ولا بثواب فيها ولا عقاب، وإنما هي حياتهم الدنيا....

 هم أهداف الحركة الشيوعية أ -6-3

 بين  والصِ راع   التآم ر  طريق  عن  العال مي،   المجتمع  بيْن   والعداوة  والف رْقة   الأحقادبث    -
 . الطبقات

ين، معار ضة  -  . الرأي وحرية  الفردية، والملكية  الدِ 

 .والإباحية  والفساد الإلحاد، نشْر -

ا الموجودة الأديان على القضاء -  . اليهودية   عد 

 
 453، ص: محمد إبراهيم الحمد، رسائل في الأديان والفرق والمذاهبانظر:  70
 921 -920انظر: الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ص:  71
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  تخويل  مع الحاكمة،   السلطة  على مقصوراً الولاء وجعْل الأ سرية، الحياة على القضاء   -
ا  ثابتة،  قوانين  وفق    تحكم  بألاَّ   الحاكِمة   السُّلطة    الحاكم  مصالح  حسب    القوانين  تتغيرَّ   وإنمَّ

 . لآخر   وقت من المتقلِ بة  الذاتية  وأهوائه الخاصَّة،

 معتقداتها   ومع  العالميَّة،  اليهوديَّة   أهداف   مع  كثيراً  تتَّفق  الشيوعيَّة   فأهداف    وبالجملة 
 72. وأخلاقها

دبير من الصهيونية العالمية، على  ، بتبدأت الاشتراكية في البلاد الإسلامية العربية وقد  
أمثال: شبلي شميل ))موضة شكل   النصارى  الكتاب  نقلها بعض  (،  م 1917  –  م 1860( 

( موسى  قد  (،م1959  –م 1887وسلامة  سنة    وكانا  الأسبوعية  المستقبل  صحيفة  أسسا 
 في مصر.م( 1914)

  الدول   بعض    تحكمو   المسلم،  شعبها  وشرَّدت  أفغانستان،  الشيوعية   اكتسحتْ وقد  
ا  كما  عملائها،  بواسطة   الإسلامية    ولبنان،   وسوريا،  والعراق،   مصر،  في   لها  أحزاباً   أسَّست  أنهَّ
 مِن   العربية   الأحزاب  تلك  ومواقف  وغيرها،  واليمن،  والجزائر،  وسوريا،  والأردن،  وفلسطين،

 الحقائق    له  ويشْهد  ذلك  وي صدِ ق  بالخيانة،  تعجُّ   فهي  تخف ى،  لا  والمسلمين  العر ب   قضايا
 73. والمتابعين الباحثين  لد ى الدامغة 

 هم أسباب انتشار الشيوعية في العالم الإسلاميأ -6-4

 .بعقيدتهم وجهْلِهم المسلمين، من كثير    انحراف -
 الداخلية.  النفسيَّة  الهزيمة  -
 الهزيمة العسكرية أمام الغرب المتفوق علميا وصناعيا.  -
 .المسلمين لخيرات وامتصاص دمار، مِن خلَّفه وما الاستعمار -
 .المتردِ ية في تفرقهم، وتخلفهم، وتشتت كلمتهم.. المسلمين حال -
 . والبدع الخ رافات انتشار -
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 في مصر.م( 1914)
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  ما  مع  الله،  أعداء    وت رهِب  المسلمين،  تجمع  كانتْ   فلقد:  الإسلاميَّة   الِخلافة   سقوط  -
 . الِخلافة جس د في ونخرها البِد ع، انتشار من عهدها أواخِر في  عليه كانتْ 

 . تعالى الله  إلى الدعوة في  التقْصير -

  الدنيا،  الحياة  ملذَّات  إلى  المسلمين  أكثر    رك ن  حيث   تعالى؛  الله  سبيل  في  الجهاد   ترْك  -
 على   تقبض   أجنبية   ويدٌ   إلا  منها  تستفِق  الأ مَّة   تكد  فلم  غفوة،   الجفون  إلى  فدبَّت

 .ت شاء  كما  وت ديرها زمِامها،

 والمرأة.  والإعلام التعليم إفساد على الغ رْب تركيز -

 والمنافِقين. الع ملاء خيانات -

 74التربية. غلبة الشهوات، وسوء -

، استطاعت الصهيونية والشيوعية أن تشغل المسلمين بصراع وهمي مع الاستعمارقد  و 
بينهم فيما  ورهيب  حقيقي  التقدمية ،  وبصراع  أسموه  والرأسمالية، والاقطاع،  والرجعية ،  مما   ،

الإسلامي الشعور  أمات  الذي  المخدر  الاشتراكية  اليهودية وأ،  وكانت  الأخطار  عن  لهاه 
والتحدي الداخلي .  فكانت بذلك تحديا خطيرا تحول من تحد خارجي إلى داخليوغيرها.  

فما بالك إذا كان هذا التحدي الداخلي مدعوما بقوى .  أشد وأعنف من التحدي الخارجي
 ! ؟الشيوعية والصهيونية  :هي رجية هائلة خا

 لوجودية ا -6-5

المادية  الفلسفية  الشيوعية عاملا مساعدا لانتشار ونمو كثير من الاتجاهات  ،  وكانت 
الكون إلى  النظرة  أسس  في  معها  تلتقي  وضع    ،، كالوجودية والحياة،  والإنسان،  التي  التي 

سارتر  فلسفتها بول  النسب   م(،1980  -م 1905)(  Jean-Paul Sartre)  جون  ذو 
ومن هنا .  وإبطال تفسيره والحكمة منه،  وتقوم نظريته على إبطال مبررات الوجود  ،اليهودي
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با نظريته  الله،  تلتقي  وجود  إنكار  حيث  من  من الجودعوته  لشيوعية  والتحرر  للإباحية  ريئة 
لن،  والتقاليد،  والقيم،  والأعراف،  المعتقدات الرئيسي  المبرر  تعتبر  الشاذة في مما  الفئات  شاط 

 75.المالع

العربية   )الجمهورية  مي والعجيب أن يسمح لمثل هذا الشخص أن يقدم إلى بلد إسلا
، بدعوة من مثقفيه!  (Simone de Beauvoir)  واربوڤ  ي هو وصديقته سيمون د  المتحدة(

و  الوجودي ه .... من مثل قوله: " إن ما ينبغي أن تكون عليه حياة  الشاذة  ليعرض أفكاره
توديع ما يسميه الجبناء وجدانا، وضميرا، والاستجابة إلى داعي الحيوانية، وتلبية كل ما تدعو 

القيود وتحطيم  الاجتماعية،  والتعاليم  التقاليد،  كل  ونبذ  شهواته،  ابتدعتها  إليه  التي   ،
 76" .الأديان
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 الفصل الرابع
 مرحلة الأزمة

 والطريق إلى الهاوية 

تركزت على المقوم الأساسي الذي  و   الإسلامي،و   العربي  العالم  واستمرت المؤامرات على
ومع مرور الوقت، استطاع أعداء الأمة أن يحولوا مفهوم   الدين الإسلامي.  على  -عليه   يعتمد
يكون  الدين أن  عن  لمنهج،  شمولي  مفهوما  الله،    ،الحياة  يحكم،  كلي  لمراد  طبقا  أن  ويديرها  إلى 

ت يصير   والخرافات  الطقوس  من  مفرغة  على  تصقمجموعة  منر  يسير  و ال  شيء  عبادات العقائد 
فشيئا،  ... خلاقالأو  شيئا  الإسلامي،  بالمنهج  الالتزام  التحوله  ومع   فاختفى  تتابعت   ذا 

 الأزمات على الأمة. 

                                         
   ]النور[

فحين   بالإسلام،  الله  أعزنا  عنهلقد  ذلة   تحولنا  من  فيه  نحن  ما  علينا  حقا  ما   1؛ كان 
المسلمين، من  المليار  ونصف  المليار  على  اليهود  غثاء...  يربو  الأربعة   -ينتزع  يبلغوا  لم  الذين 

مليونا العالم كله  عشر  الآن  في  أرضهم،  -حتى  رجالهم،  ينتزعون  أبناءهم...    ويقتلون  ويشردون 
ويعتدون على حرماتهم، وينتهكون كل مقدس والنصارى تذبح المسلمين في كل بقاع الأرض،  

و  من  لديهم...  دوره  أكثر  ينتظر  بلاهة  في  يقف  المليار، كلٌ  ونصف  يمليار  أن    وأقتل  أن 
 ، أو أن تنتهك كرامته...! رقيح وأذبح ي

الدؤوب، العدو  لسعي  طبيعية  نتيجة  هذه  همته،  كانت  هم  وعلو  وتعلقنا  تناوهبوط   ،
ي  أن  طبيعيا  فكان  وزينتها...  الدنيا  حب  وتقديم  العدو،  الإسلاميبالبشر  العالم  و تراجع  أن  ، 

والقيادة،  ي الريادة  مقومات  من  يو فقد كثيرا  من  أن  بيننا  خجل:يقولظهر  دون  سبيل   ،  إن   "

 
إِناا كُناا أذََلا قَ وْمٍ   "  من حديث طارق بن شهاب، أن عمر رضي الله عنه قال:  ،207(، رقم:  130/  1)  في المستدرك  1

اللَّاُ  أذََلانَا  بِهِ   ُ اللَّا أعََزانَا  مَا  بِغَيْرِ  الْعِزاةَ  نَطْلُبُ  فَمَهْمَا  سْلَامِ  بِالْإِ  ُ اللَّا الشيخين ."  فأََعَزانَا  شرط  على  صحيح  حديث 
 .ولم يخرجاه رواته،وسائر   بأيوب بن عائذ الطائي هما جميعالاحتجاج
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أ وهي:  التواء  ولا  عوج  فيها  ليس  مستقيمة  بينة  واضحة  الأوروبيين،  النهضة  سيرة  نسير  ن 
أندادا، ولنكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها  لنكون لهم  ونسلك طريقهم، 

 2" .ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد وما يعاب 

!  حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد وما يعابو يرها وشرها،  هكذا: بخ
، وكأن  لم نكن يوما شيئا ماكأننا  لا قيمة ولا وزن، و و   ا،لا تاريخ له  همل،وكأننا أمة لقيطة،  

 .. !الأول وأصلها الحضارة التي يتحدث عنها لم نكن نحن أساسها

، لا اشريعة الإسلامية شريعة روحية محضيجعل الف  يكمل الدائرة الخبيثة،  بل ظهر من
ليه وسلم قد في أمور الدنيا، وزاد إفكا: " وإذا كان صلى الله ع  التطبيقلا  و علاقة لها بالحكم  

وإبلاغ رسالته إلى العالمين,    ،فذلك لا يكون في سبيل الدعوة إلى الدين  والرهبة،لجأ إلى القوة  
على أنه لا يقف عند هذا الحد, بل    3".وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان في سبيل الملك

يكون   أن  جوز  الملكية كما  الشؤون  ومن  الملك,  سبيل  في  الزكاة   -الجهاد  تكون  أن  جوز 
الملك ذلك في سبيل  والغنائم, ونحو  مذهباً    -والجزية  ذلك  بعد  لنفسه  وقد رضي  أيضاً.... 

رسالة غير العلى المؤمنين ولاية    صلى الله عليه وسلمإنما كانت ولاية محمد  "  قوله:    يلخصه
 4" مشوبة بشيء من الحكم.

فزيادو  الأمة،  أبناء  التلبيس على  النعرات ة في  إحياء  المستعمرون جهدهم  قد حاول 
القديم والحضارات  دخلناالجاهلية،  إسلامي  بلد  إننا في كل   " المستشرقين:  أحد  يقول  ، ه ة، 

نبشنا الأرض لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام، ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد المسلم 
قبل   ما  عقائد  الحضاراتإلى  وتلك  الإسلام  بين  ولائه  تذبذب  يكفينا  ولكن    5" .الإسلام، 

فوجدنا في مصر من يعد نفسه فرعونيا، أو متوسطيا، بغض النظر عن العرق أو الدين، فهو  
 

 41ص:  م،1996، 2طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، دار المعارف، مصر، ط 2
الخلافة والحكومة في الإسلام، مطبعة مصر، ط  3 الرازق، الإسلام وأصول الحكم، بحث في  ه، 1344،  3علي عبد 

 53م، ص:  1925
 -604، ص:  محمد إبراهيم الحمد، رسائل في الأديان والفرق والمذاهب، وانظر:  80ص:    الإسلام وأصول الحكم،  4

605 
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يعد نفسه العربي الإسلامي، ووجدنا من  الشرق  ينتمي بذلك إلى  أو   لا  أو بابليا،    آشوريا، 
 إل  ..بربريا أو فينيقيا، أو فارسيا،

الإسلامي،    كذلك  واجتهدوا الدين  مناهج  وبخاصة  ومناهجه،  التعليم،  إفساد  في 
من دائرة مجموع الدرجات، وبعرض   خراجهإمن مضمونه، و   الأولفراغ  والتاريخ الإسلامي، بإ

عنه،  والإعراض  على كرهه،  يشجع  بل  متابعته،  على  أبدا  يشجع  لا  منفرا  عرضا  الآخر 
 ... السلبية في حياة الأمة والتركيز فيه على الجوانب 

نجاحا كبيراو  الغرب  نجح  الأمة   المختلفة،  بوسائله،  لقد  أبناء  من   -في كسب كثير 
هم في ثقافته وعاداته صهر و   -للدراسة   أصحاب المنح الدراسية، والمبعوثين  النابهون من  وبخاصة 

لوظائف خطيرة في   وأعدهم  المسلمين... نجح  عند  لما  المخالفة  ، وجعل مستعمراتهوتقاليده 
، ويدا طولى تستطيع الوصول إلى ما لا يستطيع هو أن  بلاد الإسلامله في    منهم تابعين أمناء

 .، وتفعل ما لا يستطيع هو أن يفعلهيصل إليه

 الأزمة نحو

يَا  رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما: "  يقول  
لم تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ في قَ وْمٍ   ،وَأعَُوذُ بِاللَّاِ أَنْ تُدْركُِوهُنا   ،خََْسٌ إذا ابْ تلُِيتُمْ بِهِنا   ،مَعْشَرَ الْمُهَاجِريِنَ 

فِيهِمْ الطااعُ  فَشَا  يُ عْلِنُوا بها إلا  الاذِينَ قَطُّ حتى  أَسْلَافِهِمْ  تَكُنْ مَضَتْ في  وَالْأَوْجَاعُ التي لم  ونُ 
ةِ الْمَئُونةَِ وَجَوْرِ السُّلْطاَنِ عليهم  ،مَضَوْا نِيَن وَشِدا قُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ إلا أُخِذُوا بِالسِ   ،ولم يَ ن ْ

قُضُوا عَهْدَ اللَّاِ   ،من السامَاءِ وَلَوْلَا الْبَ هَائمُِ لم يُمْطَرُوا  ولم يَمنَْ عُوا زكََاةَ أمَْوَالهِِمْ إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ  ولم يَ ن ْ
وما لم تَحْكُمْ   ،وَعَهْدَ رَسُولهِِ إلا سَلاطَ الله عليهم عَدُوًّا من غَيْرهِِمْ فأََخَذُوا بَ عْضَ ما في أيَْدِيهِمْ 

وُا مِاا  تُ هُمْ بِكِتَابِ اللَّاِ وَيَ تَخَيرا نَ هُمْ أئَمِا  6" .أنَْ زَلَ الله إلا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بَ ي ْ

عليه  الله  رسول الله، صلى  تحذير  ينفعهم  ولم  جميعا،  بالخمس  المسلمون  ابتلي  ولقد 
منهاوسلم يتجنبوا شيئا  أن  قراء  .،  السرجاني في  ليقول راغب  الصادر عن ته  الشفافية  تقرير 
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يعد نفسه العربي الإسلامي، ووجدنا من  الشرق  ينتمي بذلك إلى  أو   لا  أو بابليا،    آشوريا، 
 إل  ..بربريا أو فينيقيا، أو فارسيا،

الإسلامي،    كذلك  واجتهدوا الدين  مناهج  وبخاصة  ومناهجه،  التعليم،  إفساد  في 
من دائرة مجموع الدرجات، وبعرض   خراجهإمن مضمونه، و   الأولفراغ  والتاريخ الإسلامي، بإ

عنه،  والإعراض  على كرهه،  يشجع  بل  متابعته،  على  أبدا  يشجع  لا  منفرا  عرضا  الآخر 
 ... السلبية في حياة الأمة والتركيز فيه على الجوانب 

نجاحا كبيراو  الغرب  نجح  الأمة   المختلفة،  بوسائله،  لقد  أبناء  من   -في كسب كثير 
هم في ثقافته وعاداته صهر و   -للدراسة   أصحاب المنح الدراسية، والمبعوثين  النابهون من  وبخاصة 

لوظائف خطيرة في   وأعدهم  المسلمين... نجح  عند  لما  المخالفة  ، وجعل مستعمراتهوتقاليده 
، ويدا طولى تستطيع الوصول إلى ما لا يستطيع هو أن  بلاد الإسلامله في    منهم تابعين أمناء

 .، وتفعل ما لا يستطيع هو أن يفعلهيصل إليه

 الأزمة نحو

يَا  رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما: "  يقول  
لم تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ في قَ وْمٍ   ،وَأعَُوذُ بِاللَّاِ أَنْ تُدْركُِوهُنا   ،خََْسٌ إذا ابْ تلُِيتُمْ بِهِنا   ،مَعْشَرَ الْمُهَاجِريِنَ 

فِيهِمْ الطااعُ  فَشَا  يُ عْلِنُوا بها إلا  الاذِينَ قَطُّ حتى  أَسْلَافِهِمْ  تَكُنْ مَضَتْ في  وَالْأَوْجَاعُ التي لم  ونُ 
ةِ الْمَئُونةَِ وَجَوْرِ السُّلْطاَنِ عليهم  ،مَضَوْا نِيَن وَشِدا قُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ إلا أُخِذُوا بِالسِ   ،ولم يَ ن ْ

قُضُوا عَهْدَ اللَّاِ   ،من السامَاءِ وَلَوْلَا الْبَ هَائمُِ لم يُمْطَرُوا  ولم يَمنَْ عُوا زكََاةَ أمَْوَالهِِمْ إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ  ولم يَ ن ْ
وما لم تَحْكُمْ   ،وَعَهْدَ رَسُولهِِ إلا سَلاطَ الله عليهم عَدُوًّا من غَيْرهِِمْ فأََخَذُوا بَ عْضَ ما في أيَْدِيهِمْ 

وُا مِاا  تُ هُمْ بِكِتَابِ اللَّاِ وَيَ تَخَيرا نَ هُمْ أئَمِا  6" .أنَْ زَلَ الله إلا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بَ ي ْ

عليه  الله  رسول الله، صلى  تحذير  ينفعهم  ولم  جميعا،  بالخمس  المسلمون  ابتلي  ولقد 
منهاوسلم يتجنبوا شيئا  أن  قراء  .،  السرجاني في  ليقول راغب  الصادر عن ته  الشفافية  تقرير 
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هذا التقرير يضع أيدينا على أحد أهم أسباب تخلُّف الأمة   :7م 2007في عام  الأمم المتحدة  
وانحدارها وعلوم  ..الإسلامية  ماديات  ليست  أخلاق    االحضارة  الأساس  في  هي  إنما  فقط، 

التقرير لنا بوضوح   ،الذي يكشف درجة احترام الأخلاق والقيم  ،وقيم. وها هو  يظهر ليبرز 
والقيم!! الأخلاق  قضايا  في  الإسلامي  العالم  ليست   ..رسوب  النتيجة  هذه  أن  والحق 

معظم   ...مستغربة  في  الأخلاق  مستوى  في  الشديد  الانهيار  مدى  بأنفسنا  نشاهد  لأننا 
حصل   في كل بلاد العالم الإسلامي. إن الدرجة التي  ،والسياسية   ،والإدارية  ،التعاملات المالية 

الأمة  داخل  في  التعاملات  من  بالمائة  سبعين  من  أكثر  أن  تعني  الإسلامي  العالم  عليها 
 وغير أخلاقية!!   ،الإسلامية هي تعاملات فاسدة

  6,1قد أعطى اليهود درجة ذاته ولعل الفاجعة تزيد والألم يشتد عندما نجد أن التقرير 
 العالم!! في المركز الثلاثين علىبهذه الدرجة  فجاءوا، 10من 

عقيدة  قضية  الأساس  القضية في  إن  وعتاد،  مال وسلاح  قضية  ليست  القضية  إن 
وأخلاق، وإذا كان المسلمون قد وصلوا إلى درجة من الوهن في العقيدة جعلتهم لا يكترثون  
في  ينخفضون  بحيث  الأخلاق  في  الضعف  من  درجة  إلى  ووصلوا  لهم،  وجلا  عزا  برقابة الله 

 د، فإن كل هذا يفسر الأوضاع المقلوبة التي نعاني منها جميعًا. أخلاقهم عن اليهو 

تخلف  عند  الأمر  يتوقف  ولن  خطيرة،  الخلقي  الانحدار  هذا  على  المترتبة  الآثار  إن 
للعالم أجمع. وقِفْ مع نفسك وقفة  فتنة  أراضينا، بل سيصبح حالنا هذا  أو احتلال  دولنا، 

عندما يقرأ تقرير الشفافية، فيجد أن الفساد في صادقة، واسْأل: ماذا سيفعل شعب الدنمارك  
لى سبعين بالمائة من بلاده يكاد يكون منعدمًا، بينما الفساد في بلاد العالم الإسلامي يزيد ع

 ه.  ا. تعاملاتهم؟!
 

بعض نتائج التقرير: أفضل ثلاث دول في العالم من حيث قلة الفساد الحكومي هي: الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا، وقد   7
ثم تأتي عدة دول أوربية، إضافةً إلى هونج  ،  9,3تأتي بعدها سنغافورة والسويد:    10من    9,4حصلت هذه الدول على  

، 5,8، وجاءت دولة قطر في المركز الثالث والثلاثين:  7,2كونج واليابان، وتأتي أمريكا في المرتبة العشرين في التقرير:  
المركز السادس   ، فالبحرين في5,1، ثم ماليزيا في المركز الثالث والأربعين:  5,7تتبعها الإمارات في المركز السابع والثلاثين:  

 ، فهناك أربع دول إسلامية فقط هي التي تخطت حاجز النجاح في مسألة الشفافية.5والأربعين: 
http://islamstory.com/ar/قراءة في تقرير الشفافية 
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يقول: إذ  العظيم  الله      وصدق                             

                      ]الروم[ 

السقوط، تبعات  من  تلاها  وما  العثمانية،  الخلافة  سقوط  من  ما كان  وتكالب    وبعد 
للهوية،  ،علينا  الأمم وفقدان  وضياع،  تمزق  من  أصابنا  بم  وما  وإعجاب  عمياء،  تبعية  ا ومن 

حطام   من  الآخر  لها...الدنياعند  وحب  التي   ،  الخمس  الخصال  وقوع  بعد  مبالغة،  ودون 
استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله من أن يدركها صحابته الكرام، رضوان الله عليهم 
ورسوله،   الله  عهد  وترك  الزكاة،  وترك  والميزان،  المكيال  ونقص  الفواحش،  انتشار  من  أجمعين، 

 في قلب الأزمة. ،ا عربيا وإسلامياعالم ،أصبحنا بعد كل هذا -وترك الحكم بما أنزل الله

فصول   على  وتستمر  ة  الأالت آمر  يستمرالإسلاالعربية  ما بل  تتوقف،  ولا    ل يق ت ت  مية 
فل سطين   مدنهم  وت دمير  المسلمين السودان   ،9العراق في  و   ،8في  سوريا،10وفي  وفي  مصر،   ،   وفي 

اليمن المغرب 11وفي  وفي  المسلمينفي  و   ... 12،  ب لاد  من  الجدغ يرها  والمغول  حلتهم   د، ..  في 
وإهانة  وإذلال،  تنكيل،  غزو  الآن  لكنه  الإسلامي،  العالم  يغزون  مازالوا  ل  ،الجديدة،  ات تر ثأرا 

و قديمة  ل،  والهوانانتقاما  الذل  مكابدة  من  طويل  وحقدهم   في  تاريخ  الصليبية...  الحروب 
في وسائل الإعلام، غير عابئين بما يتشدقون    انتهاكاتهم القبيحة نهم يعرضون كل  إ عظيم، حتى  

 .ضمنها ، قطعا،لا يعتبرون المسلمين التي للإنسانية، به من حقوق مختلفة 

وراء أنفسنا  نجهد  محسوم،  ة ل كاذبامآ  ولماذا  الأمر  أكثر   ،إن  منذ  الكريم  القرآن  قرره 
عام،   مائة  وأربع  ألف            تعالى:  هقولفي  من                  

 
اليهودي  8 مفروض،  التغول  واقع  المستوطنات كأمر  عدد  بزيادة  الغربية،  الضفة  لتهويد  اليمينية  الحكومة  وسعي  مستغلة  ، 

المصالحة... وعملية  التسوية،  عملية  وحماس... كذلك  و   جمود  فتح  وصراع  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  بين   الانقسام 
 [ ، مركز دراسات الوحدة العربية.2013 -2012حال الأمة العربية وانظر: ]
 تكاد تنفصل الأقاليم الثلاثة، الكردي انفصل بالفعل، وبقي الشيعي والسني.  9

 انفصال الجنوب بثرواته الضخمة.مأساة  10
 مطالبات بانفصال الجنوب، تكاد تصبح واقعا.  11
 الحركة الأمازيغية، واقتراب الاستقلال بعد الاعتراف باللغة الأمازيغية في الدستور المغربي الجديد. 12
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يقول: إذ  العظيم  الله      وصدق                            

                    ]الروم[ 

السقوط، تبعات  من  تلاها  وما  العثمانية،  الخلافة  سقوط  من  ما كان  وتكالب    وبعد 
للهوية،  ،علينا  الأمم وفقدان  وضياع،  تمزق  من  أصابنا  بم  وما  وإعجاب  عمياء،  تبعية  ا ومن 

حطام   من  الآخر  لها...الدنياعند  وحب  التي   ،  الخمس  الخصال  وقوع  بعد  مبالغة،  ودون 
استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله من أن يدركها صحابته الكرام، رضوان الله عليهم 
ورسوله،   الله  عهد  وترك  الزكاة،  وترك  والميزان،  المكيال  ونقص  الفواحش،  انتشار  من  أجمعين، 

 في قلب الأزمة. ،ا عربيا وإسلامياعالم ،أصبحنا بعد كل هذا -وترك الحكم بما أنزل الله

فصول   على  وتستمر  ة  الأالت آمر  يستمرالإسلاالعربية  ما بل  تتوقف،  ولا    ل يق ت ت  مية 
فل سطين   مدنهم  وت دمير  المسلمين السودان   ،9العراق في  و   ،8في  سوريا،10وفي  وفي  مصر،   ،   وفي 

اليمن المغرب 11وفي  وفي  المسلمينفي  و   ... 12،  ب لاد  من  الجدغ يرها  والمغول  حلتهم   د، ..  في 
وإهانة  وإذلال،  تنكيل،  غزو  الآن  لكنه  الإسلامي،  العالم  يغزون  مازالوا  ل  ،الجديدة،  ات تر ثأرا 

و قديمة  ل،  والهوانانتقاما  الذل  مكابدة  من  طويل  وحقدهم   في  تاريخ  الصليبية...  الحروب 
في وسائل الإعلام، غير عابئين بما يتشدقون    انتهاكاتهم القبيحة نهم يعرضون كل  إ عظيم، حتى  

 .ضمنها ، قطعا،لا يعتبرون المسلمين التي للإنسانية، به من حقوق مختلفة 

وراء أنفسنا  نجهد  محسوم،  ة ل كاذبامآ  ولماذا  الأمر  أكثر   ،إن  منذ  الكريم  القرآن  قرره 
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اليهودي  8 مفروض،  التغول  واقع  المستوطنات كأمر  عدد  بزيادة  الغربية،  الضفة  لتهويد  اليمينية  الحكومة  وسعي  مستغلة  ، 

المصالحة... وعملية  التسوية،  عملية  وحماس... كذلك  و   جمود  فتح  وصراع  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  بين   الانقسام 
 [ ، مركز دراسات الوحدة العربية.2013 -2012حال الأمة العربية وانظر: ]
 تكاد تنفصل الأقاليم الثلاثة، الكردي انفصل بالفعل، وبقي الشيعي والسني.  9

 انفصال الجنوب بثرواته الضخمة.مأساة  10
 مطالبات بانفصال الجنوب، تكاد تصبح واقعا.  11
 الحركة الأمازيغية، واقتراب الاستقلال بعد الاعتراف باللغة الأمازيغية في الدستور المغربي الجديد. 12
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                                    ]ه  وقول   ]البقرة
    :سبحانه                            ه عز وجلقولفي  ]النساء[، و :   

                                            

                                      

          ما إن كل  يستطيعوا،  فلن  للكفار،  تحد  في  استطاعوا،  إن  هذا  ]البقرة[ 
أموالهم ينفقوا  أن  وتعالى،  تبارك  الحق  يقول  فيما  فقط،      :يستطيعونه        

                                             

                ]الأنفال[. 

الأولى  تفشل  لقد الصليبية  قرنين كاملين   ،الحروب  استمرت  الزمان  التي  من   ،من 
 فشلت   -ه(690ه( حتى أواخر القرن السابع الهجري )490أواخر القرن الخامس الهجري )

الإسلام على  القضاء  و في  ثم؛  وأمته،    من  الإسلام  على  القضاء  لكيفية  واعية  بدراسة  قاموا 
ملك (    Saint Louis)    القديس لويس  أو (    Louis IX  )  مسترشدين بوصية لويس التاسع

  . دار ابن لقمان بالمنصورة في مصر   جن فيسر وسُ الذي أُ   13،قائد آخر حملة صليبية و فرنسا  
والوثيقة محفوظة في دار الوثائق القومية في باريس وفيها: إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين 

شاعة الفرقة إمثل  ، أخفى مكرا،  بوسائل أخرى  من خلال حرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم
إفساد ، و الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالحعدم تمكين البلاد  ، و بين قادة المسلمين

الحيلولة دون قيام جيش مؤمن و   ...أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء
العمل على قيام ، و الحيلولة دون قيام وحدة عربية ، و بحق وطنه عليه، يضحي في سبيل مبادئه

بين غزة جنوبا، إلى أنطاكية شمالًا، ثم تتجه شرقاً، وتمتد   دولة غريبة في المنطقة العربية تمتد ما
 14. حتى تصل إلى الغرب

 
 335:  م، ص1982أنور الجندي، المد الإسلامي في مطالع القرن الخامس عشر، دار الاعتصام،  انظر:  13
 م. 1975ج المصري لعام م، من خطبة أمير الح 1975 مارس 5 (2106)العدد  ،آخر ساعة 14
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لقمان  ابن  بدار  محبسه  في  خلوته  ولعل  إليه،  توصل  فيما  الرجل  أصدق  وما كان 
والهزيمة  النصر  أن  إلى  ويخلص  القوم،  هؤلاء  مع  المواجهة  أمر  في  نفسه كثيرا  يراجع  جعلته 

ولا عدد ولا عتاد، فهم أهل حرب، حريصون عليها، وعلى الموت أمامهم لا علاقة لها بعدة  
وما تمسكوا بهذا الدين الذي يؤمنون به ويوجههم هذه الوجهات الجادة    فيها أشد الحرص...

إليهم، و  العبث، فلا سبيل  ولا بد من سبيل آخر مخاتل،   أبدا؛   إلى هزمهملا  التي لا تعرف 
ونغريهم إليه،  وندعوهم  لهم،  ونزينه  فيه،  مهما كانت بكل    فيه  نخدعهم  المتاحة  المغريات 

لينحلُّ  وحب  التضحيات،  الدنيا  دخلت  وإذا  ينتهجونه...  الذي  الصارم  المنهج  هذا  عن  وا 
إلى والشدة  القوة  من  القلب  تحول  من  و   الضعف   ملذاتها  نفوسهم  وهربت  إلى الرقة،  الموت 

وعند ذلك يصبحون في   السعي وراء الدنيا التي يمكننا أن نقدمها لهم متبرجة في أبهى زينة...
 ض كل ما خسرناه. يأيدينا كما نريد، ومن ثم يمكننا تعو 

الذي وضع خطوطه    ما أخبثه من تصور! ما أذكاه من تصور ذلك  بل في الحقيقة 
الملك لويس التاسع، فليس من الإنصاف أن نغمط العدو حقه، فمن حقه أن يحتشد لعدوه،  

مستو  على  إذا كنا  نحن  وعلينا  عليه...  الانتصار  في  طريقة  بكل  يفكر  المسئولية وأن  أن    ى 
 .جه، وأن تكمل الرسالة المنوطة بهانستعد له، وأن نواجهه كما ينبغي لخير أمة أن توا

 : للقضاء على الإسلام وأمته هي خطتهم تلك كانتإذن فقد  و 

و   -1 المسلمون،  يجتمع حولها  التي  الخلافة،  إسقاط  على  الفرقة  بذلكعملوا    تشيع 
بينها، مع مع    ...حيث تتمزق دولة الخلافة إلى دويلات صغيرة إذكاء روح العداء والتناحر 

الإسلامالتركيز   قلب  العربي،  العالم  على  وقوته؛  الشديد  بيرجر في كتابه،  مورو  العالم    ،يقول 
الإسلام  "  :المعاصر  العربي قوة  تعني  العرب  قوة  أن  تاريخياً  ثبت  ليدمر   ؛لقد  العرب   فليدمر 

 15" بتدميرهم الإسلام.

ناتجاً عن وجود  إن الخوف من العرب، واهتمامنا بالأمة العربية، ليس  "  :  أيضا  يقولو 
الإسلام بسبب  بل  العرب،  عند  بغزارة  للحيلولة دون وحدة    ؛البترول  الإسلام،  يجب محاربة 
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وعزته   الإسلام  قوة  مع  دائماً  تتصاحب  العرب  قوة  لأن  العرب،  قوة  إلى  تؤدي  التي  العرب، 
 16"وانتشاره. إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الأفريقية.

الإسلامية   -2 البلاد  تمكين  صالح  عدم  حكم  فيها  يقوم  أن  و والعربية  إنشاء  ؛ 
 .كتاتوريات سياسية في العالم الإسلاميد 

في    ،(William Montgomery Watt)  مونتجمري وات  ،يقول المستشرق البريطاني
عام   من  آذار  في  اللندنية،  التايمز  المناسب"    :1968جريدة  القائد  وجد  من   ...إذا  فإن 

 17." الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة أخرى

لويسالحاقد،    الصهيوني  يقولو  عنوان  ،(Bernard Lewis)  برنارد  عودة    :تحت 
القيادة التي تخدم الإسلام بما يقتضيه العصر من  المثقفة،إن غياب القيادة العصرية "  : الإسلام
ومنع غياب هذه    منتصرة،حركة الإسلام كقوة    إن غياب هذه القيادة قد قيد  -ظيمعلم وتن

القيادات الحركات الإسلامية من أن تكون منافسًا خطيراً على السلطة في العالم الإسلامي,  
من  النوع  هذا  لها  تهيأ  إذا  هائلة  سياسية  قوى  إلى  تتحول  أن  يمكن  الحركات  هذه  لكن 

 18."القيادة

د آثمة، تؤازرها  القادة المؤمنون هدفا لأعداء الإسلام، ويد اليهود دائما أول يولا يزال  
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يقولون، ص:    16 الغرب  الفكر،  ،  32قادة  دار  الغربي،  بالاستعمار  وصلته  الحديث  الإسلامي  الفكر  البهي،  ومحمد 
 19: صم، 1973بيروت، 
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الحميد،    ،عنه عبد  السلطان  إلى  نصل  حتى  النحو  هذا  على  الأمر  ويستمر  طريقها...  في 
لعالم الذي أراد مخلصا أن يوحد المسلمين تحت راية واحدة ليكونوا جبهة واحدة ضد هجمة ا 

أمام   ووقف  الخلافة..  دولة  إصلاح كثيرة في  عمليات  وبدأ في  اليهود  الغربي،  محاولات  كل 
اليهود والص فتآمر عليه  ..  ليبيون، والعلمانيون، والقوميون. لدخول فلسطين، واتخاذها وطنا، 

ما ... وما تزال المؤامرات يشتعل أوارها كلأتاتورك!  الخائن  وخلعوه من الخلافة، ليأخذ مكانه
كرامتها  عن  وتدافع  الأمة،  بنهضة  اهتماما  تبدي  حكيمة،  إسلامية  قيادة  ظهرت 

... فذلك أول طريق النصر والتمكين، 19الإسلام   القيادة في  ومقدساتها... متخلقة بأخلاق
 وهذا ما يخشاه مفكرو الغرب وقادته.

فلا يعود أحد  إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء،    -3
فين به...  والغدر  بظلمه،  يهتم  ولا  مصلحته،  على  يخاف  ولا  أحدا،  إلى   قسميحترم  المجتمع 

والإدارة الحكم  أجهزة  ه  ،قسمين:  الآخر  والقسم  فقط،  مصالحها  إلا  تدير  لن   و وبفسادها 
الفقر والمرض والجهل والتخلف، بالإضافة إلى الفساد الخلقي   وطأةتحت  الشعب الذي يرزح  

؛ ويختل المنهج الذي إن رجعوا إليه  تنفصل القاعدة عن القمة والضياع الاجتماعي... وبذلك  
منهم،  واحد  رأي  هذا  حضارتهم...  وازدهرت  وعزتهم  قوتهم  إليهم كل  عادت  به  وتمسكوا 

لإسلام،  إلى اه الله ا بعد أن هد ( Mohammed Marmaduke Pickthall) وك باكتولمرماد
بنفس السرعة التي نشروها    ،: " إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآنيقول

بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول، لأن هذا   ،بها سابقاً 
 20الصمود أمام حضارتهم." العالم الخاوي لا يستطيع

وهم إنما يريدون للمسلمين هذا التردي الخلقي، حقدا وحسدا على ما آتاهم الله من  
في   ،، رئيس جمعيات التبشير(Samuel Marinus Zwemer)  صموئيل زويمر  يصرحفضله؛  

 
والكفاءة، والشجاعة، والمروءة، والزهد، وحب  من سلامة المعتقد، والعلم الشرعي، والثقة بالله، والقدوة، والصدق،    19

التميز بخفة الروح والدعابة، ة، والحلم، والصبر وعلو الهمة، و التضحية، وحسن اختياره لمعاونيه، والتواضع، وقبول التضحي
القادة، وغير   والحزم والإرادة القوية، والعدل والاحترام المتبادل والقدرة على حل المشكلات، والقدرة على التعليم وإعداد

 عن علي محمد الصلابي، القيادة الربانية.  .ذلك من الصفات
 ، وكان باكتول روائيا، وصحفيا، وسياسيا بريطانيا، تحول من المسيحية إلى الإسلام.51قادة الغرب يقولون، ص:  20
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للمبشرين القدس  عام    ،مؤتمر  الدول 1935المنعقد  ندبتكم  التي  التبشير  مهمة  إن   " م: 
البلاد المحمدية ليست إدخال المسلمين في المسيحية، فإن هذا هدية  للقيام بها في  المسيحية 

إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي   ؛لهم وتكريم
 21".تعتمد عليها الأمم في حياتها لا صلة تربطه بالأخلاق التي

بفريضة الجهاد، ولعل هذا الأمر كان أكثر شيء  الحيلولة دون قيام جيش مؤمن    -4
الع فيه  اجتهد  الذي  هو  وهذا  الجهاد،  فكرة  على  القضاء  التاسع:  لويس  به  بكل اهتم  دو 

  بل ذروة سنام الإسلام،   ن كونه فريضة إسلامية،س مفهوم الجهاد فيخرجه عوسائله، أن يلب ِ 
ساء أ  ويعطيه  ، بله دراسته... إلى أن يصير أمرا منفرا مقيتا لا يحاول المسلم حتى الكلام فيه

بالدينالتكفير   والفكر،  أخرى، كالإرهاب والتجارة  شروطا   ...ي،  وضع  المستعمر  إن  بل 
في الدين  علوم  المسلمين،  بعض   لتدريس  الج   بلاد  موضوع  إلى  التطرق  يمنع  وذلك بما   هاد، 

فرنسية: " إن الإذن بتدريس علوم الدين مقيد بأن المدرس لا   إحدى الصحفحسبما تذكر  
يفسر أي آية أو حديث يدل على الجهاد، وأن لا يدرس شيئا من أبواب الجهاد في كتب 

 22الفقه." 

تدعي الإسلام، وتلغي الجهاد، وتنكره إنكارا،  قد ظهرت فرق  ولا عجب في ذلك، و 
والأحمدية. الاكالقاديانية،  أنشأها  التي  تفسيرا ستعمار  ..  الجهاد  يفسرون  وهم  عينه،  على 

 23.مؤولا، ويدعون إلى الخضوع للحاكم المستعمر، ويعدون ذلك من مفهوم الإسلام

العمل على قيام دولة غريبة في المنطقة العربية تمتد ما بين غزة جنوبا، إلى أنطاكية   -5
الغرب إلى  تصل  حتى  وتمتد  شرقاً،  تتجه  ثم  فهل كانشمالًا،  العدو   ونيتحدث  وا،  دولة  عن 

 !الصهيوني؟

 
 53  -52 قادة الغرب يقولون، ص: 21
 340ص:  ،أنور الجندي، المد الإسلامي 22
 340ص:  ،السابق 23
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،  ( William Ewart Gladstone)   يقول جلادستون؛  القضاء على القرآن  محاولة   -6
بريطاني وزراء  المسلمينسبقالأ  ارئيس  أيدي  في  موجودا  القرآن  هذا  مادام  تستطيع   ، :  فلن 

 24أوروبا السيطرة على الشرق.

في ذكرى مرور مائة عام على استعمار الجزائر: "    ،الحاكم الفرنسي في الجزائر  ويقول 
نن لن  يقر إننا  داموا  ما  الجزائريين  على  نزيل أتصر  أن  فيجب  العربية،  ويتكلمون  القرآن،  ون 

 25حتى ننتصر عليهم."  ،ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم ،القرآن العربي من وجودهم

: " متى توارى (William Gifford Palgrave)   راڤ گلپاالمبشر وليم جيفورد    ويقول 
يتدرج في طريق الحضارة   العربي  نرى  أن  العرب، يمكننا حينئذ  بلاد  القرآن ومدينة مكة عن 

 26الغربية بعيداً عن محمد وكتابه."

المرأة، إ  ومحاولة   -7 الانحراف    ،والمجتمع  والأسرة،  فساد  أنواعهوإشاعة  فما  بكافة  ؛ 
 من وجودها. أفضلالذي سيبقى بعد كل ذلك سوى مسخ أمة، عدمها 

 إسلام جديد

يترك الدنيا وينزوي    ا دين  -يما إجهاد، ليصنع لنا دينا يرضاهلقد أجهد الغرب نفسه، أ 
تحولتو   الزوايا  في التي  الأخرى،المساجد،  هي  الإسلام   ،  دولة  في  رأيناه  الذي  دورها  عن 

الأولى في المدينة المنورة، حيث كانت مصنعا للرجال، ومنطلقا إلى حياة العزة والكرامة في كل 
والعسكرية...   والسياسية،  والعلمية،  والاقتصادية،  الاجتماعية،  صورها  شتى  وفي  جوانبها، 

إلا منهجا   أصلا   ما جاءت رسالة الإسلامالدين الجديد لا علاقة له بالحياة، ولا بالأرض التي
 ارتها، والاستخلاف الحق فيها. لعم
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ويسلي كلارك  الأمريكي  الجنرال  السابق    ،(Wesley Clark)  يقول  العام  القائد 
في   الامريكية  الديموقراطي   أسبقومرشح    ،وروباأ للقوات  الحزب  عن  العام ،  للرئاسة  والقائد 

ليس لها ما يبررها إلا   بل في وقاحة   يقول في جرأة عجيبة،  -ربع سنواتألحلف الناتو لمدة  
: " من كان يظن أننا  هوان الأمة، وما أصبحت فيه من ضعف حقيقي، يجرئ عليها كل أحد

فليإلى  خرجنا   سبتمبر،  من  عشر  الحادي  لأحداث  انتقاما  نحن أفغانستان  خطأه؛  صحح 
ضية اسها الإسلام، لا نريد أن يبقى الإسلام مشروعا حرا، يقرر فيه المسلمون ما خرجنا لق

 27هو الإسلام؛ نحن من نقرر لهم ما هو الإسلام." 

من حقه أن يقول؛ فنحن الذين أعطينا الفرصة لمثله    هم يقررون لنا ما هو الإسلام!
 .أن يصرح بمثل ما صرح به

رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية ،  (Eugene Rostow)  يوجين روستوإيقول  و 
الخارجية   الأمريكية  الأوسط حتى ومساعد وزير  الشرق  الرئيس جونسون لشؤون  ، ومستشار 

أن  1967عام   ندرك  أن  يجب   " ليست م:  العربية  الشعوب  وبين  بيننا  القائمة  الخلافات 
  ؛خلافات بين دول أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية 

لقد كان الصراع محتدما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه  
  : مريكا هي جزء مكمل للعالم الغربيأ  اللحظة بصور مختلفة... إن الظروف التاريخية تؤكد أن
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27   " who would have thought that we went out to Afghanistan in retaliation for the Sept. 11 
attacks, well he should correct himself, we went out to Issue called Islam, we don't want Islam 
to be a free project where Muslims decides what Islam is, we should decide for them what is 
Islam." 
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الشرق الأوسط تدمير و   في وضوح تام،  ،إن روستو يحدد هدف الاستعمار في  هو: 
قيام   وأن  الإسلامية،  الصهيونيالحضارة  المخطط،    الكيان  هذا  من  جزء  إلا   وماهو  ذلك 

 .. .استمرار للحروب الصليبية 

سبق، في رئيس الولايات المتحدة الأ(  Richard Nixon)  ويقول ريتشارد نيكسون 
الخارجية  الشؤون  مجلة  نشرته  تعقدا (م 1985)عام  ،  مقال  أن  وأمريكا  روسيا  على  يجب   :

بالفعل فيما سي   هذا  وقد حدث  نقول:  تحالفاً حاسا لضرب الصحوة الأصولية الإسلامية.
 بالحرب على الإرهاب. 

: إن الحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ في صراحة (  Gardner)   غاردن ر  المستشرق  ويقول
 29.إنها كانت لتدمير الإسلام ؛القدس

إن الأمر كله يدور حول تدمير هذا الدين الذي ختم به الخالق جل وعلا الأديان،  
ما   بقائه، وفي قدرته على تجديد نفسه، على الرغم من كلومشكلة الأعداء جميعا تكمن في  

 . فعلوه وكل ما قدموه

س علينا ديننا، وأن  من المؤامرة على الإسلام، في أن يلب ِ   طويلٌ   ولقد نجح بالفعل جهدٌ 
الأمر وكأنه صُ  فيصبح  دين جديديفرغه من مضمونه،  لنا  يهتم  بالفعل،    نع  أن  أليس غريبا 

الغرب منظومة رياضية   مثلا،،  علماء  نهاية بحثهم،  فيها في  يرون  الصلاة؛ ثم  بمراقبة حركات 
خال من النواقص البدنية... ويتلقف الفكرة   ،نشيط  ، رشيق  ،عبقرية، تؤدي إلى جسم رياضي

الأمر إلى  لننتهي في آخر  المسلم،  إليه  ما يمكن أن يسعى  غاية  منها  فيجعل  عباقرتنا  بعض 
ز التعبير، الصلاة التي نتم ركوعها وسجودها استكمالا لمنظومة البناء  الصلاة الرياضية، إذا جا

بسحب  ونعتني  السجود،  في  ووضعها  بعضلاتنا  ونهتم  الركوع،  في  الظهر  نشد  الجسدي، 
بعد المصلي  يخرج  ثم  الفائدة؛  لتتم  التسليم...  في  الرقبة  فقرة    كل  عضلات  أدي  وقد  ذلك 

 يها ببدنه!رياضية اعتنى ف
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وإن البدن مهم، لكن أهميته تتمثل في   ؟!شعائر التعبدية للاعتناء بالبدنوهل كانت ال 
الغربي،   العدوأنه وسيلة لأداء العبادة... أما أن يتحول الاهتمام به إلى عبادة فهذا ما أراده  

 ، أو عن سوء نية.  طيب وآزره متابعه المسلم، عن قصد

وتوجيه   إلهي،  لأمر  وامتثال  طاعة كاملة  العبادات  لأبني إن  أصلي  لا  فأنا  نبوي، 
ابن وما أجمل ما يقول    وأسو بها في صلة مع ربي وخالقي...  لأرتقي بروحي،جسمي، وإنما  

لقيام  تبعاً  العبودية  في  جميعها  الجوارح  لاستعمال  وُضعت  والصلاة   " الصدد:  هذا  في  القيم 
الله، وحضوره بكلِ يته بين يديه،  القلب بها... وكان سرُّ الصلاة ولبُها إقبال القلب فيها على  

الملك  باب  إلى  وفد  وافد  بمنزلة  نفسه، كان  بحديث  ولهى  بغيره  واشتغل  عليه  يقبل  لم  فإذا 
مستمطرا سحائب جوده وكرمه ورحمته، مستطعما له ما يقيت قلبه،   لل همعتذرا من خطاياه وز 

ته له، التفت اق إلا مناجليقوى به على القيام في خدمته، فلما وصل إلى باب الملك، ولم يب
ك، وأقل ه عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا، أو ولاه ظهره، واشتغل عنه بأمقت شيء إلى المل

فآثره عليه،  قدرا  ق  عنده  ه  وصيرا ومحلا لب عليه،  قلبه،  سر    ة  وموضع  غلمانه توجهه،  وبعث  ه، 
عنه في الخدمة، والملك   طاعة الملك عوضا عنه ويعتذروا عنه، وينوبوا  ة وخدمة ليقفوا في خدم

أن يصرف عنه    لك وجوده وسعة بر ه وإحسانه تأبىيشاهد ذلك ويرى حاله مع هذا، فكرم الم
أهل   على  الغنائم  قسمة  بين  فرق  لكن  وإحسانه؛  رحمته  من  فيصيبه  والأتباع،  الخدم  تلك 

               لمن لا سهم له:  30خ ضلسُّهمان من الغانمين، وبين الرا ا

                  : النوع 19]الأحقاف  هذا  خلق  وتعالى  سبحانه  والله   ،]
الإنساني لنفسه واختصه له، وخلق كل شيء له، ومن أجله كما في الأثر الإلهي: " ابن آدم  

عليك   فبحقي  لك،  شيء  وخلقت كل  لنفسي،  عماا خلقتك  لك  خلقته  بما  تشتغل  لا 
في أثر آخر: " ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب،  و   خلقتك له". 

ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل  شيء، وإن فُ تاك فاتك كل  شيء، وأنا أحب 
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قرُبه، ومناجاته، ومحبته وجعل سبحانه وتعالى الصلاة سببا موصلا إلى    ".إليك من كل  شيء
 31والأنس به."

فإذا كان هذا شأن عبادة الصلاة، ومثلها الصيام يصبح نظاما غذائيا لتقليل الوزن،  
. ومثل ذلك في بقية العبادات،  عهم، أو رياضة لقياس قوة التحمل.أو مشاركة للفقراء في جو 

بلغ مهما  آخر  شيء  أي  وتصير  عبادة،  بوصفها  قيمتها  من  تخلو  المآل   حين  فإن  سوه.. 
الطبيعي لذلك أن ننسلخ شيئا فشيئا من عز العبودية لله، والطاعة المطلقة له بتنفيذ ما يريد 
أمام  الباب  ينفتح  ثم  ومن  الأسباب...  عن  بحث  ولا  جدال  بلا  يريد  الذي  النحو  على 

س.. فما " لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناالطاغوت الذي  
يمكن أن يقوم وقد استقر اعتقاد الناس فعلا أن الحكم لله وحده لأن العبادة لا تكون إلا لله 

 32."عبادة بل هي أصلا مدلول العبادة وحده. والخضوع للحكم

التغيير   في  المثال،  سبيل  على  للصلاة،  الحقيقي  الدور  اختفى  وإذا  لذلك،  وتبعا 
والتسامي، والترقي إلى مرتبة المؤمن الحق... فإن ذلك يتبعه ضرورة ما يحدث الآن من تحول 

قبل   رأيناه من  الذي  الاهتمام بدور المسجد   )فيالمساجد عن دورها  يعد  فلم  القوة(  مرحلة 
والزينات،   فيه،  الرخام  وأنواع  ورفعه،  وزخرفته،  المسجد،  بشكل  اهتمام  هو  ما  بقدر 

ا المسجد،  تنفق  لصدى... ملايين كثيرة،والإضاءات، والمكبرات ذات  زينة  فقط على   على 
 ؟! ..أما عن دوره  زينته،

وي العدو شرا،  العجب كل  عمل على تحقيقه،  وليس من عجب في أن يضمر  لكن 
ؤلاء الأعداء فيما يريدون  حين نساعد ه  ، نحن العرب والمسلمين  ،العجب هو الذي يكون منا

ليس عجيبا أن نقرأ في موسوعة اليونسكو الدولية، التي يشكل المال العربي ؛ أو من هدم الدين
 : ، مجموعة من المفتريات، من مثلالإسلامي عصب ميزانيتها
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اليهودية   المذاهب  من  ملفق  تركيب  الإسلام  إن  التقاليد  والمسيحية "  إلى  ، بالإضافة 
 33الوثنية العربية التي أبقى عليها الإسلام كطقوس قبلية تجعلها أكثر رسوخاً في العقيدة." 

ضآلة   وإن  الضآلة،  من  جانب كبير  على  الإسلامي  المجتمع  في  المرأة  دور  إن  و" 
ا به في جميع مظاهر الحياة، حتى إنه في مسألة الميراث لم يكن نصيبها مرتبتها كانت أمرا مسلم

 34إلا نصف نصيب الرجل." 

الاجتماعي و"   الوضع  يظل  أن  على  عمل  وقد  الذمة،  أهل  ينصف  لم  الإسلام 
الذميين، وهي ضريبة  على  فرضت  التي  الجزية  ذلك  على  ويدل  مهينا،  سيئا  للذميين وضعا 

و  أثقلت كواهلهم...  الإسلام  باهظة  على  الذميين  إقبال  أجلإن  من  من   كان  التخلص 
  35" لكي يحظوا بحقوق المواطنة أسوة بالمسلمين.و الضرائب الباهظة، 

عجيبا   فليس  هذا  وبستر  وبعد  قاموس  في  للعربي  تعريفا  نرى  ( Webster)  أن 
م   بأنه:العالمي  الأمريكي   نساء،  زير  للدماء،  سفاك  قاتل،  شهواني،  متسكع،  رجل  تشرد، 

 .. متسول، غبي، فوضوي.

 Daniel)  أو أن نقرأ لبعض المستشرقين الحاقدين، مثل المستشرق الفرنسي كيمون 

Kimon ،)  إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس،    باثولوجيا الإسلام: " قوله في كتابه
عاً، بل هو مرض مريع وشلل عام، وجنون ذهولي يبعث الإنسان وأخذ يفتك بهم فتكا ذري 

والإدمان    ،ولا يوقظه من الخمول والكسل إلا ليدفعه إلى سفك الدماء  ،على الخمول والكسل
وما قبر محمد إلا عمود كهربائي يبعث الجنون    ،وارتكاب جميع القبائح  ، على معاقرة الخمور
المسلمين رؤوس  الصر   ،في  بمظاهر  على فيأتون  ويعتادون  لانهاية،  ما  إلى  العقلي  والذهول  ع 

ككراهة لحم الخنزير والخمر والموسيقى. إن الإسلام قائم على   ،عادات تنقلب إلى طباع أصيلة 

 
م،  1976ه،  1396،  1محمد عبد الله السمان، مفتريات اليونسكو على الإسلام، المختار الإسلامي، القاهرة، ط  33

 19ص: 
 38ص:   السمان، مفتريات اليونسكو، 34
 44، ص: ابقالس 35
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المسلمين إبادة خَس  الواجب  من  أن  أعتقد  اللذات...  في  والفجور  على   ،القسوة  والحكم 
 36الباقين بالأشغال الشاقة، وتدمير الكعبة، ووضع قبر محمد وجثته في متحف اللوفر." 

شائهة    يقدم صورة  هذا  الإسلاميلدينوكل  يمثل نا  أنه  على  الغرب  عليه  فيتعرف   ،
الناتجة عن قلوب مريضة، وعقول أشد مرضا... لكننا لا ينبغي أن   37، هذه الأفكار المريضة 

 م يدافعون عما هم مقتنعون به، وعلينا نحن أن نقوم بدورنا.نلومهم، فه

 وحياة جديدة 

حياتنا  لنا  يصنعوا  أن  عجب  فلا  ديننا،  لنا  سيصنعون  أو  قومية،  :  أيضا  وإذا كانوا 
دينية(  -دنيوية   sécularité)  علمانية أو  ليبرالية،    أو   اشتراكية، أي شيء،..لا  بأي   لكن  . 

 . تكون إسلامية  أن  أبدا ينبغي لا حال من الأحوال

والأمر بدأ منذ الحملة الفرنسية التي عجزت عن صنع الحياة التي تريد للمصريين في  
المصريين إليها في بلادها، في بعثات علمية، اتفاقا مع محمد   فرنسا  بلادهم، فكان أن أخذت 

بعده،علي،   يعقوب  ومن  المعلم  بوصية  تربيتهم   الجبرتي(  يصفهكما   ،)اللعين  عملا  لتعيد 
بكل ما عنده، مهما كان    ولع، إلى عشقه والوتأهيلهم بما يحول رفض العدو والتقزز من قربه

فالطهطاوي  وعفنا!  الشباب،   )وجميعهم  وفريقه  م(1873  -م1801)  خبيثا  مطلع  في 
وهذه الرفاهية التي   لم يروا من قبل هذه الدعة   شرين عاما(عذو خَسة و الطهطاوي  وشيخهم  

 
 ( 1/321)م، 1970 -ه1389الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، دار الإرشاد، بيروت،  محمد محمد حسين، 36
للرأي نشرته صحيفة لوموند  37 الثلاثاء    كشف استطلاع  على الأقل من   % 40م( أن  2011يناير )  4الفرنسية يوم 

اعتبر   فرنسا،  ففي  لهم.  تهديدا  يشكل  الإسلام  أن  يرون  والألمان  الاستطلاع  % 42الفرنسيين  في  المشاركين  أن   من 
نهم ليسوا  إ  %38، بينما قال  أن المسلمين عامل إثراء ثقافي  %22، في حين رأى  المسلمين يشكلون تهديدا على الأرجح

ثقافي.   إثراء  ألمانياتهديدا ولا عنصر  أجاب  وفي  الإسلام يشكل   40%،  أن  الاستطلاع  الذين شملهم  الأشخاص  من 
من   %68من الأشخاص أنه لا هذا ولا ذاك. ويعتبر    %36أن هذا الدين هو عامل إثراء ثقافي فيما رأى    %24تهديدا و

والأشخاص من أصول مسلمة لم يندمجوا اندماجا جيدا في مجتمعيهما. من الألمان أيضا أن المسلمين    %75الفرنسيين و
ألمانيا  بينما يوجد في  فيها أكبر جالية مسلمة في أوروبا  تقيم  التي  ويعيش ما بين خَسة وستة ملايين مسلم في فرنسا 

 حوالي أربعة ملايين.



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
183 

 

المسلمين إبادة خَس  الواجب  من  أن  أعتقد  اللذات...  في  والفجور  على   ،القسوة  والحكم 
 36الباقين بالأشغال الشاقة، وتدمير الكعبة، ووضع قبر محمد وجثته في متحف اللوفر." 

شائهة    يقدم صورة  هذا  الإسلاميلدينوكل  يمثل نا  أنه  على  الغرب  عليه  فيتعرف   ،
الناتجة عن قلوب مريضة، وعقول أشد مرضا... لكننا لا ينبغي أن   37، هذه الأفكار المريضة 

 م يدافعون عما هم مقتنعون به، وعلينا نحن أن نقوم بدورنا.نلومهم، فه

 وحياة جديدة 

حياتنا  لنا  يصنعوا  أن  عجب  فلا  ديننا،  لنا  سيصنعون  أو  قومية،  :  أيضا  وإذا كانوا 
دينية(  -دنيوية   sécularité)  علمانية أو  ليبرالية،    أو   اشتراكية، أي شيء،..لا  بأي   لكن  . 

 . تكون إسلامية  أن  أبدا ينبغي لا حال من الأحوال

والأمر بدأ منذ الحملة الفرنسية التي عجزت عن صنع الحياة التي تريد للمصريين في  
المصريين إليها في بلادها، في بعثات علمية، اتفاقا مع محمد   فرنسا  بلادهم، فكان أن أخذت 

بعده،علي،   يعقوب  ومن  المعلم  بوصية  تربيتهم   الجبرتي(  يصفهكما   ،)اللعين  عملا  لتعيد 
بكل ما عنده، مهما كان    ولع، إلى عشقه والوتأهيلهم بما يحول رفض العدو والتقزز من قربه

فالطهطاوي  وعفنا!  الشباب،   )وجميعهم  وفريقه  م(1873  -م1801)  خبيثا  مطلع  في 
وهذه الرفاهية التي   لم يروا من قبل هذه الدعة   شرين عاما(عذو خَسة و الطهطاوي  وشيخهم  

 
 ( 1/321)م، 1970 -ه1389الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، دار الإرشاد، بيروت،  محمد محمد حسين، 36
للرأي نشرته صحيفة لوموند  37 الثلاثاء    كشف استطلاع  على الأقل من   % 40م( أن  2011يناير )  4الفرنسية يوم 

اعتبر   فرنسا،  ففي  لهم.  تهديدا  يشكل  الإسلام  أن  يرون  والألمان  الاستطلاع  % 42الفرنسيين  في  المشاركين  أن   من 
نهم ليسوا  إ  %38، بينما قال  أن المسلمين عامل إثراء ثقافي  %22، في حين رأى  المسلمين يشكلون تهديدا على الأرجح

ثقافي.   إثراء  ألمانياتهديدا ولا عنصر  أجاب  وفي  الإسلام يشكل   40%،  أن  الاستطلاع  الذين شملهم  الأشخاص  من 
من   %68من الأشخاص أنه لا هذا ولا ذاك. ويعتبر    %36أن هذا الدين هو عامل إثراء ثقافي فيما رأى    %24تهديدا و

والأشخاص من أصول مسلمة لم يندمجوا اندماجا جيدا في مجتمعيهما. من الألمان أيضا أن المسلمين    %75الفرنسيين و
ألمانيا  بينما يوجد في  فيها أكبر جالية مسلمة في أوروبا  تقيم  التي  ويعيش ما بين خَسة وستة ملايين مسلم في فرنسا 

 حوالي أربعة ملايين.



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
184 

 

طلب، بل كل حلم ولم المشقة، فكل  ،  دون مشقة   فكل شيء سهل، كل شيء..  ينعمون بها،
الجنة  لهم، وكل هوى  ومساعدوه  38(François Jomard Edme)  ومارگ، و مجاب كأنهم في 
أنهم في الجنة، فيها كل ما   -لطول إلفهم الوهم   -... يمر الوقت ويتأكد لديهمموجودون دائما
الأنفس ما  و   وتهوى،  تشتهيه  الأعينكل  الماضي وتعشق  تلذ  عنت  من  النفس  فتهرب   ...

نبغي أن يحتذى، كل وشقائه، وتستبدل به حاضرا منعما، ترى كل ما فيه هو المثال الذي ي
  شيء، كل شيء.

ليتحدثوا عن وفريقه    هو  (م1831  -م1826بعد ست سنوات ) يعود الطهطاوي  و 
في مجاله، يقدم رؤيته   واحد  الجنة، ويصفوا نعيمها... ورغبتهم في نقلها إلى بلادنا، فيشرع كل

قوانين الحياء، بخلاف  فالرقص في باريس دائمًا غير خارج عن  "    الجنة:   هذه   من أجل إقامة 
الرقص في أرض مصر فإنه من خصوصيات النساء؛ لأنه لتهييج الشهوات، أما في باريس فإنه  
لا يُشم منه رائحة العهر أبدًا! وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها، فإذا فرغ الرقص عزمها آخر  

بكثرة   النساء  وتفرح  أو لا،  يعرفها  أكان  الثانية، وهكذا، وسواء  الرقص  للرقصة  الراغبين في 
 39."معهن

الدياثة..  ف ألوان  يمارس  الفرنسي  المجتمع  هو  فها  بالدين...  مرتبطة  ليست  الأخلاق 
ولكنها مع ذلك ليست خارجة عن قوانين الحياء، ولا يشم منها الشيخ )الطهطاوي( رائحة 

ل العفن بل هي معدودة في باب الأدب، وقد نمت هذه الفكرة بعد ذلك وترعرعت حتى قا 
بصراحة:   أمين  الشرف  "  قاسم  على  دليل  التبرج  وإن  الفواحش  لستر  وسيلة  الحجاب  إن 

والأخلاق."  الدين  بين  علاقة  فلا  ثم  ومن  وشكله  بو   40والبراءة؛  الكلام  هذا  من  قريب 
 

 كان مسئولا عن كل شيء يتعلق بهم.م( و 1926المستشرق الذي استقبل أول بعثة مصرية أرسلها محمد علي سنة )   38
وكان مِا قال في كلمته في نهاية الرحلة، ابتهاجا بنجاحها: " فمن المنتظر أن الخرافات الشرقية ستنمحي من عقولهم، وأن 

زيدان، بناة النهضة   ]جورجي  الحجب الكثيفة التي تغطي أعين الشرقيين وتقيدهم بسلاسل الطفولة ستسقط تدريجيا."
 [(129/ 1دار الهلال، القاهرة، د.ت. )العربية، 

تخليص الإبريز في تلخيص باريز، ضمن الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي، المؤسسة    الطهطاوي،رفاعة رافع     39
 119ص:  م، 1973، 1العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

 168انظر: جميل المصري، حاضر العالم الإسلامي، ص:  40
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الطابوريتحدث   مظهر...  وإساعيل  السيد،  لطفي  وأحمد  موسى،  وسلامة  حسين،   طه 
 أطول من أن نتتبعه. طويل،

عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة إليها،  " جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت  وإذا  
بنيت   صولوجعلوها أساسا لوضع قوانين تمدنهم وأحكامهم، قل أن تخرج عن تلك الأ  التي 

عليها الفروع الفقهية التي عليها مدار المعاملات، فما يسمى عندنا بعلم أصول الفقه يسمى 
بالحقوق الطبيعية، أو النواميس الفطرية.... وما يتمسك به أهل الإسلام من ما يشبه عندهم  

محبة   يسمونه  والمنعة  القوة  في  الأمم  سائر  عن  به  يفضلون  مِا  بحمايته  والتولع  الدين  محبة 
والعمل    مِهدا بذلك الطريق لنقل التشريعات الغربية، وقبولها في مجتمعنا الإسلامي،  41الوطن." 

 الطريق.  بها، وهكذا سار

إلى  قسمها  حيث  الأمة،  ثقافة  في  مبين  صدع  من  الطهطاوي  أحدثه  ما  ثم كان 
شطرين متباينين: الأزهر بثقافته في ناحية، ومدرسة الألسن التي أنشأها بعد عودته، بثقافتها 

 42الغربية، من ناحية أخرى.. 

أخذ الفكر كانت المصادر الأولى التي  "  :  (H. A. R. Gibb)  يقول المستشرق جب
المهنية التي أنشأها محمد علي، والبعثات العلمية التي أرسلها   سالأوربي يشع منها هي المدار 

الأ  مدرسة  منها  أن  ويذكر  أوربا،  العالمإلى  عليها  يشرف  التي كان  رفاعة   ()الفذُّ   لسن 
 43."لباراومار گالطهطاوي، وهو تلميذ  

الجنة  الغرب،    ()الموهومة   والحياة الجديدة صورة من حياة  كلها التي عاشوها في بلاد 
لهو ومتع وعبث ومجون.. حياة ليس على المسلم فيها أن يلتفت إلى أمر الأمانة التي يحملها،  

به.... وينتهي به الأمر إلى مسخ شائه يحيا لبطنه وفرجه فحسب، لذي كلف  أو التكليف ا 
 شعائره... ومن إظهار ، ن الانتساب للإسلامي مييستح 

 
المرشد الأمين للبنات والبنين، ضمن الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي، المؤسسة العربية للدراسات الطهطاوي،  41

 ( 469/ 2) م 1973، 1والنشر، بيروت، ط
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أنه   يعلم  العدو على ترسيخه في وجدان المسلم مفهوما للحياة، فهو  هذا ما يحرص 
يستطيع أن يسيطر عليه، وأن    فقط  يفصله عن جادة دينه، وهو يعلم أنه بذلك  فقط  بذلك

يقوده إلى كل مهلكة باسم الحضارة، أو التقدم، أو الرقي الاجتماعي... وهو يعلم علم اليقين 
 الخطر.د إلى دينه، وإلى الاستمساك بمنهجه، فهو الخطر كل أنه إذا عا

هذا ما أدركه الغرب،    ، وكم كان خطرا محدودا؛ وذهب خطرها  زالت الشيوعية،  لقد
وهو   -الإسلام  -أمام خطر باق لا ينتهي، يتمثل في هذا الدين الذي يحمل مقومات تجدده

يعيد   قادم،  ،قادم الذي  الرهيب  الكامل، هذا الشكل  والخطر كل الخطر أن يأتي في شكله 
هي عما نهاه  صياغة الإنسان، ويجعل منه عضوا فاعلا في كيان كبير يأتمر بما أمره الله به، وينت

قلبه، ويحل محلها حب الله وخوفه، وطلب  الدنيا من  ما شرع الله، ويترك  إلى  عنه، ويحتكم 
الآخرة.. وهكذا يعود المجد والعزة إلى مستقرهما الطبيعي، ولا يبقى للغرب سوى ما يستحق 
من ذلة وهوان... ثم ماذا بعد، كيف سيكون مصير الغرب بعد كل ما فعل من جرائم في حق 

 .. ؟!الإسلام والمسلمين على مدى قرون طويلة 

ل أهله  وأن  قادم،  محالة  لا  الإسلام  أن  يعلمون  مكابدة كثيره وهم  إلى  بحاجة  يسوا 
مجدهملي ويستعيدوا كل  ليصحوفيقوا  واحد  موقف  يكفي  وهنا    ،  موعد،  غير  على  الجميع 
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أن   العجب  ولا    نرىومن  بباطلهم،  الباطل  أهل  الحق    اتمسك  نجدتمسك  أهل  من 
 بحقهم!

، هموقتركون إلى اللهو والعبث، وتضييع  لقد انتهى الأمر بالمسلمين إلى ترك الجد، وال
لا يعرفون معروفا ولا ينكرون    حتى صاروا  لا يحسبون له حسابا، ولا يهتمون لنتائج أعمالهم، 

الأسوة منكرا وإلى  أجمعين،  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  إلى  صعودا  آبائنا  جد  رأينا  لقد   ..
  ، وما سرنا وراء العدو   الحسنة لنا جميعا، صلوات الله وسلامه عليه، وكان عزهم في جدهم...

بيننا عملائه  نظل    ،ووراء  التيفسوف  الخبيثة  الدائرة  هذه  مدفوعين ندور في  فيها،   وضعونا 
نجد  ولن  والكماليات..  والملهيات  بالمتع  فيها  والتكاثر  الدنيا،  بالحياة  الانهماك  دفع  بقوة 

  الوقت للتفكير في حق ولا في باطل... ونسأل الله ألا يمتد بنا الأمر              

                                                              

                 ]المؤمنون[ 

 الشرق الأوسط الجديد

الأمة   نسيج  مزقت  التي  الاستعمارية  القوى  دويلاتإن  إلى  باتت   الواحدة  قطرية، 
وتفصيلها   ،تستكثر على العرب حتى تلك الدويلات نفسها متطلعة إلى إعادة تمزيقها كياني اً 

من جديد على مقاس الطوائف والمذاهب والعشائر والجماعات الإثنية الصغرى، وليس النفخ 
ة الداخلية وتنمية العصبيات المحلية وتعزيز الانقسام المذهبي، زاعات الأهليالن  رماد  الخارجي في

في بين القوى الداخلية المكو نة للجماعة الوطنية، قصد دفعها إلى الاقتتال    لتفرقة إلا محاولات ل 
 44ن!تقسيم وتجزئة جديديمحاولة ل

مِثلو قام  أن  بمجاهديهم  وبعد  الإسلامية،  الكيان   الأمة  بهدم  أفغانستان،  في 
التي كانت ته الغربي والأمريكالشيوعي، ووقف مسيرته  المعسكر  على وجه الخصوص،    يدد 

ذلك،   على  الإسلامي  العالم  تلقاه  الذي  الشكر    : يسمى ا،  ديدج  ااحتلالي  امشروعكان 
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الجديد الأوسط  اليوم    !الشرق  أمريكا  المصلحة تسعى  مع  يتفق  بما  صناعته   -ية الأمريك  إلى 
التاسع،  وتحقيقا لهدف صليبي قديم، رأي،  الصهيونية  وتحدث عنه  ناه من قبل في وثيقة لويس 

في أعمدة الحكمة السبعة، وتحدثت عنه (  Thomas Edward Lawrence)  لورانس العرب
 رطا لانسحاب بريطانيا من تركيا.. وثيقة لوزان ش

الشرق   مشروع  الجديدإن  تحقيقه    ،الأوسط  إلى  المتحدة  الولايات  تسعى  الذي 
يل منطقة الشرق الأوسط مرة من خلال إعادة تشك  والكيان الصهيونيبمساعدة الدول الغربية  

حيث ستعمل الدول الغربية على   ،لمشروع وحدة الدول العربية   ضادام   يشك ل مشروعا  ،أخرى
المتاحة عرقلة   الوسائل  العربية بإنشاء دولة   ،هذا المشروع بكل  الدول  تقوم  يعقل أن  لأنه لا 

عربية موح دة في الوقت الذي تسير فيه الدول الغربية قدماً في مشروعها، وإذا ما أريد لمشروع 
الشرق الأوسط الجديد أن يصبح أمراً واقعاً، فإنه سيكون بكل تأكيد على حساب مشروع  

 45.الوطن العربي الكبير

المو  الأهداف  أحد  استبدالكان  هو  الطرح،  لهذا  التاريخية   همة  الإسلامية  الهوية 
تعني  التي  أوسطية  الشرق  الهوية  هي  مائعة،  مشوشة،  مصطنعة،  بأخري  للمنطقة،  والثقافية 

ية  صهيونما فيه هو خضوعه للهيمنة ال أوضح،  إذابة العرب في كيان هلامي غير واضح المعالم
سبتمبر، وما تلاه من   الحادي عشر منأعقاب   الطرح فيالمباشرة والكاملة، وقد تطور هذا  

المؤسسية، بنيته  وتدمير  العراق  احتلال  أبرزها  من  لوتحو  تداعيات  إلي   دول  كثير  المنطقة 
التي رأت أنه ،  استخباراتية وإدارية لآلة الحرب الأمريكية  مستعمرات وقواعد عسكرية ومراكز

 . ، من غير وسيطة علي منابع النفط العربيالمباشر لفرض السيطر  من الصالح لها التدخل

الهيمنة  مشروع  ه وتقدم  في  لمشروع  الأمريكي  أمريكي  بتطوير  السياق  ق  الشر ذا 
  روج لها الرئيس،  الشرق الأوسط الكبير  :مستحدثة باسم وطرحه في صور  ،الأوسط الجديد

رأسهم  ( George W. Bush)  بوش  جورج وعلى  حربه،  الخارجية كوند وأركان  ليزا و وزيرة 

 
من   8لشعب اليومية، بتاريخ  انظر: سامي العارضة، ما بين مشروع الشرق أوسط الجديد والوحدة العربية، صحيفة ا  45
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،  (Richard Bruce Cheney)   ونائب الرئيس ديك تشيني،  (Condoleezza Rice)  رايس
الدفاع رامسفيلد ووزير  الإدارة  ، وغ( Donald Henry Rumsfeld)  دونالد  أركان  من  يرهم 

طرح لولا ضعف النظام الرسي العربي واهتراؤه يجرؤوا على هذا ال  أن   موما كان له  .الأمريكية 
الداخل وهدر   ، من  المواطن  وتغييب  العربية كمؤسسة،  الدولة  وغياب  تشرذمه  عن  فضلا 

 . الإمكانيات ومصادرة دور المجتمعات

الكبير، كما قدمه الخبراء الأمريكيون يتبلور في عملية   وفحوى مشروع الشرق الأوسط
دول المنطقة بإجراء تقسيمات وتخطيطات جديدة تعيد رسم  مزدوجة، لتفكيك وإعادة تركيب

يضمن  الذي  النحو  على  وأساسهاالم خرائطها  الأمريكية،  العليا  و   صالح  الكيان البترول، 
حينما   (م1916)اشر، في مسار مشابه لما جرى عام  المب باستخدام القوة والتدخل  الصهيوني

 46.الغربية المهيمنة آنذاك  بين الإمبراطوريات ،المريض  الرجل العثماني تم تقاسم تركة 

تايمز نيويورك  صحيفة  يوم    نشرت  تظهر م(2013)سبتمبر    28الأميركية  خريطة   ،
دولة، لافتة إلى أن المنطقة التي تعد المحور  أربع عشرةدول في الشرق الأوسط إلى   خَستقسيم 

 .السياسي والاقتصادي الأكثر أهمية في النظام الدولي الذي يعاد تصميمه في حالة تقلب

سربت بعض المصادر الإعلامية الغربية دراسة ذكرت   م(2013)خلال صيف سنة  
الأميركي البنتاغون  لحساب  وضعت  من    ،أنها  يقارب  ما  على    !!! صفحة   1736تحتوي 

مع تركيز على دول الخليج العربي التي   ،تتضمن تشخيصا ووصفا دقيقا لأوضاع الدول العربية 
 تتحكم في جزء كبير من إنتاج النفط في العالم.

الجيوش في  وقد   والسعودية وباكستان كأقوى  الدراسة جيوش سوريا ومصر  صنفت 
الشرقية  أوسطية  الشرق  ذاتية   ،المنطقة  تسليح  وقدرات  ضخمة  أسلحة  ترسانة  تمتلك  التي 

صفحة أشارت الدراسة إلى    432قا، وفي بحث مكون من  مثل الجيش العراقي ساب  ،وخبرات
بصراعات مختلفة الباكستاني عبر شغله  الجيش  بتحييد  الجيوش، وذلك  تلك  تفتيت    ، كيفية 

 
بيومي عبد  46 الوفد  ،العظيم  علاء  الأوسط  م2006  سبتمبرمن    9السبت    ،جريدة  الشرق  وماجد كيالي، مشروع   ،

 م.2007، 1، طأبو ظبيمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،  ،الكبير.. دلالته وإشكالاته
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بيومي عبد  46 الوفد  ،العظيم  علاء  الأوسط  م2006  سبتمبرمن    9السبت    ،جريدة  الشرق  وماجد كيالي، مشروع   ،

 م.2007، 1، طأبو ظبيمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،  ،الكبير.. دلالته وإشكالاته
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قبل    ،متوقعا للمواجهة بين شعوب المنطقة   (سيناريو  69)  ضعت الدراسة أكثر من وو 
 الشروع في عملية التقسيم إلى دويلات وولايات بحجم قطر.

للوصول  تتوقعها  التي  المدة  رغم قصر  المتتالية  النجاحات  الدراسة على تحقيق  تراهن 
 لوجي والفكري والعرقي والطائفي. يو الأيد  الانقساموتعزو ذلك إلى عمق  ،جة إلى النتي

العربي الربيع  بشعارات  الشعوب  تخدير  سبل  الدراسة  لمحاربة   ،والثورات  ،تتضمن 
وعبر مواقع التواصل   ،عة قناة مرئية ومسمو   38الفساد، والغزو الإعلامي عن طريق أكثر من  

 !..الاجتماعي
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فريمان مركز  مثل:  الأخرى  الدراسات  معاهد  في   الاستراتيجية للدراسات  (  Freeman)  من 
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 المتقدمة.

 
 انظر: عمر نجيب، انهيار سرية مخطط الشرق الأوسط الكبير، شبكة البصرة:   47

http://www.zangetna.com/t75674-topic ،والعلم: 
 http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=54065 
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أهمية الهيمنة ال قليمي إ   وإيجاد نظام  ،ية على المنطقة صهيونوهذه المعاهد طرحت دوماً 
الإ النظام  من  بدلاً  أوسطي  شمشرق  طرح  يتذكر  الكل  العربي،  بيريزعقليمي   ون 

(ShimonPeres)    عام للسلام  مدريد  مؤتمر  أوسط كبير،   م(1991)بعد  شرق  قيام  عن 
الخارجية  وزيرة  أيضاً  به  نادت  ما  وهذا  الصهيونية.  والاستراتيجيات  الرؤى  هذه  مع  ينسجم 

السابقة كوند رايسو الأميركية  أوسط جديد  ،ليزا  ولادة شرق  عن  تحدثت  بداية    ،عندما  في 
ال لبنان  صهيونيالعدوان  الفوضى م(2006)سنة    على  نظرية  عن  الحديث  وأعادت   ،

 48الخلاقة. 

ال   إن الجديدمشروع  الأوسط  بالنسبة يكشف    ،شرق  للمنطقة  الشديدة  الأهمية   عن 
الأمريكية  المتحدة  فهي  الولايات  ذات ؛  والبحرية  والبرية  الجوية  الممرات  خطوط  على  تقع 

العالمي  الطاقة  شريان  أنها  على  علاوة  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  لمصالح  الكبرى  الأهمية 
سواء تلك ،  إن هذه المنطقة تحفل بتهديدات شتى.. ثم  مسين سنة المقبلة.الخ بامتياز طوال  

بدرت ا  من  التي  للمشروع  المنطقة  تعاظم   ،لأمريكيرفض شعوب  مع  ستظهر  التي  تلك  أم 
الشرق الأقصى المقبلان  -الصين والهند  -دول  العربي ف  وأخيرا.  العملاقان  إن تكسير الجدار 

لتكسير  تمهيداً  المنطقة،  هذه  تاريخ  في  ومِانعة  تجذراً  التاريخية  الهويات  أكثر  لتكسير  مقدمة 
أخرى وثقافية  قومية  بالعالم  ،هويات  الواحدةوإحلا  ،للاستفراد  الثقافة  هيمنة  والنظام   ، ل 

 49. وتسييج العولمة بثوب ومقاس الإمبراطورية الجديدة ،السياسي الواحد

 في قلب الأزمة

    :فسق، و ظلم، و كفر  نقض الحكم بكتاب الله:                    

                       ]المائدة[ 

 
 السابق.  انظر: عمر نجيب، 48
 15انظر: أحمد بن سعد بن غرم الغامدي، الأمة الإسلامية من جديد وليس الشرق الأوسط الجديد، ص:  49
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وسلم،   عليه  الله  صلى  الله،  رسول  عن  عنه،  الله  رضي  الباهلي،  أمامة  أبي  حديث  من 
  " عُرْوَةً قال:  عُرْوَةً  الِإسْلَامِ  عرا  قَضَنا  تَ فَكُ   ،ليَُ ن ْ عُرْوَةٌ  انْ تَ قَضَتْ  تلَِيهَاتِي بالا   اسُ النا   ثَ با شَ لامَا    ، 

 50." خرهن الصالَاةُ آو  ،وَأوَالُهنُا نَ قْضاً الْحكُْمُ 

وقد رأينا كيف كان نقض الحكم بما أنزل الله أكبر ما اهتم به العدو الغربي؛ فكان همه 
وفرض كل  عليها،  السيطرة  يمكن  صغيرة  مزقا  الإسلامي  العالم  أصبح  ثم  ومن  الخلافة،  إسقاط 

نظا وأولها  الاستعمارية،  الهيمنة  المستعمرات شروط  من  الإسلامي  الحكم  واختفى  الحكم...  م 
فيحكمها  الأمور  بقية  أما  الشخصية،  الأحوال  قوانين  أحيانا  تسري  أن  إلا  اللهم  الإسلامية، 

 حكم وضعي فرنسي، أو إنجليزي، أو سويسري... 

لله والتعبد  به،  والاعتزاز  الله،  بكتاب  الحكم  الأمة  تركت  بدأ  ومنذ  منهجه..  بتطبيق   
الخروج عن طاعة الخالق، ومن ثم سيطر الإحساس بالدونية أمام الآخر، والهوان؛   ور بذلالشع

يقول:   من  السيد(  لطفي  )أحمد  الأمة  أبناء  من  في فوجدنا  أمورنا  أولياء  هم  الإنجليز  إن   "
الوقت الحاضر، ولا ينبغي أن نحاربهم، ونقاومهم، إنما واجبنا أن نتعلم منهم، ثم نتفاهم معهم،  

الإسلامي،  بعد   التاريخ  في  الأولى  المرة  وكانت  خلافات."  من  وبينهم  بيننا  ما  لتصفية  ذلك، 
 51التي توجه فيها الأمة إلى قبول أولياء الأمر لهم من غير المسلمين.

الكتاب من  كثيرا  السياسة،   والمفكرين  ووجدنا  عن  الدين  فصل  بضرورة  يطالبون 
 وإبعاده عن واقع الحياة باعتباره الحل الوحيد لمشكلات الشرق! 

إلى  و  بصراحة  فيه  دعا  الذي  الحكم،  وأصول  الإسلام  الرازق،  عبد  علي  ظهر كتاب 
وتلفيق  النصوص  واقتطاع  الفكرة  تحوير  في  المستشرقين  بأسلوب  الدولة،  عن  الدين  فصل 

 52طريقة الباطنية في التأويل البعيد...الواهيات، و 

 
 (، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. 281/ 7(، ومجمع الزوائد )251/ 5مسند أحمد بن حنبل ) 50
 307انظر: واقعنا المعاصر، ص:  51
 321، ص: السابق :انظر 52
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المسلمون   فازدهر موانسلخ  المنحرفة  الأفكار  رؤوس  وأطلت  فشيئا،  شيئا  دينهم  ن 
صفوف   بين  وانتشر  الوجودي  والعالمي  والاشتراكي،  والمادي،  والعلماني،  القومي،  الفكر 

الق على  والثورة  والإصلاح،  والنهضة،  البحث،  وحرية  العلم  باسم  هذا المسلمين  وكل  ديم.. 
 على حساب الرابطة الإسلامية. 

العرب والفرس  العنصرية، وهي تستهدف إيجاد الصدع بين  القومية يستهدف  ومبدأ 
الإقليمي. التاريخ  إعلاء شأن  إلى  والهنود وهم جميعا مسلمون، كما تهدف  وفكرة   53والترك 

كثيرة، تلبس ثوب الرحمة    وعفر   العالمية تستهدف القضاء على الذاتية الإسلامية المتميزة، وهي
والإنسانية وحب السلام والوئام ومنها: الماسونية، والشيوعية، والروحية، والدعوة إلى التوفيق 

والدعوة إلى القومية والعالمية سارت في   54، بين الأديان، وبين الإسلام والنصرانية منها خاصة 
الإسلام مفهوم  معارضة  أجل  من  واحد  بين   ،خط  واجتماعية  فكرية  إلى وحدة  دعا  الذي 

 55أهله تعلو على العنصر والقومية والدم.

وأخذ   جهاده،  وترك  للغرب،  الولاء  مثل:  من  الأمة،  في  الغريبة  الدعوات  وراجت 
حتى أصبحنا نعطيهم أكثر مِا يطلبون، ونحقق لهم ...  حلوها ومرها و يرها وشرها،  بخ  حضارته

به.. ليحلموا  يكونوا  لم  إلى حد  .  ما  الحقوق،  لقد وصلنا  والتفريط في  الثوابت،  عن  التنازل 
التسويات المجحفة، وإسقاط الخيار   المائعة ، والتمسك بالحلالحربيواللهاث وراء  نا لقضايا  ول 

 الصهيوني. -الصراع العربي المصيرية، وبخاصة قضية 

 ،اتفاقية كامب ديفيد  مثل  الانهزامي هو الذي قاد الأمة إلى  إن هذا النزوع التفريطيو 
واتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني،   ،واتفاق وادي عربة   ،واتفاق أوسلو  ،ومؤتمر مدريد 

للعراق الأمريكي  بالاحتلال  أقامها   ، والتسليم  التي  الشرعية  غير  بالمؤسسات  والاعتراف 
وا الصهيوني  القمع  يواجه  الفلسطيني وحده  الشعب  وترك  العراقيين،  على  لاستيطان وفرضها 

 
 300ندي، تاريخ الإسلام في مواجهة التحديات، ص: أنور الج 53
 ( 315/ 2الاتجاهات الوطنية ) 54
 132 ، ص: العالم الإسلاميالمصري، حاضر  انظر: جميل 55
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 الصهيوني. -الصراع العربي المصيرية، وبخاصة قضية 

 ،اتفاقية كامب ديفيد  مثل  الانهزامي هو الذي قاد الأمة إلى  إن هذا النزوع التفريطيو 
واتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني،   ،واتفاق وادي عربة   ،واتفاق أوسلو  ،ومؤتمر مدريد 

للعراق الأمريكي  بالاحتلال  أقامها   ، والتسليم  التي  الشرعية  غير  بالمؤسسات  والاعتراف 
وا الصهيوني  القمع  يواجه  الفلسطيني وحده  الشعب  وترك  العراقيين،  على  لاستيطان وفرضها 
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القومية كاملة  التزاماتها  إسقاط  إلى  الرسية  العربية  السياسةَ  المنحى  هذا  أخذ  ولقد  والتهويد. 
 56مع حسبانه خياراً استراتيجي اً وحيداً!  والتشرنق على فكرة السلام

فقد   الداخلية،  السياسية  الأوضاع  أما  الآخر،  مع  الاستبداد    ةير وت  تتزايدهذا 
. إذ  .حقوق الإنسانضاعت  لحريات العامة و فأهدرت اوالتسلط في النظم السياسية العربية،  

واحتكار   ،تعاني الحياة السياسية العربية اليوم من انسدادٍ خطير قادت إليه سياسات التسلط
والسلطة   نخبة السياسة  قبل  أو حزب  من  طائفة  أو  عائلة  أو  سائر   ضيقة  وتهميش  حاكم، 

عامة، وانتهاك التعبيرات السياسية الأخرى، وإطلاق قوى الأمن والاستخبارات في الشؤون ال 
وتزوير إرادة الشعب في الانتخابات، وخرق استقلالية القضاء    -إن وُجِد  -القانون والدستور

واحتكار  وإخض عليها،  الرقابة  سيف  بتسليط  الصحافة  وتكميم  التنفيذية،  للسلطة  اعه 
البصري، وفرض أحكام الطوارئ والقوانين الاستثنائية، وإنشاء محاكم غير   -الإعلام السمعي  

القانونية  الضمانات  ومن  الدفاع  من حقوق  المعتقلين  وتجريد  الرأي،  لمحاكمة سجناء  قانونية 
العلمي، وانتهاك أبسط الحقوق   العادلة، والتضييق على حرية البحث  والدستورية للمحاكمة 

والتنقل، وحرمان المرأة من حقوقها الطبيعية، وتجاهل مطالب المجتمع المدنية كالحق في السفر  
ومواجهتها والمعارضة  المدنية  الأحيان  -والمنظمات  معظم  الأزمة   بقسوة.  -في  ذهبت  وقد 

على نحو    ،بالنظام السياسي للدولة العربية إلى حدود تحويل الدولة إلى جزء من أملاك الحاكم
 57وتحويل الجمهوريات إلى ملكيات جديدة مطلقة!  ،ما تعبر عنه سياسة التوريث

العربية   تتضخم  كذلكو  القطرية  للدولة  الكياني  الانكفاء  حجم ء وتضا  ،حالة  ل 
العربية  الدول    ،. لقد وأدت الدولة القطرية العربية فكرةَ الوحدة العربية ، ومستواهاالصلة بين 

 ، والنخب الحاكمة فيه  ،لأن المصالح السياسية والطبقية التي يستند إليها النظام السياسي  فيها
لتلك  الأول  الاستراتيجي  الهدف  هو  عنها،  الدفاع  التي بات  الدرجة  إلى  وترسخت  تنامت 

تعاونية  إقليمية  شراكة  صناعة  صادقة في  تكن  لم  المقابل،  في  مستوى   -النخب!  دون  حتى 
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ظلت   في  -الوحدة السيادة  مسألة  تجاه  حساسيتها  درجة  لأن  العربية،  الدول  جامعة  إطار 
هَا من رؤية خيار التعاون والشراكة رؤيةً صحيحة.  اً، فَمَنَ عَت ْ  58عالية جد 

وإذا كان ما يسم ى بالنظام الإقليمي العربي قد بلغ اليوم نهاية نفقه المسدود مراوحاً 
أن علا والأدهى  الأنكى  فإن  مكانه،  بفي  بعضها  العربية  الدول  إلى قد  عض  بقات  انحدرت 

في الاقتصاد والتجارة، إلى حدٍ  نَكَاد لا نعثر فيه على حالة جوارٍ ، و دَرَكٍ مخيف في السياسة 
الحدود، إلى إيواء المعارضين من الطرفين إلى   تواحدةٍ حَسَنَة بين دولة ودولة. فَمِنْ مشكلا

رى مع قوى خارجية، إلى غير ذلك من أسباب ذلك خوف الواحدة منها من تَحَالُفِ الأخ
إلى القطيعة السياسية    -التدهور المطارد في العلاقات العربية  العربية الذي يدفع بعضها أحياناً 

 59والدبلوماسية، بل إلى المجابهة العسكرية! 

نتيجة عجز القدرة الدفاعية العربية عن صونه   ،الانهيار المرو ع للأمن القومي  كذلكو 
 -لصالح الأخير  -الكيان الصهيونيحمايته. كان اختلال التوازن العسكري بين الدول العربية و و 

في التدهور الذي ألم بمحاولة النهضة العربية، فقد كان هو الأداة التي    ا كبيرالعب دور   الذي
 ، ، واستطاع هذا الكيانم(1967)  وجهت الضربة العسكرية للدولة القائدة لهذه المحاولة في

عدوان عقب  الاستنزاف  حرب  في  العربي  الإنجاز  من  الرغم  وحربم(1967)  على   ، 
العنصرية    م(1973) يثابر على سياسته  الإطار أن  أميركي مطلق، وفي هذا  بسند  التوسعية 

  ( م 1979)  ي الكبير للأمة العربية بتوقيع معاهدة السلام مع مصر فييهودحدث الاختراق ال
العربية  (م1994)   والأردن في قبل عدد من الدول  تبع ذلك من هرولة غير مبررة من  ، وما 

الصهيونيباتجاه   مع  الكيان  المواجهة  سبل  بشأن  العربي  الانقسام  عزز  الذي  الأمر  الكيان  ، 
 60الصهيوني.
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والإسلامية  العربية،  بالأمة  تعصف  التي  السياسية  الأزمة  دائرة  استحكمت  وهكذا 
السياسة سوف يلازمها أزمات متعددة بتعدد جوانب الحياة   بوجه عام، ولا شك أن أزمة في

 والجميع متداخل، وكلها جوانب مأزومة.  ...، والاقتصادية الفكرية، والاجتماعية 

 اللغة أزمة  -

العرب، وقطو تراثهم،  تأكيدا للانقسام والتفرقة بين  وتحقيقا  ع ما بين المسلمين وبين 
الأمة الإسلامية... كان جهد العدو في خلخلة البناء لصرم حبل شديد من الحبال التي تربط  

كانت الدعوة المريضة إلى كتابة العلوم باللغة التي يتكلمها الناس في حياتهم اللغوي للأمة؛ ف
 أو كتابة اللغة بحروف لاتينية... العامة، 

 التراث  أزمة  -

العوقد   منبتة  فارغة،  أجيال  إخراج  أجل  من  جاهدا،  المستعمر  بدينها، لاقة  عمل 
وتراثها.. تحتقروثقافتها  أجيال  بالتعليم    .  وتهتم  الإسلامي،  والتراث  الإسلامي،  التاريخ 

العلماني، وتفخر بمعرفة التاريخ والتراث الغربيين؛ فعمل على ما أساه تطوير المؤسسات الدينية 
المهيم العلمانية  التوجهات  يناسب  بما  والزيتونة،  والقرويين،  الحياة  العريقة، كالأزهر،  على  نة 

فأعفوا   ؛ "وعزله عن الحكم  تكريم الدين بإبعاده عن السياسة   الثقافية والعلمية، وكل هذا بزعم
علماء الدين من التجنيد، وأسقطوا الجهاد عمن حفظ كتاب الجهاد ) القرآن الكريم ( فأبعد 

 61" القرآن وتعاليم الدين عن المدارس والمحاكم وسائر دواوين الحكومة.

داثة  ما يعانيه الوطن العربي من أشكالٍ بائسة من الح حتى وصلنا إلى  ر الأمر  واستم
البنى في  والاجتماعية   الرثة  حيثالثقافية  الثقافيإ  ،  التقليد  نزعة  سيادة  وتقديس    ن  للغرب، 

والتبشير والتغريب،  الموروث،  واحتقار  إلى غير   الوافد  والدعوة  الآخر،  بثقافة  المشروط   
وجلدالتحديث   والفناء  الذات  القسري،  الغرب  مع  والتماهي  والهجوم،  الدين   فيه،  على 

ظريات في النظر إلى الثقافة العربية، والترحُّلَ الدائم بين الن  شاعر الدينية للمؤمنين، والعدمية والم
الفارق في أجوبةٍ ثقافية غربية على معضلات مجتمعاتنا دون وعي    الفكرية في الغرب، وتسول

 
 345أنور الجندي، العالم الإسلامي، ص:  61

197 
 

و  إلالبنى  النزعات   ، التاريخ...  وتفش ي  الغربية،  بالمجتمعات  تمثُّلاً  الاستهلاكية  القيم  وهيمنةَ 
  كالأسرة مثلاً   المادية الغرائزية، والفردانيةَ المفرطة في انعزالها عن العلاقات المجتمعية الطبيعية )

التشوُّ  بدرجة  تُ نْبِئ  ظواهر  القيم... كلها  لمنظومة  المتزايد  والتحلُّلَ  الحياة (،  أصاب  الذي  ه 
الثقافية والاجتماعية العربية المعاصرة نتيجة تلقِ ي جرعاتٍ من الحداثة غيِر مهضومة، أو نتيجة  

 62إدراكٍ قاصر لمعنى الحداثة. 

فنحن في   ؛وهي سوء فهمنا للحقيقة الاجتماعية والحقيقة العلمية   ،علة كامنة فينا  إنها
  ، وكان ذلك مصدرا آخر لتخلفنا وترسيخا لتبعيتنا   ،تعاملنا مع الغرب لم نفرق بين الصيغتين

 -أعلى نتمنى اللحاق به على عجل ودون كدح وجهد  مثلاينا الغرب  نفقد ظننا بعد أن تب
نظريا من  الغرب  يتقيؤه  ما  أن كل  الحقائقظننا  هي  ومطارحات  وفلسفات  وأفكار   ، ت 

في الغرب فمن المؤكد أن تصح وتؤتي ثمارها   صحتها  ظهرت  قد  والقضايا العلمية التي مادامت
أيضا لمعيار آخر   ، عندنا  التي تخضع  الاجتماعية  والقضايا  الحقائق  ترتيبها ضمن  وغفلنا عن 

للزمان والبيئة والدافع  غير الصحة والبطلان..  الدين وفصله    ؛ فهي خاضعة  نبذ  فمثلا قضية 
اسة والنشاطات الاجتماعية هي قضية اجتماعية وليست علمية.. نجحت في الغرب يعن الس

وقس    ،ن لما عند الغربادنا لأن الدافع والبيئة والزمان مغاير وفشلت عن  ،وآتت أكلها هناك
 63على ذلك قضايا المرأة والأسرة والأخلاق. 

وإلى    الخاص بنا، بتفرده، وبخصوصيته،  إن حاجتنا كبيرة إلى تواصلٍ مجتهد مع التراث
 متوازن على الحداثة. واع و انفتاح 

 المجتمع  أزمة  -

تمزيق   على  العمل  النظام  ثم كان  قيام  بتشجيع  المستعمرة،  البلاد  في  المجتمعية  البنية 
وفتحوا  الإقطاعيين،  من  جشعة  فئة  ظهور  على  فساعدوا  الإسلام،  يرفضه  الذي  الطبقي، 
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 متوازن على الحداثة. واع و انفتاح 

 المجتمع  أزمة  -

تمزيق   على  العمل  النظام  ثم كان  قيام  بتشجيع  المستعمرة،  البلاد  في  المجتمعية  البنية 
وفتحوا  الإقطاعيين،  من  جشعة  فئة  ظهور  على  فساعدوا  الإسلام،  يرفضه  الذي  الطبقي، 
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عليها الدنيا، لتستأثر بثروة البلاد، ومن ثم تتحول علاقات الحب والتكافل والأخوة... التي 
 ت عداء وكراهية، وحسد، وبغضاء...قام عليها المجتمع الإسلامي، إلى علاقا

كان أهم ميدان اقتحمه المستعمر، وكان له الأثر البعيد في إفساد المجتمع الإسلامي،  و 
هو ميدان تحرير المرأة، هذه الفكرة الخبيثة التي جاهد في سبيلها الكثيرون منهم، ومنا، من بني 

بد المرأة  وقامت  أرادوا،  ما  أكثر  لهم  تحقق  حتى  الخ جلدتنا...  الإ ورها  في  الخلقي طير  فساد 
أسامة بن ... وصدق الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه  الاجتماعيالتحلل  و 

النبي   نَةً أَضَرا مَ   : " قالأنه    صلى الله عليه وسلمزيد رضي الله عنهما عن  فِت ْ بَ عْدِي  تَ ركَْتُ  ا 
 مة. الأفحين تفسد المرأة تفسد بفسادها  64."على الر جَِالِ من النِ سَاءِ 

وقد ظهر هذا الانحلال في البداية في السلوك الفردي، فانحرف الناس عن نهج الدين  
والربا ونحو  والقمار  والفجور  الخمور  منهم على  فأقبل كثير  الغربية،  الحياة  واستهوتهم مظاهر 

ئد وغيرها من أنواع الانحلال، ذلك، ثم دب دبيب التهاون في الدين فتناول العبادات والعقا
فتكاسل الناس عن أداء العبادات، وانتشرت في الجو ضروب من الفلسفة والمذاهب الضالة،  

الشباب وغير  الشباب  الشغل   ،واستمالت  الإباحية  والنزعة  الجنسية  العلاقات  وصارت 
الشباب  فانحرف  والدخل،  الربح  ابتغاء وفرة  للسينما، وكثير من المجلات والصحف  الشاغل 

 65وفسدت روابط الأسرة، ثم عم السيل وطم وانهارت الفضائل الاقتصادية والاجتماعية.

الكبيرة الاجتماعية  المرو ع كلفته  التدهور  لذلك  مثل  ،وكان  المتزايدة،  من  البطالة   :
وإفراغ   المجتمع،  في  الوسطى  الطبقة  مركز  وتدهور  المتفاقم،  والفقر  الاجتماعي،  والتهميش 
الأرياف من ساكنيها وترييف المدن، ثم ما تولاد عن ذلك من ظواهر كالعنف الاجتماعي، 

 التعليمي. والعنف السياسي، وتحلُّل منظومة القيم، وتفكُّك الأسرة، وخراب النظام

قد انهار الأمن الاقتصادي والغذائي في الوطن العربي نتيجة ذلك كلِ ه. وفي امتداد و 
انهياره، زحف الفقر ليشمل قطاعاتٍ عريضةً من السكان، وازدادت الفوارق الطبقية بشكل 

 
 4808(، الحديث رقم: 1959/ 5أخرجه البخاري في صحيحه ) 64
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مرتعاً   العربية  البلاد  وباتت  الداخلي،  الاجتماعي  الاحتقان  درجة  وارتفعت  ومخيف،  فاحش 
استقرارهالأنوا  بزعزعة  تهد د  الاجتماعية  والصراعات  التناقضات  من  أمنها    ، عٍ  وتعريض 

 66الاجتماعي للخطر.

 أزمة الاقتصاد  -

لا   متصلة يؤدي بعضها إلى بعض، وتدور في دائرة واحدة،    ، كما مر،وكل الأزمات 
على  سلطانه  يبسط  أن  الغربي  الاستعمار  تمكن  المتخلفة  الأوضاع  هذه  ظل  وفي  تنفصل.. 

فرض نظامه الاقتصادي مع فلسفته ونظرياته الاقتصادية، حتى لم تعد أبواب يبلاد الإسلام، ف
الرزق لتفتح إلا لمن يختار مبادئ هذا النظام الاقتصادي، فأكل المسلمون السحت، أولا، ثم  

من   والحراممحا  الحلال  بين  تمييز  من  ما كان  الاقتصادي   ...أذهانهم  النظام  مفهوم  واختلط 
العام   الاتجاه  التنمية. وأصبح  الاقتصادي في   صوببعملية  بالنظام  الأخذ  التنمية، دون  إلى 

 67الإسلام.

التجارة   واحتكر  الخاصة،  مصالحه  إلى  الإسلامية  البلاد  موارد  الاستعمار  وجه  وقد 
الداخلية والخارجية فيها، وحارب الصناعة الوطنية، ليضمن استمرار تبعيتها له اقتصاديا كما 
فانتشر  أبنائها...  إفقار  في  واجتهد  المعدنية...  الثروات  واحتكر  وسياسيا...  تتبعه عسكريا 

 اد، أم على الدول.الجهل والمرض، وتراكمت الديون، سواء على الأفر 

هذا ثم كان  الناجمالتدهور    ومن  النمو   معدالات  في  فساد    -أولاً   -المرو ع  عن 
دون   الحر   الاقتصاد  إلى  الموجاه  الاقتصاد  من  الانتقال  وعن  الرسية،  الاقتصادية  السياسات 

والناجم والشعب...  الدولة  مِتلكات  بيع  من  عنه  ونجم  استتبعه  وما  عن   -ثانياً   -ضوابط، 
ما على  الخطيرة  وتبعاتها  الاستدانة  القطاعات سياسات  عن  المتزايد  والانصراف  الدولة،  لية 

ثالثاً، عن والناجم    ؛الإنتاجية إلى قطاع التجارة والخدمات ومجمل أشكال الاقتصاد الطفيلي
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وسوء تدبير المال العام والإنفاق على برامج   ،سوء التدبير للفجوة المتزايدة بين الموارد والسكان
 68امج تنمية الأسرة.وسوء تدبير بر  ،وهدر الموارد ،التنمية 

 هذه هي الأزمة التي فيها الأمة اليوم

مستباحة،    من أعدائها في صراعات مستمرة، أمة محتلة،   امِزقة، تحيا كما أريد له   أمة 
العلوم، و   في كل مجال:  متخلفة   منقسمة،  تابعة،  عاجزة، الاقتصاد،  في  في  التكنولوجيا، وفي 

ضائعة في تيه لا   الفكر، وحتى في الأخلاق... أمة السياسة، وفي حقوق الإنسان، وفي  في  و 
 . نهاية له

لقد هانت علينا أنفسنا، وتركنا عامدين قيادة العالم إلى ذل التبعية، واسترضاء العدو،  
هو التهاون في الأخذ بالمنهج الإسلامي، وترك الحكم بما أنزل   يوالحقيقة أن السبب الرئيس 

نا يزين لنا ما نحن منساقون إليه من انسحاق تحت أقدام الله، فسلط الله علينا عدوا من أنفس
أعدائنا، ونحن نرى فيه الخير كله!... وسوف نظل ننسحق تحت أقدام الجميع، مهما ضعف 

وهان على أمره  شأنه  عازمين  نادمين،  تائبين،  الله  إلى  ونعود  أنفسنا،  إلى  نعود  أن  إلى   ،
حياتنا، بهذا فحسب نكون قد نصرنا الله،    التمسك بحبله المتين، وتحكيم منهجه في كل شئون

 :  يقدم شرطهوالله تعالى 

                          ]محمد[ 
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 الفصل الخامس
 العودة إلى الأصول

 أمة الاستخلاف

" ماذا يصنع بي أعدائي، إن جنتي وبستاني في صدري لا تفارقني؛ إن قتلي شهادة،  
 ابن تيميةونفيي سياحة، وسجني خلوة."  

الأزمة   التي تحمل ملامح    الخانقة حين تضيق الدنيا، وتتعقد الأمور، ونصل إلى مرحلة 
نستبشر  نلف  ،النهاية  أن  الأزمة ف  ؛لخيرباا  ثقافتنا  ذروة  تراثنا   ،في  ومعه    ،وفي  العسر،  آخر  هي 

وهل بعد الذي رأيناه في مرحلة الأزمة من عسر يمكن أن يصيب أمة، بله أن    1دائما يسران؛ 
و  البشرية،  لتقود  إلا  ما كانت  أمة  السبيلتكون  سواء  لتهديها  علينا   ...إلا  ببعيد    وليس 

)م والثاني  الأول  الفصلين  في  إليه  استمعنا  الذي  التاريخ  الثبات(  حديث  ومرحلة  القوة،  رحلة 
ن ن  :قولولا  بل  إرادة  هكذا كنا،  بالإرادة،  يرتبط  فالأمر  نريد،  حين  ولكن  نحن؛  هكذا  قول: 

الحلم إرادة  لا  والطلب   إرادة  -فحسب   والأمنيات  والأمل  الفعل،  الحركة  تصحبه  الذي  الفعل 
المن وسلم، وتطبيق  عليه  الله  صلى  الله،  رسول  في  ولنا  ينطفئ،  لا  وحماس  طاعة كاملة  في  هج 

في سيرة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين،   الأسوة الحسنة، ولنا  ة،وفي سيرته المبارك
مررن  ممن  العليا،  الهمم  لأصحاب  المجيد  الإسلامي  التاريخ  سيرة  تاريخنا  وفي  في  وهم  ببعضهم،   

الق  -كثير  واستعادة  أخرى،  مرة  للعودة  المثلى  القدوة  جميعا  فيهم  الله،  لنا  بأمر  هي  لأمة  وة 
 . خير أمة أخرجت للناس ،وبتقديره

الاستخلاف   ومنهج  منا،  ببعيدين  هم  فما  زمانهم،  ولهم  زماننا  لنا  نقول  أن  لنا  وليس 
الله إ الأرض واحد، وأسبابه لا تتغير... وقد نعلم  في نه بتقوى الله يكون العلم، وتكون هداية 

ذلك كل آية  نجد  وسلم،  عليه  الله  صلى  المصطفى،  سيرة  وفي  المؤمنين،  فلعباده  في ه؛  الباحث 
وسلمتهسير  عليه  الله  صلى  المثال،يجد  ،  سبيل  على  الدستور   ،  وصايا  يطبق كل  أنه كان 

يهديه و الإداري، بفطرة سليمة، وبأنه نبي الله، وبأن الله يهديه؛ يهديه عصمةً، ويهديه توفيقًا،  
المب هذه  إلى  متلاحقة  طويلة  جهود  بعد  اليوم  الإدارة  علوم  وصلت  فلئن  الثابتة،  وحيًا...  ادئ 
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من  فلقد وصلت إلى التعامل  شيء  من   ،مثاليات  واحدة هي شيء  بكلمة  المثاليات  وهذه 
مجال   في  ليس  هذا  ولعل  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله،  رسول  به  جاء  الذي    الإدارة المنهج 

فحسب، بل هو مفتوح على كافة المجالات؛ ألم يقل كثيرون عن الأمم التي تقدمت في علوم 
 2الدنيا، حين زاروا ديارها، هناك إسلام وإن لم يكن هناك مسلمون. 

إنه الدين الذي ارتضاه الخالق جل وعلا لخلقه، وأحب أن يراهم   ؛إنه الإسلام الحق
في الوصول إلى مثاليات الحياة... فإنه يصل آخر   عليه... حين يجتهد العقل البشري، ويكد

مع قصور كثير يتسم به العقل البشري، في حين أن الله    ،ثه إلى شيء من المنهج الإسلاميبح
فما بالنا تنكبنا سبيله،    ؛المنهج كاملا، فضلا منه ورحمة   كفان مئونة البحث والكد، ومنحنا

م المضل،  الضال  العقل  عمايات  نخبط في  أنتجته حضارات ورحنا  بما  حياتنا  على  ستعينين 
والله حين اختاره لنا    ؟!الذليل المنتظر لفتات موائدهم  الغرب، أو الشرق، ودائما نأخذ جلسة

ذكرهم،   وأعلى  قدرهم،  ورفع  أعزهم الله  به  أخذوا  الأوائل حين  والمسلمون  العزة،  لنا  اختار 
 ما كان لهم.على قلة فيهم وإقلال؛ وإذا تأسينا نحن بهم كان لنا 

 الإسلامي المنهجالعودة إلى  -1

المشرفة،   النبوية  السيرة  بإحياء  المنهج،  هذا  إحياء  إلى  نكون  ما  أحوج  الآن  ولعلنا 
 أوقات فراغنا.  به ص نقطعصَ بحيث تصير حياة نحياها، لا مجرد قَ 

أثر عن رسول الله،    ،أن نحييها في جميع جوانبهانحتاج   ما  إنها تضم كل  من حيث 
وس عليه  الله  وإقرارصلى  وأقوال،  أفعال،  من  تحديدا   لم،  وتضم كذلك  رآها...  لأعمال 

 
: " ذهبت للغرب فوجدت  م1881هناك المقولة المشهورة للشيخ محمد عبده، قالها بعد عودته من مؤتمر باريس، عام    2

إلا  هناك  من  عائد  من  وما  إسلاماً."،  أجد  لم  ولكن  مسلمين  للشرق وجدت  ولما عدت  مسلمين،  أجد  ولم  إسلاماً 
قيقة، وإنما المجاز فيها حاضر بقوة؛ فبجانب الأمور التي وحدث نفسه بهذا؛ ولا ينبغي أن نأخذ أمر هذه المقولة على الح

نجده  مما  والنظافة...  والأدب،  الآخرين،  حقوق  ومراعاة  المعاملة،  وحسن  والأمانة،  الإسلام، كالصدق،  عليها  حثنا 
كلمة هنالك، سوف نجد كذلك أمورا أخرى يرفضها الإسلام، وينهى عنها، ويحرمها... وإنما القصد حين نقول هذه ال

أن مجتمعنا المسلم أولى بهذه الأمور من غيره، فديننا يحث على هذه المناقب جميعا، من صدق، وأمانة، وحسن معاملة، 
لمجتمعنا  عنوان  تكون  أن  الأولى  فكان  والطهارة....  النظافة،  على  ويحضنا  الآخرين،  حقوق  على  الاعتداء  وعدم 

 ذا، مما يظهرن بمظهر يأنف منه من لا يعرف حقيقة الدين وأصله. الإسلامي؛ لكن الواقع، بأسف شديد، لا يقول به 
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من  فلقد وصلت إلى التعامل  شيء  من   ،مثاليات  واحدة هي شيء  بكلمة  المثاليات  وهذه 
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 الإسلامي المنهجالعودة إلى  -1
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نجده  مما  والنظافة...  والأدب،  الآخرين،  حقوق  ومراعاة  المعاملة،  وحسن  والأمانة،  الإسلام، كالصدق،  عليها  حثنا 
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أخبار  وتضم  وسراياه...  وسلم،  عليه  الله  صلى  غزواته،  وأخبار  والخلقية،  الخلُُقيَّة  لصفاته 
علاقا في  الذين كانوا  أجمعين،  عليهم  الله  رضوان  عليه صحابته  الله  صلى  معه،  مباشرة  ت 

 وسلم...

إننا إذا جعلنا من السيرة النبوية حياة نحياها، نكون كمن يعيش مع رسول الله، صلى  
ولرسوله،   لهم،  تعالى  الله  أرادها  التي  المثالية  حالتها  في  حياتهم  وصحابته،  وسلم،  عليه  الله 

لمثل الأعلى، والقدوة الحسنة لمن يهم اصلوات الله وسلامه عليه، بكل تفاصيلها، وبين ظهرانَ 
    يريد بحق طريق الله وهديه...                                

                 الأحزاب[ إنه الإحياء الحقيقي للدين، الأمر الذي نبحث[
جميعا منذ وقت بعيد، وألفت فيه بحوث ودراسات كثيرة. وفيما نرى فإن إحياء السيرة عنه  

لة الصفاء الأول، التي كان عليها احالدين وإحيائه، والعودة به إلى    هو المنبع الرئيسي لبعث
من العمل بكتاب الله   على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فبه يكون إحياء ما ذهب

البدع والمحدثات، وقد كان هذا دأب المجددين    محلها  التي خبت، وتأخرت لتحل   وسنة رسوله
 من علماء الأمة، أمثال: عمر بن عبد العزيز، والشافعي، وابن تيمية، وغيرهم.

 الواقعي إنها التطبيق    ؛أهم مصادر الفهم الصحيح للإسلام  السيرة النبوية المطهرة منو 
له، فمحمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حامل   العمليللقرآن الكريم، أو هي التفسير  

رسالة السماء إلى البشرية، الذي أنزل عليه القرآن، كان أكمل الناس وعيا به، وأتمهم فهما 
الأرض،  على  يمشي  قرآن  وسلم،  عليه  الله  صلى  فيه،  يتجلى  القرآن  فكان  ولمقاصده،  له، 

ان يفسر القرآن في كل خطوة يخطوها، وفي كل حركة يقدم عليها، وفي كل لفتة يلتفتها، فك
تطبيقيا للقرآن،  و   عمليا  وفي كل كلمة يلفظ بها... فكانت دعوته، وكانت حياته كلها تفسيرا

 كتاب الله ومنهجه لإسعاد البشرية، في عاجلها الدنيوي، وفي آجلها الأخروي.
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الله رضي  عائشة،  حديث  عَلَيْهِ ومن  اللهُ  صَلَّى  اِلله،  نَبييِ  خُلُقَ  فإَِنَّ   " قالت:  عنها،   
الْقُرْآنَ."  الله   3وَسَلَّمَ، كَانَ  رحمه  النووي،  حدوده،   :ويقول  عند  والوقوف  به،  العمل   " معناه: 

 4." والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله وقصصه، وتدبره، وحسن تلاوته

النبوية   الإسلامي،    ،والأفعال  ،)الأقوالوالسنة  للتشريع  الثاني  المصدر  هي  والتقرير( 
 بعد القرآن الكريم. 

تحول  أن  بعد  بحق،  نحياها  لأن  ماسة  حاجة  في  الآن  أصبحنا  التي  الأمور  هذه  كل 
وتعالى،  تبارك  ربنا  لنا  يريد  نفسها، كما  الحياة  وليس  الحياة،  مظاهر  من  مظهر  إلى  الدين 

، وأخلاقا، ومعاملات... كما كان الأمر لدى ذلك الجيل الفذ، من ئرعاشو   شرائع،و   عقيدة،
 صحابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، تطبيقا عمليا لحكم الله.

وثَّ  وقد  نفعل،  ألا  حجة  لنا  جميع  وليس  في  السيرة،  هذه  المتعاقبة  الأجيال  لنا  قت 
نحياها جوانبها، دقيقها وجليلها، في حال كمال لا مثيل له،   بما ييسر لنا الآن، إذا أردن، أن 

 حياة فعلية.

أو   همة،  ضعف  من  نحن،  تخصنا  أمور  في  يتمثل  إنما  صعبا،  الأمر  يجعل  الذي  لكن 
وإن الأمر جد صعب وثقيل، لا يقوم   ...، والتنافس فيهااستمراء للدعة والاستكانة إلى الدنيا

و  المسلمين،  من  الأول  الجيل  بصفات  اتصف  من  إلا  نبيه به  دعوة  ولإحياء  لله،  نفسه  نذر 
الكريم، صلى الله عليه وسلم، وفعل فعله، فترك النوم وقام لله، وجاهد في سبيله حق جهاده، 
في زمن لم يكن يتصور أحد من صحابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن سيأتي مثله على 

 قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:  قال: عنه، الله رضي ثوبان، عنأحفادهم؛ ف

قَصْعَتِهَ  إِلَى  الْأَكَلَةُ  تَدَاعَى  عَلَيْكُمْ كَمَا  تَدَاعَى  أَنْ  الْأمَُمُ  يوُشِكُ  وَمِنْ   ا."  قاَئِلٌ:  فَ قَالَ 
زَعَنَّ  وَليََ ن ْ يْلِ،  السَّ كَغثُاَءِ  غُثاَءٌ  وَلَكِنَّكُمْ  كَثِيٌر،  يَ وْمَئِذٍ  أنَْ تُمْ  بَلْ  قاَلَ:  يَ وْمَئِذٍ؟  نَحْنُ  الله قِلَّةٍ   

 
 746(، الحديث رقم: 513/ 1، )صحيحه في  مسلم أخرجه 3
/ 6ه )1392،  2أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط   4
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الله رضي  عائشة،  حديث  عَلَيْهِ ومن  اللهُ  صَلَّى  اِلله،  نَبييِ  خُلُقَ  فإَِنَّ   " قالت:  عنها،   
الْقُرْآنَ."  الله   3وَسَلَّمَ، كَانَ  رحمه  النووي،  حدوده،   :ويقول  عند  والوقوف  به،  العمل   " معناه: 

 4." والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله وقصصه، وتدبره، وحسن تلاوته

النبوية   الإسلامي،    ،والأفعال  ،)الأقوالوالسنة  للتشريع  الثاني  المصدر  هي  والتقرير( 
 بعد القرآن الكريم. 

تحول  أن  بعد  بحق،  نحياها  لأن  ماسة  حاجة  في  الآن  أصبحنا  التي  الأمور  هذه  كل 
وتعالى،  تبارك  ربنا  لنا  يريد  نفسها، كما  الحياة  وليس  الحياة،  مظاهر  من  مظهر  إلى  الدين 

، وأخلاقا، ومعاملات... كما كان الأمر لدى ذلك الجيل الفذ، من ئرعاشو   شرائع،و   عقيدة،
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نحياها جوانبها، دقيقها وجليلها، في حال كمال لا مثيل له،   بما ييسر لنا الآن، إذا أردن، أن 

 حياة فعلية.
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 قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:  قال: عنه، الله رضي ثوبان، عنأحفادهم؛ ف
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فَ قَالَ قاَئِلٌ: يَا رَسُولَ الله،  صُدُورِ عَدُويكُِمْ الْمَهَابةََ مِنْكُمْ، وَليََ قْذِفَنَّ اللهُ في قُ لُوبِكُمْ الْوَهْنَ.   مِنْ 
نْ يَا وكََراَهِيَةُ الْمَوْتِ."    5وَمَا الْوَهْنُ؟ قاَلَ: حُبُّ الدُّ

ن، وصدَق رسول الله، صلى الله عليه وسلم،  فالوهْ   وها هو قد حدث، وهكذا صرن؛
إليها،   والخلود  الدنيا  حب  إنه  النبوي،  المنهج  اتباع  عن  الآن  لنا  يخذيِ ما  لها... هو  والتفرغ 

 واستبعاد الموت، بل كراهية الموت، كما قال الصادق المصدوق، صلوات الله وسلامه عليه.

وهذا على خلاف ما رأينا عليه الجيل الأول، رضوان الله عليهم، الذين جعلوا الآخرة 
في  المقيم  النعيم  تحصيل  أجل  من  التنافس  عن  يوما  الدنيا  شواغل  تشغلهم  ولم  أعينهم،  نصب 
أصابها  فإن  الله،  سبيل  في  الشهادة  بنا،  مر  القصوى، كما  غايتهم  صارت  حتى  الآخرة، 

 6الْكَعْبَةِ." أحدهم صاح، صادقا، في فرح غامر: " اللهُ أَكْبََُ، فُ زْتُ وَرَبيِ 

 تجديد الدين  -2

ماسة  الحاجة  أصبحت  عليه   -الآن  -لقد  الله  صلى  الله،  رسول  دعوة  إحياء  إلى 
عليهوسلم،   ما كانت  إلى  أن    ،وإعادتها  وتعالى  تبارك  الله  أرادها  الأصيل، كما  شكلها  في 

تكون، وكما علم نبيه الكريم، صلى الله عليه وسلم؛ ولنحاول بعد ذلك، قدر الوسع، أن نحيا 

 
 22450(، الحديث رقم: 278/  5، والإمام أحمد في مسنده )4297(، الحديث رقم: 111/ 4، )داود أبي سنن 5
في سبعين راكبا، وكان رئيس  لأم سليم، خاله، أخبعث    أن النبي، صلى الله عليه وسلم،"    عنه  الله  رضي  أنس، حدث  6

فقال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو  خير بين ثلاث خصال   عامر بن الطفيل، المشركين
بأهل فطعن غطفان أغزوك  وألف،  فلان  عامر بألف  آل  من  امرأة  بيت  في  البكر  غدة كغدة  فقال:  فلان،  أم  بيت  في 

بفرس حرامائتوني  فانطلق  فرسه،  ظهر  على  فمات  سليم، أخو ي،  قال: كون   أم  فلان  بني  من  ورجل  أعرج،  رجل  وهو 
عليه  الله  صلى  الله،  رسول  رسالة  أبلغ  أتؤمنوني  فقال:  أصحابكم،  أتيتم  قتلوني  وإن  آمنوني كنتم،  فإن  آتيهم،  حتى  قريبا 

ق فطعنه،  خلفه  من  فأتاه  رجل  إلى  وأومأوا  يحدثهم،  فجعل  أكبَ،   همام:  الوسلم،  الله  قال:  بالرمح،  أنفذه  حتى  أحسبه 
فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا، ثم كان من المنسوخ إن قد .  الكعبة  فزت ورب

على صباحا،  ثلاثين  عليهم  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي،  فدعا  وأرضان.  عنا  فرضي  ربنا  لحيانو   وذكوان  رعل لقينا   بني 
وسلم."    وعصية عليه  الله  صلى  ورسوله،  الله  عصوا  رقم:  1501/  4)  صحيحه  في  البخاري  رواهالذين  الحديث   ،)
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وبركة  بركتها،  يرزقنا  أن  الله  لعل  نعيشه،  وقت  في كل  بل  به،  نمر  موقف  في كل  السيرة،  هذه 
 صلى الله عليه وسلم.اتباع نبيه، 

مر و  على  الرسل  إرسال  أجلها كان  من  التي  الذكرى،  إلى  حاجة  في  دائما  الإنسان 
السلام  عليه  نوح  من  الرسل  فكانت  الجنة،  من  السلام  عليه  آدم  أهبط  منذ  البشري،  التاريخ 
حتى محمد، صلى الله عليه وسلم، ومن بعده، سيكون سهوٌ، ونسيانٌ، وتحولٌ، وابتداعٌ عن 

والمستترة كثيرا،  ن أحيان،  المعلنة  بمخططاتهم،  الدين  أعداء  وسيكون  خبيثة،  نية  أو  حسنة،  ية 
مسلمي الهوية  من أحوال  اليوم  نرى  أهله، كما  من  عند كثيرين  لشعلة الدين  انطفاء  وسيكون 

و  حقيقي،  إسلام  دون  لمدون  المدنية،  واجتناب  وباطنا،  ظاهرا  تعالى  الله  لأوامر  ا انقياد كامل 
فنر نه وباطنا،  ظاهرا  عنه  المرءى  شيء   الآن  ى  بأي  يشعر  ولا  الدين،  عنه  ينهى  ما  يفعل كل 

الدين  وأمر  متبع،  قوي  هوى  ومن  فلسفات كثيرة،  من  مبَرات  وله  الضمير،  تأنيب   من 
حتى  منفصلة    يتضاءل  الدنيا  وتبقى  الإسلامي،  الشكل  بها  ليتم  نقرا  ينقرها  ركيعات  في  يتمثل 

 رعه الله، وبيَّنه رسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم.كل الانفصال عما ش

ليعود  وسعه؛  بقدر  مسلم،  على كل  عين  فرض  الدعوة  أن  تأكيد  يستدعى  هذا  كل 
أصل الدين كما كان، وكما أسسه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأكد على من بعده أن  

به في    ،يتمسكوا  عنه،  كما  الله  رضي  سارية،  بن  العِرباض  الله حديث  صلى  الله  رسول  عن 
 : عليه وسلم

هَا بَ عْدِي إِلاَّ هَالِكٌ، وَمَنْ   لُهَا كَنَ هَارهَِا لَا يزَيِغُ عَن ْ " قاَلَ: قَدْ تَ ركَْتُكُمْ عَلَى الْبَ يْضَاءِ، ليَ ْ
بمَِ  فَ عَلَيْكُمْ  اخْتِلَافاً كَثِيراً؛  فَسَيَرىَ  مِنْكُمْ  الرَّاشِدِينَ يعَِشْ  الْخلَُفَاءِ  وَسُنَّةِ  سُنَّتِي  مِنْ  عَرَفْ تُمْ  ا 

الْمُؤْمِنُ  اَ  فإَِنمَّ وَاجِذِ،  بِالن َّ هَا  عَلَي ْ حَبَشِيًّا، عَضُّوا  عَبْدًا  وَإِنْ  بِالطَّاعَةِ  وَعَلَيْكُمْ   كَالْجمََلِ الْمَهْدِييِيَن، 
ثمَُا انْقِيدَ انْ قَادَ."  7الْأنَِفِ حَي ْ

 
7  ( مسنده  في  أحمد  رقم:  126/  4أخرجه  الحديث   ،)17182( سننه  في  ماجه  وابن  رقم:  16/  1،  الحديث   ،)43 ،

( الكبير  في  رقم:  247/  18والطبَاني  الحديث   ،)619 ( والحاكم  رقم:  175/  1،  الحديث  طريق  331(،  من  ، كلهم 
لَمي؛ وقال الألباني في الصحيحة ) هم ثقات معروفون وهذا إسناد صحيح، رجاله كل  (: "937عبد الرحمن بن عَمْرو السُّ

 "بن عمرو هذا، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة من الثقات.غير عبد الرحمن 
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وبركة  بركتها،  يرزقنا  أن  الله  لعل  نعيشه،  وقت  في كل  بل  به،  نمر  موقف  في كل  السيرة،  هذه 
 صلى الله عليه وسلم.اتباع نبيه، 

مر و  على  الرسل  إرسال  أجلها كان  من  التي  الذكرى،  إلى  حاجة  في  دائما  الإنسان 
السلام  عليه  نوح  من  الرسل  فكانت  الجنة،  من  السلام  عليه  آدم  أهبط  منذ  البشري،  التاريخ 
حتى محمد، صلى الله عليه وسلم، ومن بعده، سيكون سهوٌ، ونسيانٌ، وتحولٌ، وابتداعٌ عن 

والمستترة كثيرا،  ن أحيان،  المعلنة  بمخططاتهم،  الدين  أعداء  وسيكون  خبيثة،  نية  أو  حسنة،  ية 
مسلمي الهوية  من أحوال  اليوم  نرى  أهله، كما  من  عند كثيرين  لشعلة الدين  انطفاء  وسيكون 

و  حقيقي،  إسلام  دون  لمدون  المدنية،  واجتناب  وباطنا،  ظاهرا  تعالى  الله  لأوامر  ا انقياد كامل 
فنر نه وباطنا،  ظاهرا  عنه  المرءى  شيء   الآن  ى  بأي  يشعر  ولا  الدين،  عنه  ينهى  ما  يفعل كل 

الدين  وأمر  متبع،  قوي  هوى  ومن  فلسفات كثيرة،  من  مبَرات  وله  الضمير،  تأنيب   من 
حتى  منفصلة    يتضاءل  الدنيا  وتبقى  الإسلامي،  الشكل  بها  ليتم  نقرا  ينقرها  ركيعات  في  يتمثل 

 رعه الله، وبيَّنه رسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم.كل الانفصال عما ش

ليعود  وسعه؛  بقدر  مسلم،  على كل  عين  فرض  الدعوة  أن  تأكيد  يستدعى  هذا  كل 
أصل الدين كما كان، وكما أسسه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأكد على من بعده أن  

به في    ،يتمسكوا  عنه،  كما  الله  رضي  سارية،  بن  العِرباض  الله حديث  صلى  الله  رسول  عن 
 : عليه وسلم

هَا بَ عْدِي إِلاَّ هَالِكٌ، وَمَنْ   لُهَا كَنَ هَارهَِا لَا يزَيِغُ عَن ْ " قاَلَ: قَدْ تَ ركَْتُكُمْ عَلَى الْبَ يْضَاءِ، ليَ ْ
بمَِ  فَ عَلَيْكُمْ  اخْتِلَافاً كَثِيراً؛  فَسَيَرىَ  مِنْكُمْ  الرَّاشِدِينَ يعَِشْ  الْخلَُفَاءِ  وَسُنَّةِ  سُنَّتِي  مِنْ  عَرَفْ تُمْ  ا 

الْمُؤْمِنُ  اَ  فإَِنمَّ وَاجِذِ،  بِالن َّ هَا  عَلَي ْ حَبَشِيًّا، عَضُّوا  عَبْدًا  وَإِنْ  بِالطَّاعَةِ  وَعَلَيْكُمْ   كَالْجمََلِ الْمَهْدِييِيَن، 
ثمَُا انْقِيدَ انْ قَادَ."  7الْأنَِفِ حَي ْ

 
7  ( مسنده  في  أحمد  رقم:  126/  4أخرجه  الحديث   ،)17182( سننه  في  ماجه  وابن  رقم:  16/  1،  الحديث   ،)43 ،

( الكبير  في  رقم:  247/  18والطبَاني  الحديث   ،)619 ( والحاكم  رقم:  175/  1،  الحديث  طريق  331(،  من  ، كلهم 
لَمي؛ وقال الألباني في الصحيحة ) هم ثقات معروفون وهذا إسناد صحيح، رجاله كل  (: "937عبد الرحمن بن عَمْرو السُّ

 "بن عمرو هذا، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة من الثقات.غير عبد الرحمن 
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 :من إصلاحات كثيرة، وأساسهاولا بد  -

منهج الاعتقاد: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر،  إصلاح    -أ
 والقدر خيره وشره.

وصوم،   -ب وصدقة،  وزكاة،  وصلاة،  طهارة،  من  فيه  بما  العبادة  منهج  إصلاح 
 .وحج، وعمرة..

المكي، من دعوته، كما رأينا، في ولقد قضى الرسول، صلى الله عليه وسلم، العهد  
  ترسيخ العقيدة وتصحيحها وتثبيتها، وهو الجانب الأهم، في هذه المرحلة؛ فالمسلمون الأوائل

بعده   كانوا وما  الوجود  لهم  تفسر  صادقة...  ثابتة،  شاملة،  عقيدة  إلى  شديدة  حاجة  في 
ل العظيم الذي رأيناه،  تفسيرا يطمئن له العقل، ويستريح إليه القلب؛ فيحدث لهم ذلك التحو 

إنه   العصور،  مر  على  المسلمين  نجاح  سر  هو  بل  المعجز،  نجاحهم  سر  وكان  له،  وعجبنا 
التمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، وما حلي بهم من مصائب وويلات، إنما مرجعه الأول 

 بعُدُهم عن هذه العقيدة الإسلامية.

تجديد يستدعي    وإن  الإسلامي،  يكون    هذا  إحياءالمنهج  الذي  النبوي  المنهج 
الاعتماد فيه على الله، وعلى التقرب إليه، بعد القيام الحق بتكاليفه... إنها سيرة النبي، صلى 
الله عليه وسلم، الذي كان قرآن يمشي على الأرض، لا بد أن تتحقق فينا أولا، ثم يكون بعد 

النتائج لله يصرفها كيف    ذلك ما كان منه، صلى الله عليه وسلم، من أخذ بالأسباب وترك
  يشاء..                                           

 ]الأعراف[.

  الدين،    أصل  هوختيارا، وإنما  وإن أمر أخذ المنهج النبوي ليس ا             

                                                     

           .]الأحزاب[ 
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                                                          

       ]الحجرات[ 

                                                 

                                               
 ]النساء[. 

                                            

                                              

                 .]النساء[ 

                                                  

                                                   

        .]النور[ 

                                                

  .]الحشر[ 

النبوي، من قبل كل ذلك، ومن بعده، ليس من عند رسول الله، صلى الله  والمنهج 
إلى نبيه الكريم، صلوات الله وسلامه   -عليه وسلم، ولا من اجتهاده البشري، إنه وحي الله إليه

  عليه:

                                              

           .]النجم[ 
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                                                         

       ]الحجرات[ 

                                                

                                              
 ]النساء[. 

                                            

                                             

                .]النساء[ 

                                                 

                                                   

        .]النور[ 

                                                

  .]الحشر[ 

النبوي، من قبل كل ذلك، ومن بعده، ليس من عند رسول الله، صلى الله  والمنهج 
إلى نبيه الكريم، صلوات الله وسلامه   -عليه وسلم، ولا من اجتهاده البشري، إنه وحي الله إليه

  عليه:

                                             

           .]النجم[ 
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" عنه:  الله  رضي  هريرة،  أبو  يرويه  فيما  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله،  رسول  كُلُّ   ويقول 
تِي يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ إِلاَّ   قاَلوُا: يَا رَسُولَ اِلله، وَمَنْ يَأْبََ؟ قاَلَ: مَنْ أَطاَعَنِي دَخَلَ الْجنََّةَ،    مَنْ أَبََ!أمَُّ
 8وَمَنْ عَصَاني فَ قَدْ أَبََ." 

إنه   نتَّبع؛  لا  أو  وسلم،  عليه  الله  صلى  منهجه،  نتَّبعَ  أن  إذن  خيار  أمر  الأمر  فليس 
صلى الله عليه وسلم، في حديثه   بينه رسول الله،  أما ما فيه اختيار واجتهاد فقد  ركيزة الدين، 

الذي   النخل  تأبير  النوويعن  الإمام  دون  ،  جعله  شرعا  قاله  ما  امتثال  وجوب  باب   " تحت: 
 9صلى الله عليه وسلم، من معايش الدنيا على سيبل الرأي." ما ذكره،

الدنيا وأستاذية  القيادة،  مركز  إلى  الأمة  تعود  أن  يتصور  أن  يمكن  أحد  الوضع    -ولا 
إلا بالعودة مرة أخرى إلى التمسك المتين بكتاب   -الطبيعي الذي كان عليه المسلمون الأوائل

ودة  وكم مر على المسلمين من أوقات كانت هذه العالله، وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم،  
 .الثبات( مرحلة )في  من أكبَ أسباب النصر والبَكة، كما مر بنا

بالرسل  ومرورا  السلام،  عليه  آدم  لدن  من  الدائم،  ودينه  الله،  منهج  الإسلام  إن 
وسلم:   عليه  الله  صلى  محمد،  حتى  أجمعين،  السلام  عليهم           الكرام، 

        ،]عمران                          ]آل 

          ،]عمران    ]آل                               

                                                      

                     .]الشورى[ 

تعالى:   قوله  ينزل  الكرام،  الرسل  خاتم  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد،    وعند   

                                                   

               !المائدة[ فهل بقيت لأحد من بعد كلمة يقولها؟[ 
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بتفصيلاته  وعلا،  جل  ربه  من  القويم،  بالمنهج  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد،  جاء  لقد 
الدقيقة التي تراعي خير العباد، واتبعه الصحابة رضوان الله عليهم، موقنين أنه الخير وحده، ولا 

فوفروا   سواه،  في  إلى خير  الطريق  في  منهجهم  متبعين  فيه،  نفع  لا  فيما  يتشعب  أن  جهدهم 
المرء شيئا واحدا يبذل فيه وسعه، فإنه يستريح غاية الراحة، ومن ثم يركز    الله، وحين يكون همُّ 

 كل طاقاته في اتجاه واحد في ثقة وإيمان وعزيمة. 

ا من  الإنسانية  يصون  الذي  القويم  الحق  المنهج  هي  الله  شريعة  والانحراف،  إن  لزيغ 
 ويجنبها مزالق الشر ونوازع الهوى.. إنها الطريق لنيل عز الدنيا وسعادة الآخرة. 

ثلاثة  مدار  على  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي،  قاده  الذي  التغيير  تدرج  فقد  رأينا  وكما 
عشر عاما في مكة، بمنهج الله تعالى من الاهتمام بالنفس البشرية، يكشف فيها عن جوانب 

أعظم الع ليحدث  بهم  ينطلق  ثم  الكرام،  صحابته  من  العظام  الرجال  لصنع  تهيء  التي  ظمة، 
اليقين، كان  إلى  الشك  ومن  النور،  إلى  الظلمات  من  الناس  ينقل  الحياة،  شكل  في  تغيير 
وتكاليف  الدعوة،  عبء  يحمل  أن  يستطيع  الذي  المؤمن،  الجيل  تربية  في  ينحصر  اهتمامه 

في  ونشرها  لحمايتها  ما كانت الجهاد  بقدر  تشريع  مرحلة  المكية  المرحلة  تكن  لم  ولهذا  الآفاق،   
 10مرحلة تربية وتكوين. 

ت أن  فإنوبعد  العقيدة،  تلقائياصلح  أمرا  يصير  شيء  صلاح كل  هو   ؛ن  الرب  فرضا 
 الغاية، واتباع منهجه هو السبيل. 

الد تكون  ألا  على  الحرص  أشد  حريصا  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله،  رسول  نيا وكان 
فكان  أكبَ علمه،  مبلغ  ولا  المؤمن،  لصحابته،    هم  وصاته  أواخر  حديث  من   بن   عقبة من 

قعامر ، صلى الله عليه وسلم، مودعا أصحابه: " وَإِنييِ لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْركُِوا،  هلو ، 
نْ يَا أَنْ تَ نَافَسُوهَا." وَلَكِنييِ أَخْشَ   11ى عَلَيْكُمُ الدُّ
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بتفصيلاته  وعلا،  جل  ربه  من  القويم،  بالمنهج  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد،  جاء  لقد 
الدقيقة التي تراعي خير العباد، واتبعه الصحابة رضوان الله عليهم، موقنين أنه الخير وحده، ولا 

فوفروا   سواه،  في  إلى خير  الطريق  في  منهجهم  متبعين  فيه،  نفع  لا  فيما  يتشعب  أن  جهدهم 
المرء شيئا واحدا يبذل فيه وسعه، فإنه يستريح غاية الراحة، ومن ثم يركز    الله، وحين يكون همُّ 

 كل طاقاته في اتجاه واحد في ثقة وإيمان وعزيمة. 

ا من  الإنسانية  يصون  الذي  القويم  الحق  المنهج  هي  الله  شريعة  والانحراف،  إن  لزيغ 
 ويجنبها مزالق الشر ونوازع الهوى.. إنها الطريق لنيل عز الدنيا وسعادة الآخرة. 

ثلاثة  مدار  على  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي،  قاده  الذي  التغيير  تدرج  فقد  رأينا  وكما 
عشر عاما في مكة، بمنهج الله تعالى من الاهتمام بالنفس البشرية، يكشف فيها عن جوانب 

أعظم الع ليحدث  بهم  ينطلق  ثم  الكرام،  صحابته  من  العظام  الرجال  لصنع  تهيء  التي  ظمة، 
اليقين، كان  إلى  الشك  ومن  النور،  إلى  الظلمات  من  الناس  ينقل  الحياة،  شكل  في  تغيير 
وتكاليف  الدعوة،  عبء  يحمل  أن  يستطيع  الذي  المؤمن،  الجيل  تربية  في  ينحصر  اهتمامه 

في  ونشرها  لحمايتها  ما كانت الجهاد  بقدر  تشريع  مرحلة  المكية  المرحلة  تكن  لم  ولهذا  الآفاق،   
 10مرحلة تربية وتكوين. 

ت أن  فإنوبعد  العقيدة،  تلقائياصلح  أمرا  يصير  شيء  صلاح كل  هو   ؛ن  الرب  فرضا 
 الغاية، واتباع منهجه هو السبيل. 

الد تكون  ألا  على  الحرص  أشد  حريصا  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله،  رسول  نيا وكان 
فكان  أكبَ علمه،  مبلغ  ولا  المؤمن،  لصحابته،    هم  وصاته  أواخر  حديث  من   بن   عقبة من 

قعامر ، صلى الله عليه وسلم، مودعا أصحابه: " وَإِنييِ لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْركُِوا،  هلو ، 
نْ يَا أَنْ تَ نَافَسُوهَا." وَلَكِنييِ أَخْشَ   11ى عَلَيْكُمُ الدُّ
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الله  صلى  الله،  رسول  عن  العاص،  بن  عمرو  بن  الله  عبد  حديث  الخوف  هذا  ويفسر 
عَلَيْكُمْ  إِذَا فتُِحَتْ  أنَْ تُمْ   وَالرُّومُ   فاَرِسُ،  عليه وسلم، أنه قال: "  قَ وْمٍ  بْنُ  قاَلَ ؟  أَيُّ  عَبْدُ الرَّحْمَنِ 

نَ قُولُ كَمَا أمََرَنَ اللهُ، قاَلَ رَسُولُ اِلله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أوَْ غَيْرَ ذَلِكَ: تَ تَ نَافَسُونَ،   عَوْفٍ:
مَسَاكِينِ  في  تَ نْطلَِقُونَ  ثُمَّ  ذَلِكَ،  نَحْوَ  أوَْ  تَ تَ بَاغَضُونَ،  ثُمَّ  تَ تَدَابَ رُونَ،  ثُمَّ  تَ تَحَاسَدُونَ،   ثُمَّ 

 12فَ تَجْعَلُونَ بَ عْضَهُمْ عَلَى رقِاَبِ بَ عْضٍ."  ،الْمُهَاجِريِنَ 

بن  عبيدة  أبو  عاد  وقد  عوف،  بن  عمرو  حديث  من  وسلم،  عليه  الله  صلى  وقوله، 
  " البحرين:  بجزية  تُ بْسَطَ الجراح  أَنْ  عَلَيْكُمْ  أَخْشَى  وَلَكِنْ  عَلَيْكُمْ،  أَخْشَى  الْفَقْرَ  مَا  فَ وَاِلله 

نْ يَا، كَ  الدُّ وَتُ لْهِيَكُمْ كَمَا عَلَيْكُمْ  تَ نَافَسُوهَا،  فَ تَ نَافَسُوهَا كَمَا  لَكُمْ،  قَ ب ْ مَنْ كَانَ  عَلَى  بُسِطَتْ  مَا 
هُمْ."   13ألَْهتَ ْ

وسلم،  عليه  الله  صلى  قال،  فيها، كما  يتنافسون  فهم  اليوم،  الناس  يهلك  الذي  وهذا 
في   والرغبة  فيها  والتنافس  لها.  خلقوا  التي  الغاية  عن  تلهيهم  وتمنيا  وهي  تحاسدا،  يجر  امتلاكها 

بعضهم   يقبل  فلا  التباغض  معه  والتدابر  وقطيعة،  تدابر  يصحبه  والتحاسد  الآخر،  عن  لزوالها 
 . ، أو بالرغبة فيهوجود بعض.. والتباغض مهما تعددت نتائجه وتنوعت فإنه ينتهي بالقتل

فهمها   وفهمناها كما  بالدنيا،  الحق  المعرفة  إلى  عدن  اللهفإذا  صلى  وسلم، النبي،  عليه   
ف لأصحابه،  مها  هي:  وفهَّ أسَ   14مُنْتِنَةٌ." "  إذ  جدي  من  الله  على  أهون  على  ميي   كَّ وهي  ت 

مَرَّ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  رَسُولَ الله، صَلَّى الله  أنَّ  الله عنهما "  رضي  بن عبد الله،  فعن جابر  أهله؛ 
وقِ دَاخِلًا مِنْ بَ عْضِ  وَالنَّاسُ كَنَ فَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَييِتٍ، فَ تَ نَاوَلَهُ فأََخَذَ بِأذُُنهِِ   الْعَاليَِةِ، بِالسُّ

بُّ أنََّهُ لنََا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟! قاَلَ  ثُمَّ قاَلَ: بُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ فَ قَالوُا: مَا نحُِ : أيَُّكُمْ يحُِ
بُّونَ أَ  ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَييِتٌ؟! فَ قَالَ: أَتحُِ بًا فِيهِ لِأنََّهُ أَسَكُّ نَّهُ لَكُمْ؟ قاَلوُا: وَالله لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَي ْ

نْ يَا أهَْوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ." فعن   15فَ وَالله للَدُّ وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، 
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نْ يَا تَ عْدِلُ "  : قال النبي، صلى الله عليه وسلم:سهل بن سعد، رضي الله عنه، قال لَوْ كَانَتِ الدُّ
اللهِ  بَ عُوضَةٍ  عِنْدَ  مَاءٍ." جَنَاحَ  شَرْبةََ  هَا  مِن ْ سَقَى كَافِراً  بدار 16مَا  وليست  ظعن  دار  وإنها   ،
 مقام...

                                                  
 ]الأنعام[.

           .]الأعلى[ 

الدنيا وعرف قيمة الآخرة، لصار   فإذا تربَ المجتمع المسلم على هذا الفهم الحق، لأمر 
 مجتمعا مثاليا، ولقام بأمر الخلافة في الأرض خير قيام، كما أراد له الله حين خلقه.

الاستخلاف   منهج  النبوي،  المنهج  اتباع  في  اجتهدن  تبارك  فإذا  الله  من  أتان  الذي 
 انبه التي رأيناها في الفصل الأول:  ى، في جو دً وتعالى هُ 

 الاجتماعي في الجانب  -

التي يمكنها  الشخصية الإسلامية العظيمة،تلك  بما ينتجبالفرد وبنائه،  حيث الاهتمام
تحمل جنباتها  أن  في كل  أطنابه  الظلام  ضرب  دنيا  في  النور،  على   -مشعل  الأمر  كما كان 

وسلم، عليه  الله  صلى  النبي،  ربانية،    عهد  ورسوله؛    تطيعشخصية  بدنيا    اآخرته  تشتريالله 
 فيها بحق الخلافة.  تقومتركها خرابا، وإنما ت لافانية، 

 . لمؤاخاة، على الحب في الله، أقوى الدعائم في بناء الأمة المسلمةوالاهتمام با

من أهم الركائز في هو  فبناء الفرد والجماعة،  والبناء،  تربية  جد في الوالاهتمام بدور المس
 ... بناء المجتمع الإسلامي المتماسك، الملتزم بنظام الإسلام
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نْ يَا تَ عْدِلُ "  : قال النبي، صلى الله عليه وسلم:سهل بن سعد، رضي الله عنه، قال لَوْ كَانَتِ الدُّ
اللهِ  بَ عُوضَةٍ  عِنْدَ  مَاءٍ." جَنَاحَ  شَرْبةََ  هَا  مِن ْ سَقَى كَافِراً  بدار 16مَا  وليست  ظعن  دار  وإنها   ،
 مقام...

                                                  
 ]الأنعام[.

           .]الأعلى[ 

الدنيا وعرف قيمة الآخرة، لصار   فإذا تربَ المجتمع المسلم على هذا الفهم الحق، لأمر 
 مجتمعا مثاليا، ولقام بأمر الخلافة في الأرض خير قيام، كما أراد له الله حين خلقه.

الاستخلاف   منهج  النبوي،  المنهج  اتباع  في  اجتهدن  تبارك  فإذا  الله  من  أتان  الذي 
 انبه التي رأيناها في الفصل الأول:  ى، في جو دً وتعالى هُ 

 الاجتماعي في الجانب  -

التي يمكنها  الشخصية الإسلامية العظيمة،تلك  بما ينتجبالفرد وبنائه،  حيث الاهتمام
تحمل جنباتها  أن  في كل  أطنابه  الظلام  ضرب  دنيا  في  النور،  على   -مشعل  الأمر  كما كان 

وسلم، عليه  الله  صلى  النبي،  ربانية،    عهد  ورسوله؛    تطيعشخصية  بدنيا    اآخرته  تشتريالله 
 فيها بحق الخلافة.  تقومتركها خرابا، وإنما ت لافانية، 

 . لمؤاخاة، على الحب في الله، أقوى الدعائم في بناء الأمة المسلمةوالاهتمام با

من أهم الركائز في هو  فبناء الفرد والجماعة،  والبناء،  تربية  جد في الوالاهتمام بدور المس
 ... بناء المجتمع الإسلامي المتماسك، الملتزم بنظام الإسلام

 
16  ( الترمذي  الإمام  رقم:  560/  4أخرجه  الحديث   ،)2320( الشعب  في  والبيهقي  رقم:  327/  7،  الحديث   ،)
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 وفي الجانب السياسي  -

فالإسلام دين ودولة، وهو كما رأينا منهج    ... بالعدل  قيادتهمفي رياسة الناس وحسن  
الأرض في  الحُ الاستخلاف  ومنهج  والشعائر،  العبادات  منهج  والشرائ،  ومنهج  كم  ع، 
 الأخلاق، والمعاملات...

 وفي الجانب الاقتصادي -

العمليات التي تمر بها الثروات، من جمع، وإنفاق،   تحقيق التعامل الشرعي في تنظيمب
ألوان العبادة، والتقرب إلى الله، فينتفي منه ما حرم الله،    من  لونمع حسبانه  .  وأوجه تنمية. 

خبيثة،   ومعاملات  ربا  أو  من  ظلم،  أو  استغلال،  أو  أو كذب،  تدليس،  أو  غش،  من 
 . ويبقى فقط ما أحله الله   احتكار... 

في   التي  سلامية،الإسوق  النشاء  بإ  والاهتمام الإسلامي،  المنهج  بضابط  تنضبط 
ومن   الخبائث،  من  المسلمين  مال  بها  ويتحرر  الربا، المالمعاملات،  حيث  الظالمة،  عاملات 

والغش، وأكل أموال الناس بالباطل... ويتعامل الناس فيها بقيم الإسلام من صدق، وأمانة،  
 ... ووفاء، وإخلاص، وتسامح

كالذي رأيناه في المدينة، على عهد رسول الله، صلى    صالح  مجتمعوكل هذا بحثا عن  
الله عليه وسلم، مجتمع رباني، طاهر، متماسك، متكافل، متراحم، متعاطف، صادق، أمين، 

... ومن خلال تلك الصفات، يتحقق للمسلمين كيان اقتصادي قوي، يواجه كيانت عادل
 ، وتمتص حتى دماءن.وتسيطر علينا  ،تحيط بنا اقتصادية كبَى

 والجانب العسكري  -

رأينا كيف العسكري،فُ   وقد  الجهاد  رأيناها،  رض  التي  وآدابه    والتي كانت   بضوابطه، 
فلم يشرع حبا في إظهار السطوة، أو استعراض القوة والتفوق   أصلا، من أجل خير البشرية،

الكفر،   الباطل، ومقارعة  للظلم، ومقاومة  السيطرة... ما شرع إلا دفعا  الحربي، ولا رغبة في 
والخير  الفضيلة  أمام  الطريق  وفتح  والأوطان..  الأعراض  عن  ودفاعا  والحرية،  للعدل  ونشرا 
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نشر الرسالة    من أجل  كان  ...ن والسلام للمستضعفينوالعدل، ومن أجل تحقيق الحرية والأم
 .إخراج البشرية من ظلمات الضلالة، إلى نور الهدى والرشادو  ،وتبليغ الدعوة 

 والنصر في اتباع المنهج  -

حتى  للمسلمين،  حليفا  النصر  المنهج    ويظل  هذا  أصول  من  شيء  تكون ف يتحول 
في غزوة حُنين، حين ينهزم الجمع الكبير، ويتفرق ولا يبقى منه إلا قلة قليلة   نرىالهزيمة، كما  

هذه القلة الباقية مع   ، يأتي بهم النصر،حول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثمانون إلى مائة 
رسول الله، هي التي لم تشغلها الدنيا التي فتحت عليها، وبقيت على ثباتها؛ فالدنيا ستفنى، 

الله خير وأبقى، وما زال قلبها يتوق إلى الشهادة في سبيل نصرة دين الله، ما زالت   وما عند
قيمها، وعقيدتها، وإيمانها.. كلها ما تزال ثابتة قوية، كما تلقوها من رسول الله، صلى الله عليه  

 وسلم، وتلك هي الأسس التي كان النصر يأتي بها. 

الدنيا قدر  معرفة  يكمن في  الأمر كله  زينة وملاك  الدنيا  للآخرة؛  الحقيقية  والقيمة   ،
 .عابرة، والآخرة هي الحياة الباقية، والذكي من يؤثر ما هو باق على ما هو فان

أخلصناو  ما  عليه    نحن  إذا  الله  صلى  لنبيه،  لنا كما كان  الله  المنهج، كان  اتباع  في 
فما زال النبي، صلى الله عليه وسلم، موجودا فينا بمنهجه، وعلينا، إذا أردن النجاة، أن    وسلم،
  نتبعه:                                               

    الحشر[ و[                                        

      .]الأحزاب[ 

 عقيدة وشريعةالمنهج  -3

 إسلامي. ن العقيدة عنصر رئيس في منهج يزعم أنه إ

الرسول تربية  رأينا  ربهم  وقد  على  دلهم  وكيف  لأصحابه،  وسلم،  عليه  الله  صلى   ،
، صلى الله عليه وسلم، تكوين ن أعظم ما فعلهأدران الشرك... فكا فعرفوه، متطهرين من كل 
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، صلى الله عليه وسلم، تكوين ن أعظم ما فعلهأدران الشرك... فكا فعرفوه، متطهرين من كل 
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الذي   الدينالفريق  لينشر  بعقيدته  الدنيا  وعزة    .جاهد  حياة كريمة كحياتهم،  أردن  إن  ونحن 
 كعزتهم، فعلينا أن نتشبه بهم، وأن نعيد بناء المجتمع المسلم على أسسه الأولى.

دون و  إحداهما  فيه  تنفرد  لا  وشريعة،  عقيدة،  إنه  فحسب،  عقيدة  ليس  الإسلام 
وهناك    17يدة؛ الأخرى؛ العقيدة أصل يدفع إلى الشريعة، والشريعة تلبية لانفعال القلب بالعق

 يكون الفوز، وتكون النجاة، في الدنيا والآخرة.

وطبيعة المنهج الإسلامي لا تجعله يقبل التجزئة، وإنما هو كل متكامل يؤخذ في كليته،  
، ا، وفضائلَ ، وأخلاقً ، وعباداتٍ ا، وتصوراتٍ ، ونظامً ، وشريعةً ويؤتي ثماره في اكتماله: عقيدةً 

 ...  ا ومشاعرَ أفكارً ، وحتى ، وتقاليدَ وآداباً 

نبيه، صلى الله عليه وسلم، لإخراج   أرسل الله بها  التي  المحمدية،  الرسالة  وقد كانت 
الباطل والضلال والهوى والكفر والجاهلية، إلى نور الحق والهدى والإيمان   الناس من ظلمات 

 الله غيره:   والإسلام... كانت هي الرسالة الخاتمة، التي تحمل الدين الخاتم، الذي لا يقبل

                       ]آل عمران[                     

                     .]آل عمران[ 

بني   إلى  يرسله  أن  يريد  شيئا  وتعالى  تبارك  الحق  يترك  فلا  ولم  يتبعونه،  هدى  آدم، 
    افون، إلا بينه في هذه الرسالة:يحزنون ولا يخ                           

                      .]الأنعام[ 

فالمنهج واحد، وعلينا أن نعرفه حق المعرفة، ونعرف صاحبه جل وعلا، الخالق، الحق،  
والمنهج  المعبود وحده... ونعرف أن كل شيء هو لله: المحيا والممات، والعبادة والمعاملات...  

 الذي نتحدث عنه، الذي ارتضاه الله لخلقه، والذي جاء به رسولنا الكريم، محمد، صلى الله

 
ذلك  17 الشروق، ط  تفصيل  دار  وشريعة،  عقيدة  الإسلام  شلتوت،  محمود  الأكبَ  الإمام  ه،  1421،  18في كتاب 

 م. 2001
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وا إلها  وعلا،  جل  الله  إلى  النسبة  هذه  يحقق  وسلم،  له. عليه  شريك  لا  واحدا  ومعبودا    حدا، 
له:   إلا  الإنس والجن  ما خُلق  الذي  لله،  العبودية  مقام  يتحقق    وبه            

           الذاريات[ أفضل المقامات وأكرمها على الله، وما ارتضاه الحق لعباده إلا[
و  به،  لليرفعهم  لأحد إلا  فضل  ولا  لعبادته،  خلقهم  الله،  أمام  سواء  فالجميع  به...  يكرمهم 

يرضي  ما  على  إلا  العبد  يُ قْدِم  فلا  المقام...  هذا  شروط  تحقيقه كل  بقدر  إلا  أحد  على  منهم 
  يرضيه... يحقق منهجه. ربه، وينتهي عما لا

أن  لنا  وحق  الله،  نصرن  قد  نكون  به،  والتزمنا  المنهج،  هذا  أنفسنا  في  حققنا  فإذا 
الله:     ينصرن                                       

                                             

  ]الحج[. 

المتقين،   عباده  به  الله  وعد  وما  فضائلها،  لنا  فحقت  التقوى،  حققنا  قد  من ونكون 
الذنوب...   ومغفرة  الأعمال،    صلاح                            

                                                   
الله  رزق  من  ذلك  يرافق كل  وما  والآخرة،  الدنيا  في  من كل كرب  النجاة  ومن  ]الأحزاب[ 

الطلاق:   سورة  في  تعالى  يقول    الواسع؛                                

                  ]الطلاق[. 

الله:   بإذن  الآخرة  وفي  الدنيا،  في  طيبة  حياة  من  يرافقه      وما          

                                                    

  .]النحل[ 

منه كل ما قدموا في سبيل هذا الدين، وأن شيئا    وقد رأينا ثمرة التزام هذا المنهج، رأينا
الواحد    لم لله  ساجدة  وهي  إلا  الدنيا  يترك  لم  وسلم،  عليه  الله  صلى  فهو،  سدى؛  يذهب 
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وا إلها  وعلا،  جل  الله  إلى  النسبة  هذه  يحقق  وسلم،  له. عليه  شريك  لا  واحدا  ومعبودا    حدا، 
له:   إلا  الإنس والجن  ما خُلق  الذي  العبودية لله،  مقام  يتحقق    وبه            

           الذاريات[ أفضل المقامات وأكرمها على الله، وما ارتضاه الحق لعباده إلا[
و  به،  لليرفعهم  لأحد إلا  فضل  ولا  لعبادته،  خلقهم  الله،  أمام  سواء  فالجميع  به...  يكرمهم 

يرضي  ما  على  إلا  العبد  يُ قْدِم  فلا  المقام...  هذا  شروط  تحقيقه كل  بقدر  إلا  أحد  على  منهم 
  يرضيه... يحقق منهجه. ربه، وينتهي عما لا

أن  لنا  وحق  الله،  نصرن  قد  نكون  به،  والتزمنا  المنهج،  هذا  أنفسنا  في  حققنا  فإذا 
الله:     ينصرن                                      

                                           

  ]الحج[. 

المتقين،   عباده  به  الله  وعد  وما  فضائلها،  لنا  فحقت  التقوى،  حققنا  قد  من ونكون 
الذنوب...   ومغفرة  الأعمال،    صلاح                           

                                                   
الله  رزق  من  ذلك  يرافق كل  وما  والآخرة،  الدنيا  في  من كل كرب  النجاة  ومن  ]الأحزاب[ 

الطلاق:   سورة  في  تعالى  يقول    الواسع؛                               

                 ]الطلاق[. 

الله:   بإذن  الآخرة  وفي  الدنيا،  في  طيبة  حياة  من  يرافقه      وما          

                                                    

  .]النحل[ 

منه كل ما قدموا في سبيل هذا الدين، وأن شيئا    وقد رأينا ثمرة التزام هذا المنهج، رأينا
الواحد    لم لله  ساجدة  وهي  إلا  الدنيا  يترك  لم  وسلم،  عليه  الله  صلى  فهو،  سدى؛  يذهب 
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، فحسب  الأحد، مسبحة بحمده إلها واحدا لا شريك له، في مدة يسيرة، ثلاثة وعشرين عاما
أمامهم هي   الشرق  وأبواب  المنهج  على  تربوا  الذين  رجاله  فله  منها  بقي  وما  الدعوة،  عمر 

مفتوحة إلى المحيط الهادي، وفي الغرب إلى المحيط الأطلسي، فيتحقق انتشار الدين في أرجاء 
 الدنيا، ويكون قد وصل إلى الناس كافة.

ة النبوية المشرفة، بحيث  أحوج ما نكون إلى إحياء هذا المنهج، بإحياء السير   نحن  الآنو 
 ...، ويتحقق لنا خيرها وبركتهاتصير حياة نحياها

 ماض مجيد، وحاضر مأزوم بين  -4

هذا ما  كان  لقد  ف  ،وبعد كل  العجب  في  من  بنا  )التحول فصل المر  السابقين  ين 
أمور لا تصدق، من التردي، وضياع الأمة العربية الإسلامية، ولعل الأمة العربية   من  والأزمة(

ولم يكن الضياع معنويا فحسب، بل كان ضياعا أو تضييعا ما تربصوا بها إلا لأنها إسلامية،  
شاملا، ضاعت فيه كل مقومات الأمة، من إنسان، وحضارة، وتراث، وأرض... وانتهينا إلى 

لعربية الإسلامية على الآكلين من الأمم المنتصرة، الذين تداعوا لتوزيع ما توزيع أرض الأمة ا
... ولكننا مازلنا، وسنظل، في القصعة؛ فأخذت هذه جزءا، وهذه جزءا... على نحو ما رأينا

الذين مررن على   عظامحبه الكرام، وأحفاد القادة الأحفاد محمد، صلى الله عليه وسلم، وص
كأنها استولى عليها  و   الهوان والذلة، ولم تقبل الدول التي قسمها المحتل  فلم ترض الأمة   ؛بعضهم

وحملت  طغيانه،  ورفضت  الاستعمار،  وجه  في  دول كثيرة  ثارت  أهله...  عن  ورثها  ملكية 
ع...  ي، أو وطن منهوب، أو كرامة مسلوبة، أو شرف مضمهدد  السلاح تجاهد في سبيل دين

سلب   ما  دول كثيرة  وقامت واستردت  وسوريا...  وتركيا،  والعراق،  مصر،  فاستقلت  منها؛ 
ا؛ لكن أعداء لها ما بعدهو   ،خطوات على الطريق  ...الدولة السعودية في شبه الجزيرة العربية 

فلتبق دولا فحسب، بل راح أعداؤها يذكون نيران    الأمة لها بالمرصاد؛ استقلت دول،  ولئن 
متقاتلين... لا يهم إذن كثيرا أن تستقل الدول،  الفتن فيما بينها، حتى صار بعضهم أعداء  

، فهذا هو الخطر الكبير، خطر اجتماع الأمة مرة أخرى، بعد  لكن أن تنشأ وحدة فيما بينها
  سبيل تفتيتها، وتمزيق شملها.كل ما رأينا من جهد بذلوه في
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 محاولات النهوض  -5

ولئن أجمل،  فالقادم  بأس،  لا  الأمة،  لكن  أجزائها  قامتو   قسمت  حدود    بين 
سياسية، ولئن كان وكان... فنحن نثق ونوقن، وأعداؤن يعلمون أن ليس في الدنيا كلها أمة  
دين  وحدة  من  فصمها،  يمكن  لا  مقومات كثيرة  تجمعها  الإسلامية،  العربية  الأمة  مثل 
وعقيدة، ووحدة شعائر وشرائع، ووحدة مصدر، ووحدة تاريخ ولغة، ووحدة عادات وتقاليد، 

ثقافة...   العربية الإسلامية،و ووحدة  الدنيا كلها أمة مثل الأمة  تحمل كل مقومات   ليس في 
مهما كانت   التي  شدةالنهوض  التيتصيبها  الكبوات  الأزمات  أو ضخامة  وربما   ،  بها  تحيق 

وسرعان ما تعود إلى أفضل حالاتها..    لنهوض،اود اتع  ما  سرعان  تعرقل مسيرها قليلا، لكنها 
 حين تجد الذي يعينها على هذا النهوض. وذلك

هناك  وكانت  يعينوها،  أن  حاول كثيرون  امشروعات كثيرة    وقد  بهو لنه تحاول  ، اض 
ركز على إحياء المنهج الإسلامي في يوكان جل هذه المشروعات، والرؤى، حول نهضة الأمة،  

المشاعر الإيجابية، واستنفار كل   الكامنة،  النفوس، وهذا الإحياء كفيل بإيقاظ كل  الطاقات 
حين يشعر المسلم بقيمته الكبَى في الوجود، ودوره العظيم الذي ندبه ف  ؛التي سكنت طويلا

 وإنها سنة الله في كونه.  .الله إليه... هنا تكون النهضة نتيجة طبيعية 

 محاولات الدولة -5-1

إلى أنه كانت هناك تصورات أخرى    نشيروقبل الحديث عن هذه المشروعات والرؤى،  
الإصلاحي المشروع  مثل  تجربتهم...  في  أثرهم  واقتفاء  الغرب،  عن  النقل  في  الخير كله   ترى 

صدى كبير عند غيره، مثل: أحمد   تجربته متأثراً بفرنسا، وكان لأفكاره  ، الذي بدأمد عليلمح
ومحمد الرابع والحسن الأول في المغرب، كان بينهم   م(1855  -م1806)  باي في تونسباشا  

النيظاميي، والإصلاح المالي والجبائي،   جوامع ومُشْتَركََات، مثل تحديث الجيش وتطوير هيكله 
للتكوين،  أوروبا  إلى  الطلبة  بعثات  وإرسال  التعليمية  النظم  وتطوير  الإداري،  والإصلاح 

الدينية و  العلوم  نظام  والقرويين،    إصلاح  والزيتونة  الأزهر  أنَْوِيةَِ صناعاتٍ و في جامعات  إقامة 
أكبَ  صناعيي  بهاجسٍ  منها  مصر  تفرَّدتْ  ا  وربمَّ إلخ.  علي   هجسد.  وطنية...  محمد  تصدي 
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 محاولات النهوض  -5
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 حين تجد الذي يعينها على هذا النهوض. وذلك

هناك  وكانت  يعينوها،  أن  حاول كثيرون  امشروعات كثيرة    وقد  بهو لنه تحاول  ، اض 
ركز على إحياء المنهج الإسلامي في يوكان جل هذه المشروعات، والرؤى، حول نهضة الأمة،  

المشاعر الإيجابية، واستنفار كل   الكامنة،  النفوس، وهذا الإحياء كفيل بإيقاظ كل  الطاقات 
حين يشعر المسلم بقيمته الكبَى في الوجود، ودوره العظيم الذي ندبه ف  ؛التي سكنت طويلا
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 محاولات الدولة -5-1
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لمنافسة الصناعة الأوروبية وإنشائه نظاماً احتكارياً مول من عائده إنشاء صناعة حديثة لهذا 
فاستورد   الفنية الغرض  البعوث  وأرسل  عديدة  معامل  وأنشأ  أوروبا  من  والفنيين  الآلات 

 18. ..والعملية لأوروبا للتزود بالمعارف الحديثة 

لكن الجانب الأكبَ من مشروعات النهضة، كما قلنا، كان يرتكز في الأساس على  
قوى هائلة المنهج الإسلامي، بإحيائه، وبعث اليقظة الدينية في النفوس، فتتحول الشعوب إلى 

تعبد الله، بحماس كبير، في كل حركة تقوم بها... فالحياة بكل ما فيها من أقوال وأفعال...  
  كلها لله، وهو سبحانه يحاسب على كل شيء فيها:                      

                       الزلزلة[ ودائما ما كان لهذه اليقظة التي يقودها العلماء[
أثر كبير في تحريك الجماهير، وتأجيج نفوسهم للثورة ضد الظلم والاستبداد، سواء كان داخليا  

 ر، أم خارجيا يتمثل في الاستعمار.في حكم جائ

 حركات الإصلاح الديني -2 -5

تعددت حركات الإصلاح في العالم العربي والإسلامي، منطلقة من باب التجديد وقد  
الديني، والإصلاح السياسي، في محاولة للعودة إلى أصل الدين، وإحيائه، والتمسك بتعاليمه،  
إقامة دولة   العقيدة مما لحقها من خرافات وبدع، والدعوة إلى  التوحيد، وتحرير  وتجديد دعوة 

تاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم، وتهتم ببث روح الحماس الديني إسلامية يحكمها ك
عليه   يسيطر  عالم  والتخلف... في  الكسل والجهل  عليهم  الذين سيطر  المسلمين،  نفوس  في 

 الغربي بكل ما لديه من وسائل الحضارة، وأسباب التقدم والنهضة...  

النتائج كانت بجانب ضخامة    غالبا  لكن  على فالهدمتواضعة  جاثم  فالاستعمار  ؛ 
، عزها ومجدها أحوال من الصدور... ومحاولاته دائبة من أجل ألا يعود للأمة شيء مما كان لها

فذلك كفيل بالقضاء على كل   أو أن يحاول أحد تجديد دينها،  وبخاصة أن تعود له وحدتها،
 أحلامه. 

 
 15انظر: المشروع النهضوي العربي، ص:  18
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 م(:1791 -م1703) دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

العالم الإسلامي كله  نمت في قلب الج  التحديات التي واجهها  العربية، بعيدا عن  زيرة 
من خلال النفوذ الأجنبي الزاحف، وهذا ما أعطاها قوتها، ومكن لها، وأتاح لها فرصة البقاء  

الإسلامية، الدعوة  انبعثت في مكان  أنها  وأثرها  قوتها  من  زاد  الوحي،  والتأثير، كما    ومهبط 
بيت الله  قاصدين  الإسلامي  العالم  أنحاء  القادمين من مختلف  المسلمين  استهدفت كل  وأنها 
الحرام، ودعوتها إلى التوحيد أقوى علامات المقاومة للاستعمار والنفوذ الغربي والانحرافات في 

ة  بحسبان أن الإسلام دعوة خاصة لا تقر بالعبودية إلا لله وحده، متخطية جبَي  ،عالم الإسلام
التصوف والتواكل؛ ولعل أفضل شيء حدث لهذه الدعوة أن تحولت إلى دولة عندما التقى 
التوحيد  عقيدة  نشر  على  وتعاهدا  سعود،  بن  محمد  بالإمام  الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ 

الجهاد في سبيل الله، حتى عم التوحيد ربوع الجزيرة   ءا لصة، وتطبيق شرع الله، ومن ثم بدالخا
حرص الاستعمار على وأدها والقضاء عليها وحمل عليها الحملات وأوغر عليها العربية، وقد  

صدر الدولة العثمانية التي رأت فيها خطرا عليها وعلى نفوذها، فتمكن محمد علي باشا والي 
مصر من إسقاطها. ولكن الحركة لم تمت بل وسعت مداها وتأثر بها دعاة السلفية في الهند 

فكان من تلاميذها الألوسي الكبير في بغداد، وجمال الدين   ...لمغربلعراق والشام ومصر واوا
القاسمي في الشام، وخير الدين في تونس، وصديق حسن خان في يهوبال بالهند، وأحمد بن 

 19عرفان الشهيد بالهند. 

عاما.  ستين  من  بأكثر  نبليون  قدوم  قبل  إسلامية  يقظة  الحركة  سجلت  وهكذا 
لى يد محمد بن علي السنوسي، الذي تلقاها في مكة وكونت جيلا  وانبعثت منها السنوسية ع

أنحاء  قادر  الإسلام في  ينشر  أن  للجهاد في    ،ة فريقيإا على  نفسه كتائب  الوقت  ويشكل في 
فأصبحت بحيرة   ة فريقيإة السنوسية واصل الإسلام مده في  سبيل الله في الجزائر وليبيا. وبالدعو 
أواسط   في  للإسلام  مركزا  الأدنى.   ،ة فريقيإتشاد  النيجر  بلغ  حتى  السنوسيين  عمل  امتد  ثم 

 فريرجن  ابح وأحمد وساموري. حتى أن مسيو رودوتأسست ممالك إسلامية مثل سلطنات ر 
  ، قال: " إن السنوسية هي المسئولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر
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في إو  فرنسا  نكبات  لجميع  المدبرة  هي  السنوسية  وهي ن  السنغال...  وفي  الأفريقي  الشمال   
وهي عائق في طريق أهدافنا في    ،العقبة في سبيل توسعنا الاقتصادي والسياسي داخل أفريقيا

 20القارة الواقعة شمال خط الاستواء" 

إيطاليا طرابلس   وقد تحولت الحركة كليا إلى مقاومة عسكرية مسلحة عندما دخلت 
 .(م1911)الغرب عام 

المهدي   السودان حركة محمد أحمد  برزت في  المهدية( وقامت حركته   )الحركة كذلك 
تواجه  أن  الحركة  واستطاعت  معا،  والخرافات  البدع  من  الإسلام  مفهوم  وتحرير  الجهاد  على 

م( وأن تسحق كل 1898  –  م1882شنتها بريطانيا في ظل احتلال مصر )   الحملات التي 
إليها التي وجهت  الغزو  القضاء على   ن كتشنرإلى أن تمك  21.عمليات  القائد الإنجليزي من 

بعد أن تمكنت بريطانيا من عزل الدعوة عن جيرانها المسلمين   م(1898)ذلك الكيان عام  
 22وتشويهها.

القضاء   على  وعمل  الثلاث  الإسلامية  الحركات  تشويه  الغربي  المستعمر  حاول  وقد 
على أساس الإسلام في الحكم وتعلن الجهاد في   مثلها  عليها جميعا وعلى الحركات التي تقوم 

 23فصل الدين عن الحياة في العالم الإسلامي.وجه الغاصب. وعمد إلى إشاعة فكرة 

حركات كثيرة، قدمت محاولاتها مخلصة، وأسهمت في    هناك  ومثل هذه الحركات كانت
سبيل  الجهاد  ثم كان  ومن  والإسلامي،  العربي  الوطن  أرجاء  في  شاملة  فكرية  يقظة  ظهور 

 واجهة المحتوم مع العدو الغاصب. الم

القادر    قدو  الأمير عبد  قادها  عنيفة  فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حركات تحررية  واجهت 
 .(م1830)الجزائري عام  

 
 263، ص: سابقندي، ال أنور الج 20
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 .يطاليضد الاستعمار الإ (م1911)عام   في ليبيا وعمر المختار 

  سباني والفرنسي.. الاستعمار الإضد    (م1914)عام    في المغرب  وعبد الكريم الخطابي
واستطاعت هذه الثورات أن تحرر مناطق واسعة، وتقيم فيها حكماً إسلامياً لفترات متفاوتة،  

 24ولم يصفي أمرها إلا بالقوة المسلحة الخارجية. 

الرؤى لدىاتفق  لقد الواقع   علىأصحاب هذه الحركات    ت   أنه لا يمكن تجاوز هذا 
الديني   المأزوم الإصلاح  ضرورة  على  وأجمعوا  واسعة،  مجتمعي  إصلاح  حركة  خلال  من  إلا 

التوحيد  إلى  والدعوة  العقيدة،  بتصحيح  بدءا  النهضة،  طريق  على  الانطلاق  في  وأهميته 
إلى كتاب  والعودة  النفوس،  الإسلامي في  المنهج  وإحياء  والخرافات،  البدع  الخالص، ومحاربة 

الكريم، نبيه  وسنة  والسلام،    الله،  الصلاة  والاهتمام عليه  والكسل،  التواكل  من  والتخلص 
 والتطلع إلى الاستقلال السياسي.بفريضة الجهاد لمواجهة الاحتلال 

وفي    الدينية،  دور المؤسساتكذلك  الأفراد، و   العلماء  دور  ، في هذا الصدد، ومعروف
، وقادوا  كة اليقظة الفكرية مقدمتها الأزهر الشريف في مصر، بعلمائه الأفذاذ الذين قادوا حر 

الشيخ عمر مكرم، والشيخ السادات، فالأزهر بعلمائه:  كذلك حركة الجهاد ضد الاستعمار؛  
الشرقاوي الفرنسي، سنة ...  والشيخ  المستعمر  الثورة ضد  قاد  الذي  ، حيث  (م1798)  هو 

لكنه وجد  الشرق، يبدأها بمصر،    إلىفي رحلة سياحية    قد جاء  كان يظن نبليون بونبرت أنه
من المصريين، تحت قيادة علماء الأزهر خصما قويا عنيدا لا يخشي الموت، بل يحرص عليه 

القوات   هحرص الفرنسيين على الحياة، كان الأزهر هو محضن الثورة، وحصنها.. حتى دخلت
الجموع الغفيرة التي قامت بثورة القاهرة   مما أشعل حماس   ؛وأغلقوه  ، بالمدافع  وضربوهالفرنسية،  

قُ  أبنائه، كما  من خيرة  الشهداء  من  الأزهر عددا  فيها  وقدم  من الثانية،  للإعدام جماعة  دم 
 الحلبي(.  )سليمانالعلماء والطلاب بعد مقتل كليبَ على يد أحد طلاب الأزهر 
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العثماني أن يعين محمد علي واليا   وكان علماء الأزهر هم الذين فرضوا على الخليفة 
فيه خيرا 1805لمصر، في عام ) أن رأوا  بعد  المواثيق أظهره لهم  م(  ... وبعد أن أخذوا عليه 

 عهود بأن يقيم العدل في البلاد. وال

( العرابية  الثورة  لمقاومة 1882  -م1881وفي  المقدمة  في  الأزهر  علماء  م(، كان 
 الاحتلال الإنجليزي.

ثورة   الأ  (م1919)وفي  لعلماء  ضد كان  الثورة  روح  إذكاء  في  الأكبَ  الدور  زهر 
 الاستعمار البَيطاني...

فهو   الجهاد،  روح  وإذكاء  الديني،  الوعي  نشر  في  دائما  الشريف  الأزهر  أسهم  لقد 
 نهج الإسلامي في أصوله الأولى.المنارة الأولى للعودة إلى الم

النهضة  مشعل  حملوا  الذين  الأزهر  علماء  اسم  ومن  يقابلنا  وثيقة   كبير،،  علاقته 
شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية،  ،  م(1905  -م1849)  محمد عبدههو:    بموضوع النهضة،

رائد حركة الإصلاح الديني وعلمها الأبرز فهو داعية الإيمان العقلي، الذي ظهر اتجاها بارزا و 
القرن   عشرفي  الأحكام،  التاسع  وتغيير  الاجتهاد  في  العقل  بدور  يؤمن  وهو  انشغل د  وق، 

إلى  الدعوة  وأيضا  الدخيلة،  والأفكار  البدع  من  وتنقيته  الإسلامي  الفكر  تجديد  بمحاولة 
وهو واحد من   الاستفادة من الحضارة الغربية وخاصة في المجال الصناعي والعلمي والسياسي،

في  بدور كبير  أسهم  الإصلاح،  دعاة  وأحد  الحديث،  العصر  في  الإسلامي،  الفقه  مجددي 
عقل العربي من الجمود الذي أصابه على مدى قرون طويلة، وأحيا الاجتهاد الفقهي  تحرير ال

والسياسية،  الاجتماعية،  التحولات  ويساير  المتسارعة،  الحضارية  التحولات  يناسب  بما 
 .والاقتصادية، والثقافية 

أستاذه مع  الوثقى  العروة  إلى  انتقل  ثم  الإصلاحية،  بمقالاته  المصرية،  الوقائع   بدأ في 
الاستعمار، م(1897  -م1838)  الأفغاني مناهضة  إلى  الداعية  الثورية  السياسية  بمقالاته   ،

 والتحرر من الاحتلال الأجنبي بكل صوره وأشكاله. 
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والأوقاف  الأزهر،  رأسها  وعلى  الإسلامية،  المؤسسات  بإصلاح  الشيخ  اهتم  وقد 
العقيدة،   يصلح  أن  الشيخ  هم  وكان  الشرعية.  تلغي والمحاكم  التي  والبدع  الخرافات  ويحارب 

العقل، وكان يرى أن أصول الإسلام إنما تقوم على النظر العقلي لتحصيل الإيمان، فلا أهمية 
 للخوارق؛ ثم تقديم العقل على النقل عند التعارض؛ ثم البعد عن التكفير. 

ف الفكري،  أثر كبير في تحرره  ذا  اتصاله بالأفغاني،  يهتم  الأفغاني وكان  بالجانب    كان 
وأن الإيمان الحقيقي   السياسي في عملية الإصلاح، وكان يرى أن الإسلام دين العقل والحوار

دعا إلى تحرير الفكر من التقليد المغلق وفتح  هو الإيمان المستند إلى الدليل والبَهان العقلي، و 
تضم تحت لوائها ودعا إلى الجامعة الإسلامية، التي    ،بمحاربة الاستبدادواهتم    .باب الاجتهاد

 الإسلامية  الشعوب  تحريربهدف    وقومياتهم  ،جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وأعراقهم
تها لا سيما بريطانيا التي كانت تحكم معظم اثرو   تمن سيطرة الدول الأجنبية التي احتلتها ونهب

 .الإسلامية  الدول

علماء كبار أسماء  نجد  الشام  رضاأمثال  وفي  رشيد  محمد  الشيخ   -م 1865)  : 
، الذي كان مع الأفغاني مؤيدا لفكرة إحياء الجامعة الإسلامية، والشيخ عبد الرحمن م(1935

بفكرة    م(1902  -م1852)  الكواكبي ندى  بالأمة الذي  للنهوض  الإسلامية  ،  الخلافة 
ور   في  تعمقو  الاستبداد،  والفسادآبحث  للتخلف  سبباً  إن،  ه  مقومات حيث  يفسد كل  ه 

العلم  ويفسد  الدين،  فيفسد  والأخلاقالنهضة؛  والتربية،  الإبداع،  ويقتل  أن  ،  يمكن  ولا   ...
 ينتج إلا التخلف. 

( مؤسس الحزب الوطني في م1908  -م1874)  وهذا ما وصل إليه مصطفى كامل
: " من المستحيل إحياء الأمة وإنهاضها بغير الحقيقة أن   مقررا  يقولفمن أمر النهضة؛    مصر،

 25الدينية..." 

فحين  النفوس،  في  وتجديده  الدين،  بإحياء  مرتبطة  دائما  النهضة  وهكذا كانت 
نهج الإسلامي، ملتزمين بما أمرن الإصلاح الديني(، ونعود لاعتماد الم  )حركة يستيقظ الفكر  
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  الله تعالى به من جهاد الأعداء، وكفاح المستعمر، يكون النصر والتمكين، ويكون الاستقلال. 
وبهذا تعود الأمة الإسلامية، بكل ما تتميز به من خصائص العزة والقوة النصر والشهادة على 

ال الصفات  هذه  منذ  تهالازمتي  الناس...  عزتها،  تاريخ  ومرورا   طول  والقوة،  النبوي  العهد 
 بحقب الثبات في عهود الخلفاء، والقادة العظام. 

 

 

 

 
 السادس الفصل 

 في نهضة الأمة العربية الإسلامية
 مبادئ ورؤى

 



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى

 

 

 

 
 السادس الفصل 

 في نهضة الأمة العربية الإسلامية
 مبادئ ورؤى

 



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
231 

 

 الفصل السادس 
 الإسلامية  نهضة الأمة العربيةفي 

 مبادئ ورؤى 

أمة أكثرها تحت الاحتلال، ورهن السيطرة   ؛هكذا تركتنا الأزمة   "غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّيْلِ "  
والا  ،الخارجية  الأجنبي،  القصعة.والنفوذ  في  ما  لكل  العالمي  تمزقه    ستغلال  منها  بقي  وما 

بل إن القوى الاستعمارية أصبحت تسعى إلى إعادة تقسيم    الصراعات الداخلية المختلفة...
المفتَّ المقسَّ  تفتيت  الداخلي  وليس ما نرى من إذكاء  ت،  م، وإعادة  النزاعات  ة في بعض  لنيران 

العربية، وتعزيز المذهبي، و   الأقطار  التقسيم  الصراع  الانقسام  الطائفي... إلا محاولات لإعادة 
ويا له من تحول رهيب،   طائفية، أو مذهبية أو عشائرية...  :، على أسس جديدةمرة أخرى

حيث   المؤخرة،  أقصى  إلى  الدنيا،  وقيادة  المقدمة،  والمها  مراتع من  والتخلف،  الذلة،  نة، 
 والفشل، والخيبة!

( في  بعضها  رأينا  التي  النهضة  محاولات  العودةوحتى  محاولات مرحلة  منها  سواء   )
... أم محاولات المفكرين، والحسن الأول  ، مد الرابعومح  ،أحمد البايو الدولة، مع محمد علي،  

الأفغاني، ومحمد و   محمد بن عبد الوهاب، والسنوسي، والمهدي،  على اختلاف توجهاتهم، مع
رضا،  عبده، من  والكواكبي...    ورشيد  له وجود،  يعد  لم  هذا  هو  كل  أساسي،  عامل  جراء 

 على أحد.  أمرها لا يخفى كثيرة  العدو الخارجي المتربص بنا، تؤازره عوامل أخرى داخلية 

المشؤوم لويس  برنارد  مشروع  تطبيق  بداية  مع  الكبرى،  القاصمة  لتقسيم    ،ثم كانت 
إلى   الإسلامية   لتعود الأمة العربية ،  (م2003)واحتلال العراق في    1،العالم العربي والإسلامي

وقت أن تداعت علينا الأمم، وجزأت، وقسمت، ووزعت،  زمن ما بعد الحرب العالمية الأولى،  
" يوُشِكُ الْأمَُمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم:    نا منهيقع ما حذرَ مرة أخرى،  و والتهمت...  

 
 راجع المشروع في الملاحق.  1
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فَ قَالَ قاَئِلٌ: وَمِنْ قِلَّة  نََْنُ يَ وْمَئِذ ؟ قاَلَ: بَلْ   أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا.
 !فإلى أين؟ وحتى متى؟ ...2أنَْ تُمْ يَ وْمَئِذ  كَثِيٌر، وَلَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّيْلِ."

إن مسألة تغيير ما يلومها فيه، بخاصة و   بصدده، إلا وهو  نفسَ   لا يعاتب المرءُ   ولكن
ة، هي سابقخلال ما مررنا به في الفصول ال  منكما قد تأكد لنا  الإسلامية، و النهضة العربية  

    : قال تعالى  س رجما بالغيب وإنما هو قدر الله؛أمر واقع حتما، ولا نشك فيه، لي   

                                              

                                         

    ]ويتأكد المعنى نفسه مرة أخرى:  ]التوبة                        

                                            

           ]الصف[. 

إِنَّ  قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "    رضي الله عنه  من حديث ثوبانو 
لُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِ مِن ْ   3هَا."اللَََّّ زَوَى لِ الْأَرْضَ فَ رأَيَْتُ مَشَارقَِ هَا وَمَغَاربََِاَ، وَإِنَّ أمَُّتِي سَيَ ب ْ

وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه   ومن حديث تميم الداري، رضي الله عنه، قال
لُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَ لَغَ اللَّيْلُ وَالن َّهَارُ : "  يقول بَ يْتَ مَدَر  وَلَا وَبرَ  إِلاَّ أدَْخَلَهُ    ،ليََ ب ْ  ُ وَلَا يَتْركُُ اللََّّ

ينَ  ُ هَذَا الدِ  سْلَامَ  ،بِعِزِ  عَزيِز  أوَْ بِذُلِ  ذَليِل  ، اللََّّ ُ بِهِ الْإِ ُ بِهِ الْكُفْرَ." وَذُلاًّ  ،عِزًّا يعُِزُّ اللََّّ  4 يذُِلُّ اللََّّ

العاص، نَمَا نََْنُ حَوْلَ   رضي الله عنه  ومن حديث عبد الله بن عمرو بن  بَ ي ْ قال: " 
اللََِّّ  وسلم،رسول  عليه  الله  صلى  اللََِّّ   ،  رسول  سُئِلَ  إِذْ  وسلم،  ، نَكْتُبُ  عليه  الله   أيُّ   صلى 

 
 22450(، الحديث رقم: 278/ 5، والإمام أحمد في مسنده )4297(، الحديث رقم: 111/ 4سنن أبي داود ) 2
 2889صحيح مسلم، الحديث رقم:  3
، 951(، الحديث رقم:  79/  2، والطبراني في مسند الشاميين )16998(، الحديث رقم:  103/  4أخرجه أحمد )   4

، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، 8326(، الحديث رقم:  477/  4لمستدرك )والحاكم في ا
( وقال: رواه  6/14، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )18400(، الحديث رقم:  181/  9والبيهقي في السنن الكبرى )

الصح السلسلة  في  الألباني  وصححه  الصحيح،  رجال  أحمد  ورجال  والطبراني  الرياض، أحمد  المعارف،  مكتبة  يحة، 
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فَ قَالَ قاَئِلٌ: وَمِنْ قِلَّة  نََْنُ يَ وْمَئِذ ؟ قاَلَ: بَلْ   أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا.
 !فإلى أين؟ وحتى متى؟ ...2أنَْ تُمْ يَ وْمَئِذ  كَثِيٌر، وَلَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّيْلِ."

إن مسألة تغيير ما يلومها فيه، بخاصة و   بصدده، إلا وهو  نفسَ   لا يعاتب المرءُ   ولكن
ة، هي سابقخلال ما مررنا به في الفصول ال  منكما قد تأكد لنا  الإسلامية، و النهضة العربية  

    : قال تعالى  س رجما بالغيب وإنما هو قدر الله؛أمر واقع حتما، ولا نشك فيه، لي   

                                              

                                        

    ]ويتأكد المعنى نفسه مرة أخرى:  ]التوبة                        

                                            

          ]الصف[. 

إِنَّ  قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "    رضي الله عنه  من حديث ثوبانو 
لُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِ مِن ْ   3هَا."اللَََّّ زَوَى لِ الْأَرْضَ فَ رأَيَْتُ مَشَارقَِ هَا وَمَغَاربََِاَ، وَإِنَّ أمَُّتِي سَيَ ب ْ

وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه   ومن حديث تميم الداري، رضي الله عنه، قال
لُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَ لَغَ اللَّيْلُ وَالن َّهَارُ : "  يقول بَ يْتَ مَدَر  وَلَا وَبرَ  إِلاَّ أدَْخَلَهُ    ،ليََ ب ْ  ُ وَلَا يَتْركُُ اللََّّ

ينَ  ُ هَذَا الدِ  سْلَامَ  ،بِعِزِ  عَزيِز  أوَْ بِذُلِ  ذَليِل  ، اللََّّ ُ بِهِ الْإِ ُ بِهِ الْكُفْرَ." وَذُلاًّ  ،عِزًّا يعُِزُّ اللََّّ  4 يذُِلُّ اللََّّ

العاص، نَمَا نََْنُ حَوْلَ   رضي الله عنه  ومن حديث عبد الله بن عمرو بن  بَ ي ْ قال: " 
اللََِّّ  وسلم،رسول  عليه  الله  صلى  اللََِّّ   ،  رسول  سُئِلَ  إِذْ  وسلم،  ، نَكْتُبُ  عليه  الله   أيُّ   صلى 
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، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، 8326(، الحديث رقم:  477/  4لمستدرك )والحاكم في ا
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أوََّلاا  تُ فْتَحُ  رُومِيَّةُ   :الْمَدِينَ تَيْنِ  أو  مَدِينَةُ   ، صلى الله عليه وسلم:فقال رسول اللََِّّ   ؟أقسطنطينية 
قال الشيخ الألباني، رحمه الله: رومية، هي روما، كما و   5."يعني قُسْطنَْطِينِيَّةَ   ،هِرَقْلَ تُ فْتَحُ أوََّلاا 

د الفاتح  في معجم البلدان، وهي عاصمة إيطاليا اليوم، وقد تحقق الفتح الأول على يد محم
النبي صلى الله عليه    إخبار  د أكثر من ثمانمائة سنة منالعثماني، كما هو معروف، وذلك بع

 6وسلم بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد.

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ    ،رضي الله عنهما  ،ومن حديث عبد اللََِّّ بن عُمَرَ 
الحَْجَرِ  وَراَءَ  أَحَدُهُمْ  يختبئ  الْيَ هُودَ حتى  تُ قَاتلُِونَ   " اللََِّّ   :فيقول  ؛قال:  عَبْدَ  يَ هُودِيٌّ   ، يا  هذا 

 7."قتلهاوَراَئِي ف

من حديث حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه،  ومن قبل كل هذا، حديث الخلافة؛  
تَكُونَ، ثُمَّ  قال: "   فِيكُمْ ما شَاءَ الله ان  الن ُّبُ وَّةُ  تَكُونُ  ، صلى الله عليه وسلم:  قال رسول اللََِّّ

هَاجِ الن ُّبُ وَّةِ، فَ تَكُونُ ما شَاءَ الله  أيَ رْفَ عُهَا إذا شَاءَ   ن تَكُونَ،  أ ن يَ رْفَ عَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلافََةٌ على مِن ْ
إذا شَاءَ الله يَ رْفَ عُهَا  يَكُونَ، ثُمَّ ثُمَّ  فَ يَكُونُ ما شَاءَ الله أن  مُلْكاا عَاضًّا،  تَكُونُ  يَ رْفَ عَهَا، ثُمَّ  أَنْ   

  يَ رْفَ عُهَا إذا شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاا جَبْريَِّةا، فتكون ما شَاءَ الله أن تكون، ثُمَّ يَ رْفَ عُهَا إذا
هَاجِ النبوة، ثُمَّ سَكَتَ. قال حَبِيبٌ: فلما قام عُمَرُ ن يَ رْفَ عَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِ أشَاءَ   لافََةٌ على مِن ْ

بن الن ُّعْمَانِ بن بَشِير  في صَحَابتَِهِ، كتبت إليه بَِِذَا الحديث أذُكَِ رهُُ ابن عبد الْعَزيِزِ، وكان يزَيِدُ  
هُ، فقلت له: إني أرَْجُو أن يَكُونَ أمَِيُر الْمُؤْمِنِيَن، يَ عْ  نِى عُمَرَ، بَ عْدَ الْمُلْكِ الْعَاضِ  وَالَْْبْريَِّةِ،  إِياَّ

 8دخل كتابي على عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ، فَسُرَّ بِهِ وَأعَْجَبَهُ."أف

 
5  ( أحمد  رقم:  176/  2مسند  الحديث   )6645( الصحيحين  على  والمستدرك  رقم:  553/  4،  الحديث   )8550 ،

 وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
 ( 8/ 1م )1995رياض، محمد ناصر الدين الألباني، السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف، ال  6
 2767( الحديث رقم: 1070/ 3أخرجه البخاري في صحيحه )  7
الزوائد )18430(، رقم:  273/  4أخرجه أحمد في مسنده )  8 (، وقال: رواه 189  -188/  5، والهيثمي في مجمع 

وصححه   ثقات،  ورجاله  الأوسط  في  ببعضه  والطبراني  منه  أتم  والبزار  النعمان  ترجمة  في  السلسلة  أحمد  في  الألباني 
 5(، رقم: 34/ 1الصحيحة )
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فالنبوة، ثم الخلافة الراشدة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يكون ملك عضوض 
، قهرا وجبرا،  ة ثم ملك جبري  9أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم " كأنهم يُ عَضون فيه عضا."

ثم خلافة على منهاج النبوة، ومن السلف من جعله قد تحقق في جميع مراحله، وأن الخلافة 
العزيز؛ وقال النبوة، هي خلافة عمر بن عبد  منهاج  التي على  السلسلة   الألباني الأخرى  في 

خلافته كانت   " ومن البعيد عندي جعل الحديث على عمر بن عبد العزيز؛ لأن  الصحيحة:
 10." ة قريبة العهد بالخلافة الراشدة، ولم يكن بعد ملكان: ملك عاض وملك جبري

من    أمة محفوظة   ،الأمة الإسلامية، كما رأينا من خصائصها  بل أكثر من ذلك، أن
قَضَيْتُ قَضَاءا فإَِنَّهُ لَا وَإِنَّ رَبيِ  قاَلَ: يَا مُحَمَّدُ، إِني ِ إِذَا  فمن حديث ثوبان "  ،  ة الآخرينيَ عادِ 

تُكَ لِأمَُّتِكَ أَنْ لَا أهُْلِكَهُمْ بِسَنَة  عَامَّة ، وَأَنْ لَا أُسَلِ طَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا   مِنْ سِوَى يُ رَدُّ، وَإِني ِ أعَْطيَ ْ
يَسْتَبِيحُ  مَنْ   أنَْ فُسِهِمْ  عَلَيْهِمْ  اجْتَمَعَ  وَلَوْ  أقَْطاَرهَِا، حَتىَّ بَ يْضَتَ هُمْ،  بَيْنَ  مَنْ  قاَلَ:  أوَْ  بِِقَْطاَرهَِا، 

بَ عْضاا." بَ عْضُهُمْ  وَيَسْبي  بَ عْضاا،  يُ هْلِكُ  بَ عْضُهُمْ  ولن   11يَكُونَ  الله،  بحفظ  محفوظة  أمة  فهي 
تهلك بسَنة  عامة، ولن يسلِ ط الله عليها عدوًّا من غيرها، يستأصل شأفتها، ولو اجتمع عليها 

 رض كلهم جميعا. أهل الأ

فإذا أحصينا كل هذا، يتأكد لنا أن الأمور تجري بمقادير الله إلى انتصار الأمة العربية  
الأخذ الشديد بِسباب التمكين، بغيرنا، فلنجعله بنا لا بغيرنا، فقط علينا  الإسلامية، بنا أو  

يجعلنا نترك النوم، الأمر الذي    ،بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة المظلمة في تاريخ أمتناخاصة  و 
ون للبناء،  ال  أبدونقوم  مكاننا  إلى  محتو بالعودة  نتيجة  وهي  الطبيعية...  ومكانتنا  مة،  طبيعي، 

 التجرد والإخلاص.  قبل أي شيء تحتاج إلىو  فقط تحتاج إلى العمل الْاد،

 التجرد والإخلاص -1

والأهم الأولى  الأمة   الخطوة  نهضة  إلى  الطريق  التج  في  الأمران والإخلاص  ردهي   ، 
نبغي أن يتحلى بَما كل صاحب قرار، مهما كان مكانه، ومهما كانت مكانته؛ لأن اللذان ي
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الْميع كما رأينا في مركب واحد، فإما أن ينجو الْميع، أو أن ينسحق الْميع تحت قبضة لا 
؛ وكيف يمكن أن  قبضة الصهيونية الصليبية ،  قا إليهاطري  يوما  ، ولن تعرف الرحمةُ تعرف الرحمةَ 

وكيف يمكن   .ترحم وهي ما عادت إلا لتنتقم لتاريخ طويل يملأه الخزي وعار الهزائم المتتابعة 
فصَّ  الذي  ودينها  ترحم  بَؤلاء أن  وخاصة  الرحمة،  وعدم  بالبطش  يأمرها  هواها  على  لته 

   !وتحريق وتخريب... بَم وتمثيل لهم،  تقتيلالمسلمين، ولها الثواب على كل ما تقوم به من 

لا  مذهب...  أي  أو  ملة،  أي  أو  دين،  التاريخ، لا عدو لأي  مر  على  رأينا  وكما 
ها الأعداء لخصائص يدرك  منذ جاء الإسلام، إلا الإسلام،  له،عدو يحسب حسابه، ويؤبه  

غيره؛   في  وليست  براون:    يقولفيه،  لورنس  نظام المستشرق  في  الحقيقي كامن  الخطر   "
فهو    ،الإسلام الزمان،  مر  على  المتجددة  حيويته  وفي  والإخضاع،  الإقناع  على  قدرته  وفي 

الصخرة الصلدة في وجه الاستعمار الأوربي، وإذا اتحد المسلمون أمكن أن يصبحوا لعنة على 
 12 قوة ولا تأثير."العالم كله، أما إذا بقوا متفرقين كانوا بلا

المسؤولينيقول  و  التوضيح:  أحد  في  مستفيضا  الشيوعي  الفرنسيين  ليست  خطراا  "  ة 
إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديداا مباشراا وعنيفاا هو الخطر   . على أوروبا فيما يبدو لِ

تراثهم  يملكون  فهم  الغربي،  عالمنا  عن  الاستقلال  مستقل كل  عالم  فالمسلمون  الإسلامي، 
الروحي الخاص بَم، ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا قواعد عالم 

الغربية، فإذا تهيأت جديد، دون حاجة إلى إذابة شخص يتهم الحضارية والروحية في الحضارة 
الحضاري  تراثهم  يحملون  العالم  في  انطلقوا  الواسع،  النطاق  في  الصناعي  الإنتاج  أسباب  لهم 

وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الحضارة الغربية، ويقذفون برسالتنا إلى متاحف  ،  الثمين
يين خلال حكمنا الطويل للجزائر أن نتغلب على شخصية  التاريخ، وقد حاولنا نَن الفرنس

العالم  إن  الضخمة،  الكبيرة  مجهوداتنا  نتيجة  الكامل  الإخفاق  فكان  المسلمة،  الشعوب 
الإسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه حتى الآن اكتشافاا تاماا، فهو حائر وهو 

الكسل والفوضى في مستقبل أحسن قلق، وهو كاره لانَطاطه وتخلفه، وراغب رغبة يخالطها  
الإنتاج  الرغبة في عدم  نفسه  ولنقو في  يشاء،  ما  الإسلامي  العالم  فلنعط هذا  أوفر..  وحرية 
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الصناعي والفني حتى لا ينهض، فإذا عجزنا عن تحقيق هذا الهدف، بإبقاء المسلم متخلفاا، 
، وأصبح خطر  ق خطيرمن قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه، فقد بؤنا بإخفاوتحرر العملاق  

، وتنتهي غربالعالم العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطراا داهماا ينتهي به ال
 13".معه وظيفته الحضارية كقائد للعالم

أن نقول: العدو    ،دون تجاوز  ،بل نستطيع  ل ما يخطط له الغرب،كلم يعد سرا الآن  و 
الغربي، بعد كل ما رأينا؛ وأدري أن من بيننا من سيسخر من هذه الرؤية، وهو بين أن يكون  
في  ودوره  وقيمته  قدره  يدري  لا  هائما  أو  والخنوع،  التبعية  اعتاد  تابعا  أو  منتفعا،  شريكا 

لغرب عن يكف ا  الحياة... والتاريخ يتحدث: إنه طالما كنا في موقف الضعف والتبعية، فلن
أما يسعى الْميع، من شرق سإذا صارت الأمة قوية، مرهوبة الْانب... فهنا فقط    عدائه، 

، وإظهار الود حتى تحين فرصة... أما الآن فعلينا أن  وتوثيقها   وغرب إلى عقد عرى الصداقة 
 نَدد الأمور على حقيقتها، وكما يرسمها الواقع، وقد رأينا كل شيء:

، في الإسلامي  شكلال خذ  كل ما يمكن أن يأ   على  اءلقضفليس صديقا من يسعى ل
 .الحكم أو في الحياة

ل يجتهد  من  صديقا  علىوليس  ودستورها    لقضاء  الأمة  ،  هأثر   ومحو   (القرآن)كتاب 
 .دينهمفي تشكيك المسلمين و 

تدمير أخلاق المسلمين، وعقولهم، وصلتهم بالله، وإطلاق  وليس صديقا من يسعى ل 
 وإفساد الأسرة، وتفكيكها. ، ، وإشاعة الانَراف الْنسيالمسلمة  المرأة إفساد ، و شهواتهم

  متفرقين   بقاء العرب، ويسعده  لقضاء على وحدة المسلمينوليس صديقا من يسعى ل 
  .ضعفاء

 .إنشاء ديكتاتوريات سياسية في العالم الإسلاميوليس صديقا من يشجع على 
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يضحي و   ،إبعاد المسلمين عن تحصيل القوة الصناعية وليس صديقا من يحاول جاهدا  
 .بقائهم مستهلكين لسلع الغرب من أجل

 البقاء في الحكم، بل عن  بعاد قادة المسلمين الأقوياء عنوليس صديقا من يتآمر لإ 
 ...في دول العالم الإسلامي حتى لا ينهضوا بالإسلام ه من الأساس،استلام

ليس صديقا لنا بِي    خير عنا،، ويبخع نفسه من أجل حجب أي  عل كل هذامن يف
مكرهحال،   نتابع  أن  لمجابَته  وعلينا  ونَتشد  شديد،  والقضاءبوعي  آماله  ،  ونَن   ...على 

 موضع العدو.  -نضعه في موضعه الصحيح

حال فصل  إن  في  رأينا  حقيقية يح(  )الأزمة   الأمة كما  ومشاركة  تكاتف  إلى  ، تاج 
للخروج من دائرة الأزمة الخانقة التي تدور فيها من زمن بعيد، ولا أمل في الاعتماد على غيرنا 
فنحن،   تعقيدا،  الأزمة  تزداد  رأينا،  ما  بعد كل  اعتمدنا على غيرنا،  منها، بل كلما  للخروج 
ونَن فقط بعيدا عن كل غريب عنا، من يستطيع أن يصل بَذه الأزمة إلى انفراجة واسعة،  

نستطيع في وقت قياسي، إذا توفرت الإرادة، أن نستعيد قيادة العالم كما كنا من قبل، ولا   بل
 عجب، فهذا هو الوضع الطبيعي. 

 وخطوات الإصلاحضعف الأسباب  -2

 نجح فيها أعداؤنا منذ وقت والتي  مرت بنا الأسباب التي أدت إلى استحكام الأزمة،
... وتحول الدين من العقيدة والعمل الزيغ الفكري، والتعصب الديني والمذهبي  :من مثل  بعيد،

و  والْدل...  والمناظرات  المختلفة  بالفلسفات  الاهتمام  السياسيإلى  ،  والعصبية  ،ة الخلافات 
المتع  على  والإقبال  ونعيمها،  الدنيا  في  والتنافس  الترف،  في  والانغماس  الملك،  على  والنزاع 

و   ة وقلوالشهوات...   عليه  الله  صلى  رسوله،  وسنة  الله  بكتاب  والاحتفال الاهتمام  سلم، 
والهوى... الْهاد،    بالرأي  ترك  وترك  وبالْملة  التجريبية...  والعلوم  الكونية،  المعارف  وإهمال 

أخرى   مناهج  عن  والبحث  المتكامل،  الإسلامي  أعداؤناالمنهج  لنا  لنا يصنعها  ويرضونها   ،
 . طنه الشر والحقد والغل والعذاب.وبا بديلا ظاهره الرحمة 
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، على عكس ما  لن يكون عسيرالعل الخروج من الأزمة، مع استحكامها الشديد،  و 
متصور، الحسبل    هو  النوايا  توفرت  إذا  هين،  أمر  الإصلاح هو  في  الرغبة  قويت  وإذا   نة، 

في  سبقت  لأصول  إحياء  سوى  تكون  لن  شيء  وبعد كل  شيء،  قبل كل  فهي  والنجاة؛ 
علينا البناء على ، وهذا سوف يزلل صعابا كثيرة، إذ  الأمة، وليس ثم بحث عن شيء جديد 

غالبه  قواعد موجودة؛ الأمة في  الوحدة، فأفراد  إلى  يشتاقون  والتعاون،    ومستعدون للإخاء  م 
تفصلو  لم  السياسية  جميعا   الحدود  يربطنا  أنه  دائما  تعلمنا  وكما  العربية،  الشعوب  بين  يوما 

فالرغبة موجودة، في    المشترك، ووحدة الآمال والآلام...وحدة الدم، والأرض، واللغة، والمصير  
الوحدة تصنتحقيق  الرغبة  وهذه  والنهوض،  للتغيير  الأقوى  الحافز  الم  .ع  عن  صالح ناهيك 

جهها، سواء منها ما يتعلق بالتنمية، أو بالأمن... فكيف تكون او المشتركة، والتحديات التي ن
هناك تنمية حقيقية إلا في وجود أمن قومي رادع، وكيف يتحقق هذا الأمن القومي إلا من 

قُ   خلال وحدة شاملة  فيها كل  خر... وإذا تحقق الأمن الآقطر  الري على أخيه في  طْ يخاف 
رغد تحقق   في  أبناؤها  وعاش  وعرضها،  الأمة  طول  في  الحياة  وجه  وتغير  شيء،  معه كل 

... والوحدة حين تدعمها الشفافية فلن يكون سبيل إلى فصم عراها، مهما كانت  ورفاهية.
من  بد  ولا  والإصلاح...  التوضيح  في  بدورهم  يقوموا  أن  العلماء  على  لهذا  المؤامرات... 

لصناعات المختلفة... وتأسيس اقتصاد إسلامي قوي، وبناء جيش  الاهتمام بالعلوم الكونية وا
البداية رادع هناك تكون  قوتها ومجدها...  أقدامها وتستعيد  الأمة وترسخ  تستقر   -... وحين 

بداية الْهاد من أجل نشر الدين وتبليغ الرسالة التي نَن مسئولون عن تبليغها بعد رسول الله 
م بواجب البلاغ أجيال متلاحقة عرفوا واجبهم وقاموا به، صلى الله عليه وسلم، ومن بعده قا

 نا، وأول الطريق أن نَقق الوحدة. وعلينا كذلك أن نقوم بما علي

 الوحدة -2-1

الأولى الإسلامية  الدولة  المدينة   رأينا  العباسية...  في  الأموية، ثم  الخلافة  دولة  ورأينا   ،
دولة واحدة متماسكة، قوية تكمد عدوها   -الأعداءرغم كل ما كان من كيد    -رأينا دائما 

من   وتقهره، ولا تسمح له حتى أن يطل برأسه... ورأينا أهم ما جاء في وصية لويس التاسع
 لتفرقة... با ثم  ،لتفرقة با الاهتمام
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وقد رأينا نتائج المؤاخاة بين مهاجري مكة، والأنصار في المدينة في ترسيخ دعائم دولة 
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                                                
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        ]عمران تعالى:    ]آل    ويقول                       
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خَرجََ مِنَ الْْمََاعَةِ قِيدَ شِبْر     نْ ه مَ فإنَّ   ،بِالْْمََاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطاَعَةِ وَالهِْجْرَةِ وَالِْْهَادِ في سَبِيلِ اللََِّّ 
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الوحدة  هي  إن  بنا،  مر  ما  وبعد كل  شديد،  العربيةا  حياة  خيار  بإيجاز    لأمة 
، ولا يوجد خيار آخر يغنيها عن إنجاز مشروع الوحدة، لتعود مرة أخرى ولا بديل  ،الإسلامية 

في الصدارة، حيث أرادها الله؛ وهي خطوة على الطريق الصحيح لنهضة    إلى مكانها الطبيعي
وقد أصلح   15."لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها  "  إنه:  لولله در من قاالأمة،  

 للمنهج النبوي...  يقيأولها، كما رأينا الوحدة، والإخاء، والاتباع الحق

 استقلال، وعدالة، وأمن، وتقد م.. تنمية، و سائر الأهداف النهضوية العربية من  إن "  
 16"إلخ ممتنعة عن التحقيق، بل مستحيلة، دون توحيد  قومي .

 قائمين بالفعل على رؤوس الحكوماتلا  بعض   رؤىالوحدة مع    وربما تصادمت فكرة
يصير بحيث  ،  والانصهار   لكن هذه الوحدة التي ندعو إليها لا تعني الذوبان  .ووجهات نظرهم

بَذا فالواقع   الآن  العالم العربي كله دولة واحدة، تحت حاكم واحد، أبدا وليس لأحد أن يقول
ويحكم، والواقع يقول بوجود الدول المختلفة، بحكوماتها، وإداراتها... كيانات   هو الذي يتكلم
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يكون رائدا وقائدا للنهضة؛  ن  وقوته، واستعداده لأ  وخصائصه،  ها أصوله،راسخة، ولكل من
ا... على أن يقوم فلنستفد من كل هذا، وليعمل كل قطر على تنمية ذاته، وتطويرها، وتقويته 

في بعض أمور، ونتكامل في   وقلبه على بقية الأقطار، ربما نتشارك  بل عينه  -بكل هذا، وعينه
بنا  ينتهي  بحيث  دور   غيرها...  فيها  قطر  لكل  متكاملة،  نهضة  إلى  فلن الطريق  ووجوده،  ه، 

 يلغي أحد أحدا. 

الإ أن  يرون  حين  العربي،  النهضوي  المشروع  أصحاب  تصور  أدق  الكياني  وما  طار 
لن يكون صيغة الدولة القومية الاندماجية،    ، لما يعرف بالوحدة العربية "والدستوري  الأنسب

وإنما صيغة الدولة القومية الاتحادية. إن الدولة الاندماجية قد توحي بِنها تفترض إلغاءا كاملاا  
للكيانات القطرية. وهذه حالة لا تبدو شروطهُا ممكنةا في الأفق، وقد لا يُ قَيَّض لها النجاح أو  

الدولة الاتح أما  القائمة وتراضيها البقاء إن قامت.  العربية  الكيانات  فتقوم من اجتماع  ادية، 
لية. وفي على مؤسسات  اتحادية  مشتركة تنتقل إليها السلطة الْامعة مع استمرار سلطاتها المح

وتوافق بين الكيانات    طار الاتحادي القومي محل تراضمن أن يكون الإ  الأحوال كافة، لا بد
 17"والقوى العربية كافة.

هنا لن   والتكتل، ومن ثم النهوض الْماعي؛  ء العقل يقول بوجوب التكاتفندا  إن
تستطيع قوة أن تقف في طريق النهضة العربية الإسلامية، ولن تجدي مؤامرات يقوم بَا عدو، 

 مهما كان مكره، ومهما كانت قوته. 

وبعضها،   أشرقوربما   العربية  البلاد  بعض  بين  التقارب  حدوث  بدء  مع  نور  شعاع 
وتوقيع معاهدات، مثل معاهدة الإخاء والتحالف بين المملكة العربية السعودية والعراق عام 

وتبادل (م1936) البلدين،  في  العسكرية  والأساليب  والعربية،  الإسلامية  الثقافة  لتوحيد   ،
والاستفا وعسكرية،  علمية  بَا...بعثات  والتدريب  والعسكرية  السلمية  المعاهد  من   18دة 

. كما (م1937) وتركت المعاهدة الباب مفتوحا أمام الدول العربية، فاشتركت فيها اليمن عام  
قامت على   ،(م1936)ية ومصر في عام  السعود  العربية   عقدت معاهدة صداقة بين المملكة 
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للمرة   البلدين  بين  الدبلوماسية  العلاقات  الكبرى إثرها  مشروع سوريا  وهناك كذلك  الأولى. 
العالمية  الحرب  أثناء  الأردن، وكان في  أمير شرق  الحسين  بن  عبد الله  الأمير  به  الذي نادى 

( الخصيبم(1945-م1939الثانية  الهلال  ومشروع  الذي   ،  والعراق(  الشام  بلاد  )وحدة 
 .(م1942)نادى به نوري السعيد رئيس وزراء العراق عام 

مشروع الْامعة العربية، سعيا لتوحيد الثقافة، وتوحيد   -ثم جاء المشروع الحلم الكبير
   التشريع بين الدول العربية... وكان من أهدافه:

خططها  -1 وتنسيق  العربية،  الدول  بين  الصلات  بينها، توثيق  للتعاون  تحقيقا   ،
 وصيانة لاستقلالها وسيادتها.

والثقافية،   -2 والمالية،  الاقتصادية،  الشئون  في  العربية  البلاد  بين  التعاون  توثيق 
 والاجتماعية، والصحية، والعسكرية.

تحقيق التعاون مع الهيئات الدولية التي تعمل على نشر السلام في العالم، خاصة    -3
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تفعيلها  أجل  من  مراجعات كثيرة  إلى  تحتاج  لكنها  العربي...  المغرب  واتحاد  العربية،  الخليج 
وحده،   وجود  العربي  للمغرب  أو  مستقل  وجود  العربي  للخليج  يصير  فلا  شمولا،  أكثر  بصورة 

بِ ولا  التقسيمات،  من  جديد  لنمط  تكريس  أن  في  على  العربي،  التعاون  مجلس  فكرة  من  س 
 يكون ممثلا لتعاون حقيقي، وتكامل يخطو في طريق النهضة العربية الإسلامية. 

نرى فيما  العربية،  الْامعة  أهداف  فثم    ،وإذا كانت  العربية،  للوحدة  رائعا  منهجا  تمثل 
قرارات  للتنمية  القمة  لل  الأول  ؤتمرالم  أيضا  في   19والاجتماعية   الاقتصادية عربية  عقد  الذي 

 منها: و ، م2009يناير  19في الكويت، 

 من مشروعات الربط الكهربائي العربي.  الانتهاءالإسراع في  -1
 إطلاق مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية.  -2
 إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. -3
إقامة    استكمال -4 متطلب ات  له   الاتحادكافة  الكام ل  والتطبيق  العربي  الْمركي 

 . م2015قبل عام 
للأمن المائي في المنطقة   استراتيجية تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع  -5

 العربية.
 تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية. -6
 ول العربية وتمويل مشروعات ه.تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الد -7
من   -8 الفترة  خلال  العربي  الوطن  في  التعليم  تطوير  خطة  إلى   م2009تنفيذ 

 . م2019
 تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة. -9

التنمية   -10 مشروعات  تنفيذ  في  الخاص  القطاع  مشاركة   ،الوطنية   الاقتصادية دعم 
 ية مشتركة. وفي تنفيذ مشروعات عرب

المجالات   -11 مختلف  في  المدني  المجتمع  دور    والاجتماعية  الاقتصادية تفعيل 
 والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته. 

 
19 http://www.enaraf.com/pgs/details.aspx?id=167، .يراجع كاملا في الملاحق 
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لا بد من الاستفادة القصوى من كل هذه الأهداف، والقرارات المهمة التي لا نظن 
لفكرة الوحدة، وهو أمر أنها جاءت عفوا، أو قطعا للوقت، وإنما جاءت نتيجة لحماس كبير  

طبيعي حين يتجرد المرء من الأنانية، أو الانكفائية القطرية، ويرى أخاه العربي، والمسلم، في 
يستحق مكان  عرفا أي  فيهم   وشرعا  ،  بما  الْميع  يساعد  بالوحدة  هو  بل  يساعده،  أن 

فلا    لآخرنفسه... وغالبا ما تكون سعادتنا في نجاح الآخرين، وفي إنجاحهم؛ وحين يتفوق ا
نتائج تفوقه  بد أنه سيعتمد على نفسه، فما بالنا وقد وصانا سيعود علينا من  ، على الأقل 

 . على رعاية حق الأخوة ،ية ، وشدد الوصديننا

أن  و  العربي،  النهضوي  المشروع  أصحاب  العربية  يرى  لا    " الوحدة  لسببين  ضرورية 
سبيل إلى إنكار ما ينجم عن فعلهما من آثار بالغة السوء بالنسبة إلى مستقبل الوطن العربي 

 ومصير الأمة:

الفشل الذريع الذي منيت به الدولة القطرية في الْواب عن معضلات التنمية   -أو لهما
وعن تكوينها،  هشاشة  عن  ناجمٌ  فشلٌ  وهو  الاجتماعي.  والتقدم  مواردها   والأمن  محدودية 

الاقتصادية وقواها البشرية، وعن انغلاقها الكياني  على نفسها مخافة تأثيرات علاقاتها بمحيطها 
وبات  نتائج،  من  حصَّلته  ما  نتيجة  نفسها  على  عَالَةا  القطرية  الدولة  باتت  فلقد  العربي. 

بنظيرا أفقية عميقة  الخانق نَو علاقة   الذاتي   مَحْبِسِها  من  العربي شرطاا خروجُها  الوطن  تها في 
 .. لخروجها من حال الاندحار.

الوطأة الشديدة للتحديات الْديدة التي أطلقها زحف العولمة على العالم،   -وثانيهما
وإلحاق اقتصادات العالم بالمراكز الرأسمالية الغربية    ،وفي قلبها تحد ي الإطاحة بالحدود والأوطان

الذاتية ضد الاستباحة الخارجية أو قدراتها  أذْنَاب، وإفقاد تلك الاقتصادات دفاعاتها  إلحاقَ 
على المنافسة. وليس أمام الوطن العربي لكف  آثار ذلك الزحف الْارف للعولمة سوى الوحدة  

 20."اا وحيداا وآليةا دفاعية للبقاءأفق
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  لإتمام مشروع الوحدة   -ذكية   -ويعتمد أصحاب المشروع النهضوي العربي التدرج آلية 
إن الاتحاد الفدرالِ العربي لا يشترط انضمام جميع الأقطار العربية ابتداءا، بل يمكن   "  حيث

يبدأ من اتحاد بعضها ممَّن أبدى جَهُوزيته للاتحاد أو توافرت فيه شروطه؛ على أن نجاح  أن 
الناجمة عنه، سيكونتجربة الاتحاد الْزئي، والفو  المادية  حافزاا للأقطار   -من دون شك  -ائد 

رى للانضمام إليه أو محاكاته، وبقدر قوة المجموعة النواة ونجاح تجربتها الوحدوية سوف  الأخ
المتطلبات   بتلبية  إليها  الراغبة في الانضمام  القوى الْديدة  إقناع  السياسية والاقتصادية  يمكن 

 21" لهذا الانضمام.

الشفافية، ولكي يتم إنجاز مشروع الوحدة، فإن ذلك يعتمد على مدى توفر عنصر  
البناء الوحدوي الكلي للأمة، فمن حق الأفراد، كما  سواء في البناء الداخلي للدولة، أم في 

أن يكون كل شيء واضحا أمامهم، حتى تكون القرارات فاعلة، بقبولها   ،من حق الحكومات
 دون خداع أو مواربة.  قبل كل شيء، من الشعوب،

 الشفافية -2-2

بنا مصطلح  وربما   المعنى في يؤدي  الوقوع في إشكالية كبرى، بين أصل  الشفافية إلى 
استخد وبين  الإسلامي،  العربي  الحديث؛التراث  الاصطلاحي  أمة    امه  الإسلامية  فالأمة 

المنهج النبوي يحث عليها، وعلى جميع ما تختص به، بل فالشفافية طبعا، ومن أصل النشأة،  
في   ومراقبته  الله،  مع  فالتعامل  في يزيد كثيرا؛  أما  خلقه.  مع  التعامل  غير  والعلانية،  السر 

القانون... إلا   الاستخدام المحدث العلوم الإدارية وعلم الاقتصاد وفي  فلم تظهر الشفافية في 
الفساد المدمرة  بعد ظهور  آثاره  المختلفة، وظهور  المجتمعات  بصوره  عرفته  في  فجاءت التي   ،

يتميز   هو المجتمع الذي  ه.. وأصبح المجتمع المثالِعلاجا واقيا من انتشار الفساد، ومحاولة لمنع
 الرشيد. المساءلة، والحكم، و الشفافية  :هي متراتبة  ثلاثة،  بِصول

لوجود   منطق  ولا  ومستمرة،  دائمة  مساءلة  بوجود  إلا  رشيد  حكم  ثم  يكون  فلن 
 المساءلة إلا بوجود الشفافية.
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 معنى الشفافية  -2-2-1

 لغة واصطلاحا.  هي: "الوضوح"والشفافية، بكلمة واحدة، 

للمعلومات المستمر  التدفق  الحقيق  ،المتعلقة بالحكم  ،إنها:  مصادرها    والمواطن ة،  يمن 
ا يجري في أروقة الحكم....  ممهو المعني الأول بَذه المعلومات، من أجل أن يكون على بينة  

قات المشبوهة  وهي من أبرز سمات الديمقراطية... وهي عامل مهم للتخفيف من نسبة العلا 
وغير الشرعية المحتملة عند المسؤولين؛ والتصدي للفساد يتطلب أول ما يتطلب درجة عالية 

ة، التي تهدد مصالح أجيال  ير ن الفساد الإداري من الممارسات الخطأمن الشفافية، ولاسيما  
أكثر  22.كثيرة متعاقبة وليس جيلا واحدا فحسب السياسي  الْانب  ؛ ومن ولعل هذا يمس 

تعني:الْ  الشفافية  فإن  الإداري،  التشريعات  انب  وضوح  فهمها  ،"    ، واستقرارها  ،وسهولة 
لغتها ووضوح  وموضوعيتها،  بعضها،  مع  للتغيرات   ،ومرونتها  ،وانسجامها  وفقاا  وتطورها 

  ، بما يتناسب مع روح العصر، فضلاا عن تبسيط الإجراءات ،الاقتصادية والاجتماعية والإدارية 
 23وسهولة الوصول إليها، بحيث تكون متاحة للجميع." ،ونشر المعلومات والإفصاح عنها

الاجتماعي،  من  و  الفاسدين  فإنالْانب  الأفراد  مهاجمة  ليست  الشفافية  رسالة   "  :
  ،علام الحر وأجهزة القضاءالمساعدة والمعلومات للإنما بناء نظم تقاوم الفساد، فهي تقدم  إو 

 24لما تراه من أهمية لهما في آلية مقاومة الفساد من خلال التحالف."

هي المختلفة،  جوانبها  في  الشفافية،  أن  إلى  تطبيقها  ونخلص  يجري  التي  من الآلية   ،
؛  لة إصلاحه في مجتمع ما بغرض القضاء على الفساد، ومحاو   نظم، وسياسات، وتشريعات...

قرارات  وتقويم  مراقبة  وفي  والفهم،  المعرفة  في  حقه  على  المواطن  حصول  خلال  من  وذلك 
يجعل  مما  الرفض...  أو  الاعتراض،  أو  القبول  في  ثم  ومن  وسلوكياتهم،  العموميين،  الموظفين 

 الموظف أكثر حرصا في عمله، وأكثر تفانيا فيه، لأن هناك من يراقبه، ويحاسبه. 
 

العدد    22 الصباح،  الشفافية، صحيفة  الشبوط،  الْبار  الافتتاحية؛ وعماد  2004حزيران1،  272انظر: محمد عبد  م، 
 169م، ص: 2003صلاح عبد الرازق الشيخ داود، الفساد والإصلاح، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط 

 145م، ص:  2000، المفاهيم، الأسس، التطبيقات، دار وائل، عمان، ط  موسى اللوزي، التنمية الإدارية 23
 236عماد صلاح، الفساد والإصلاح، ص:  24
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النفس  على  اعتداء  هو: كل  عليه،  تقضي  أن  الشفافية  من  ينتظر  الذي  والفساد، 
الغير...   ما يخص  العامة اة  خيانهو:  والمال، وكل  ترجى في   ،لثقة  التي  النزاهة  على  واعتداء 

العام يالفساد    ؛الموظف  الذي  المجتمع  جسد  في  النخر  القيم   إلى  ضيفهو  وسقوط  تهتكه 
فيه،   لنتالأخلاقية  في   هافتت يجة  للمصداقية  الفاقدة  السياسية  للنظم  السيطرة  وسائل 

 25.ممارستها، المتجاوزة عن استغلال الحق العام للنفع الخاص

                                               

  ]البقرة[ 

 وللفساد أنماط متعددة: 

وهو أخطر آفة يمكن أن تهدم الكيان الاجتماعي كله، وهو    الفساد الاجتماعي:  -أ
أساس لكل أشكال الفساد الأخرى، ولا شك أن التصرفات المستقبلية للإنسان يحددها نوع  

 26علاقاته الاجتماعية، من: أمانة، وإخلاص، وحرص، وسلوك اجتماعي... 

هو الإخلال بالسلطات الممنوحة بموجب ولاية شرعية عامة، و   د الإداري:الفسا  -ب
الشريعة   مقاصد  مع  يتعارض  بما  استعمالها  أو  خطأ،  لا  ا،  قصدا المشروعة  حدودها  بتجاوز 

إن جوهر الإدارة في نظر التشريع وذلك من حيث    .الإسلامية من تلك الولاية واقعاا أو مآلا
ا السلطات  ممارسة  هو  الذي كلف الإسلامي  الأمر  شؤون  تدبير  في  الإدارة  لمتولِ  تمنح  لتي 

لشخص ما في إدارة شأن من   الممنوحة   شرعية السلطة  الالسلطان؛ هي:    برعايته، والولاية هي:
 27.وفق أحكام الشريعة  ، فردا أو جماعة،وتنفيذ إرادته على الغير ،الشؤون 

 
 20انظر: عماد صلاح، الفساد والإصلاح، ص:  25
 53انظر: السابق، ص:  26
م، ص:  1409،  1أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي، المكتبة الإسلامية، الأردن، طنمر النمر،  انظر:    27
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الإداري   يستهدف  الفساد  بيروقراطي  سلوك   " غير هو:  بطرق  ذاتية  منافع  تحقيق 
أشكاله:    28".شرعية  المختلفة   :الرشوةومن  الإ :  مثل  بِسمائها  أو  هدية  كرامية العمولة،  أو   ،
الْاه.   ...المنفعة  أو  للمنصب  استغلالا  غيره  من  مالاا  الشخص  أخذ  حرمها و   29وهي:  قد 

وتعالى تبارك      :الحق                                        

                      ]البقرة[ 

 33حكمه   الاحتكار وما فيو   32الغش والتدليسو   31خيانة الأمانة و   30المحسوبية كذلك  و 
المالية و  الواجبات  من  وقد   :مثل،  التهرب  العامة،  المالية  الموارد  مصادر  أهم  تمثل  التي  الزكاة 

 يق قتال المرتدين.قاتلهم الصد ِ 

 
القاهرة،   28 السياسية بجامعة  العامة، كلية الاقتصاد والعلوم  الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة  أفندي،  عطية حسن 

 53م، ص:  1999
( وهي جريمة، تفترض وجود طرفين هما: المرتشي، الذي  2/49عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية )  29

يقبل،  أو  أعمال   يطلب،  أنه من  يزعم  أو  أعمال وظيفته،  أو عطية لأداء عمل من  أو يأخذ وعداا  لغيره،  أو  لنفسه، 
وظيفته.  سلطة  يستغل  الذي  الشخص  هو  أخرى  وبعبارة  الوظيفة،  بواجبات  للإخلال  أو  عنه،  للامتناع  أو  وظيفته، 

عله يميل عن جادة الصواب، وذلك والراشي، وهو صاحب الحاجة الذي يسعى إلى شراء ذمة المرتشي وإفساده، كي يج
 بعرض أو تقديم وعد أو عطية وهدية بغية الوصول إلى هدفه.

إن الدافع وراء الفساد الإداري هو وجود بيئة فاسدة، تساند فيها السياسة العامة للحكومة نظاماا بيروقراطياا يحتوي    30
المتم الإدارية  القيادات  وبيروقراطية  الإداري،  التنظيم  سوء  اختصاصاتهم، على  وتضارب  الإداريين،  القادة  تعدد  في  ثلة 

وتضخم الْهاز الوظيفي، ونقص المهارات السلوكية والإنسانية لدى أولئك الإداريين، فضلاا عن إشغال المناصب العليا 
المحاباة    بعناصر غير كفؤة، أوصلتها السبل غير الشرعية فكانت مناصب مختلفة فاسدة إداريا تمتاز بتناثر السلطة، كانت

عماد  انظر:  الأصلح.]  تولية  دون  حال  المجتمع  على  خطراا  انعكاساا  فأحدثت  إشغالها  في  الرئيس  السبب  والمحسوبية 
 [ 70صلاح الشيخ داود، الفساد والإصلاح، ص: 

من قانون    113،  122  المادة  ]وظيفته.  هي الاختلاس، أو استيلاء الموظف العام على مال عام سلم إليه بسبب    31
العقوبات المصري.[ومن صورها: الاستيلاء على الأموال والتصرف فيها؛ أو الاستيلاء على منافع الأموال دون أعيانها  
كاستخدام إمكانات المصلحة في أغراض خاصة، أو استخدام عمال المصلحة في أعمال خاصة؛ أو التقصير في المحافظة 

 ياع أو التلف؛ أو التربح عن طريق الوظيفة التي يشغلها.على الأموال وتركها معرضة للض
وهو يمثل كل التصرفات التي تنطوي على الكذب والاحتيال والتزوير... أو التلاعب في المقدار كيلا أو وزنا، ومن   32

ا لم يَ تَ فَرَّقاَ، أو قال: حتى حديث حكيم بن حِزام رضي الله عنه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " الْبَ يِ عَانِ بِالْخيَِارِ م
(،  733/  2مَا."] صحيح البخاري )يَ تَ فَرَّقاَ، فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي َّنَا، بوُركَِ لَهمَُا في بَ يْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وكََذَبَا، محُِقَتْ بَ ركََةُ بَ يْعِهِ 
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في  تدهور كبير  بالضرورة  عنها،  ينتج  سوف  السابقة،  الفساد  أحوال  أن  شك  لا 
، العامة  موالالأحوال الاقتصادية، وتزداد الهوة بين طبقات المجتمع... وإن كل اعتداء على الأ

 . وفيه ضياع للحقوق والمصالح.على وجه غير شرعي، هو فساد اقتصادي أو الخاصة،

أسبابه: أهم  على   ومن  والتكالب  الديني،  والفراغ  الإيمان،  الأخلاق، وضعف   فساد 
الله من  الخوف  وانعدام  يوم الدنيا  الله  يدي  بين  الوقوف  لحظة  في  التفكير  عن  والتغافل   ،

أنه: "   الشديد؛ وتناسي  يُسْأَلَ عن الحساب، مع قربَا  الْقِيَامَةِ حتى  عَبْد  يوم  قَدَمَا  تَ زُولُ  لَا 
 ،سَبَهُ وَفِيمَا وَضَعَهُ وَعَنْ مَالهِِ من أيَْنَ اكْتَ   ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أبَْلَاهُ   ،عن عُمُرهِِ فِيمَا أفَْ نَاهُ   :أرَْبَع  

 34." وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فيه

السياسي:  -د مكسب إ  "  :هوو   الفساد  لتحقيق  العامة  السلطة  استعمال  ساءة 
تحت ستار التظاهر بالمشروعية والتطابق مع القانون، إلا أن الغرض   ويحدث هذا  35" .خاص

القو  عليه  تنص  ما  ليس هو تحقيق  الممارسة  العامة   ،انينمن هذه  المصلحة  وإنما تحقيق   ،أي 
 36المصلحة الخاصة للقائم بَذه الممارسة. 

 
 عليه وسلم، قال: " من حَمَلَ [ ومن حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله1976الحديث رقم:  

نَا السِ لَاحَ فَ لَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَ لَيْسَ مِنَّا."] صحيح مسلم )  [101(، الحديث رقم: 99/ 1عَلَي ْ
أسعارها. أي كل التصرفات المؤدية إلى زيادة الأسعار؛ فالاحتكار هو حبس السلع التي يحتاجها الناس حتى ترتفع    33
فاروق] ص:    محمد  الإسلامي،  الاقتصادي  التشريع  في  الْماعي  الاتجاه  اتفاق 377النبهان،  وهو  التواطؤ،  ومثله   ]

مجموعة من التجار على التحكم في سوق سلعة ما ليغلوا سعرها؛ والحصر، وهو الاتفاق بين التجار على استيلاء كل 
فرض الأسعار التي يرونها... وكل هذا حرام  مجموعة منهم على سوق سلعة معنية وعدم تدخل أخرين معهم ليتمكنوا من 

 شرعا؛ ففيه أكل أموال الناس بالباطل.
 ( 145/ 1سنن الدارمي ) 34
 112م، البنك الدولِ للإنشاء والتعمير، ترجمة ونشر مؤسسة الأهرام ص:  1997تقرير عن التنمية في العالم  35
النامية   36 الدول  في  السياسي  الفساد  الْندي،  علي  نبوية  والعلوم انظر:  اقتصاد  الإيراني، كلية  للنظام  دراسة  مع   ،

 4م، ص: 1983السياسية، جامعة القاهرة، 
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أسعارها. أي كل التصرفات المؤدية إلى زيادة الأسعار؛ فالاحتكار هو حبس السلع التي يحتاجها الناس حتى ترتفع    33
فاروق] ص:    محمد  الإسلامي،  الاقتصادي  التشريع  في  الْماعي  الاتجاه  اتفاق 377النبهان،  وهو  التواطؤ،  ومثله   ]

مجموعة من التجار على التحكم في سوق سلعة ما ليغلوا سعرها؛ والحصر، وهو الاتفاق بين التجار على استيلاء كل 
فرض الأسعار التي يرونها... وكل هذا حرام  مجموعة منهم على سوق سلعة معنية وعدم تدخل أخرين معهم ليتمكنوا من 

 شرعا؛ ففيه أكل أموال الناس بالباطل.
 ( 145/ 1سنن الدارمي ) 34
 112م، البنك الدولِ للإنشاء والتعمير، ترجمة ونشر مؤسسة الأهرام ص:  1997تقرير عن التنمية في العالم  35
النامية   36 الدول  في  السياسي  الفساد  الْندي،  علي  نبوية  والعلوم انظر:  اقتصاد  الإيراني، كلية  للنظام  دراسة  مع   ،

 4م، ص: 1983السياسية، جامعة القاهرة، 
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إنه سلوك قائم على الانَراف عن الواجبات الرسمية المرتبطة بالمنصب العام، سواء كان 
في سبيل تحقيق مصلحة خاصة، سواء كانت   ،شغل هذا المنصب يتم بالانتخاب أو بالتعيين

مباشرة المنصب  ،مصلحة شخصية  بشاغل  عائلية   ،تتعلق  طائفية،  ،أو  وسواء    أو  قبلية،  أو 
مادية  بمكاسب  تتعلق  المصلحة  هذه  مادية   ،كانت  غير  استخدام   ،أم  خلال  من  وذلك 

 37.إجراءات أو الاتجاه إلى تعاملات تخالف الشرعية القانونية 

 نتائج تطبيق مبدأ الشفافية  -2-2-3

وضوح  عظيمة، منها:  ترتب عليه آثار  ي  في مجتمع ما، فإنه  الشفافية   إذا تحقق مفهومو 
و الإجراءات ومرونتها نتاجات ،  وفعالية  من كفاءة  يزيد  مما  المالية،  للموارد  الأمثل  الاستثمار 

الولاء،  العمل يولد  مما  الثقة  و وزيادة  والانتماء،  عن التنفيذ  ،  والابتعاد  للأعمال  الصحيح 
الإداري الفساد  تسبب  التي  و الانَرافات  لوجود  ،  نتيجة  والتشريعات  القوانين  بتنفيذ  الالتزام 

العامة.   للمصلحة  العمل خدمة  الوضوح في  لتحقيق  تسعى  التي  الشفافية و الشفافية  تساعد 
والإجراءات التي  على اتخاذ القرارات الصحيحة بيسر وسلاسة لوضوح الأهداف والسياسات  

المصداقية في عمل الإدارة من أسس الشفافية، وهذه تدفع إلى جذب و تعمل ضمنها الإدارة.  
لاستخدام  نتيجة  المناسب،  المكان  في  المناسب  الرجل  وضع  وتشجيعها.  الاستثمارات 

تق لتقويم الأفراد من خلال: شمول  المواق و الشفافية كوسيلة  ليشمل جميع  ع يم الأداء والمساءلة 
ار القيادات الإدارية وبقية المستويات الإدارية ياعتماد الكفاءة الإدارية فقط في اخت، و الإدارية 

ويمكن ووفق آلية تعتمد على الإعلان المفتوح والخضوع للمراجعة والرقابة والالتزام بالشفافية.  
لتكون مصدر  الشفافية  والتمييز  اأساسي  ااستخدام  الحوافز  نظام، وكذلك  لنظم   متطور   خلق 

 38...معلوماتلل

الدول  بين  المأمولة  الوحدة  لاستمرار  ضخما  حافزا  تكون  سوف  أيضا  والشفافية 
العربية والإسلامية، فكل شيء يتم الاتفاق عليه معلن للشعوب يوافقون عليه أو يعدلون في 

لم يجبر على شريك في اتخاذ القرار، ف  شروطه، أو حتى يرفضونه... المهم أن يشعر الْميع أنه 
 

 4م، ص: 1987شباط،  4جلال معوض، الفساد السياسي في الدول النامية، مجلة دراسات عربية، العدد  37
 150م، ص: 2000ن، ط انظر: موسى اللوزي، التنمية الإدارية، المفاهيم، الأسس، التطبيقات، دار وائل، عما  38
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، ويصبح كل فرد كأنه هو صاحب وزع المسئولية على الْميعتالالتزام بقرار لم يوافق عليه، فت
 .القرار فيدافع عنه، وعن خطوات تحقيقه بكل ما يستطيع

 الشفافية والمنهج الإسلامي -2-2-4

وتضييع  إنه   والخيانة،  والنفاق،  والرياء،  الكذب،  ينتشر  للفساد  الأمانة...  نتيجة 
الحبيب  صدق  وقد  والكراهية..  الحقد  إلا  يبقى  ولا  والتكافل،  التضامن  عرى   وتنفصم 

" وَإِني ِ لَسْتُ  ، صلى الله عليه وسلم، في قوله لأصحابه، من حديث عقبة بن عامر: المصطفى
نْ يَا أَنْ ت َ  ؛ بل يقول لهم كما  39نَافَسُوهَا."أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْركُِوا، وَلَكِنيِ  أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّ

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "  في  
عَلَيْكُمْ  فتُِحَتْ  أنَْ تُمْ   وَالرُّومُ   فاَرِسُ،   إِذَا  قَ وْم   : قاَلَ ؟  أَيُّ  بْنُ عَوْف  الرَّحْمَنِ  أمََرَنَا   عَبْدُ  نَ قُولُ كَمَا 

قاَلَ  ثُمَّ    اللهُ،  تَ تَحَاسَدُونَ،  ثُمَّ  تَ تَ نَافَسُونَ،  ذَلِكَ:  غَيْرَ  أوَْ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله،  رَسُولُ 
مَسَاكِينِ  في  تَ نْطلَِقُونَ  ثُمَّ  ذَلِكَ،  نََْوَ  أوَْ  تَ تَ بَاغَضُونَ،  ثُمَّ  فَ تَجْعَلُونَ    الْمُهَاجِريِنَ،  تَ تَدَابَ رُونَ، 

."بَ عْضَهُمْ عَلَى رِ   40قاَبِ بَ عْض 

ولكن، ومع كل ذلك، فالقواعد واضحة، بل صارمة في وضوحها؛ يقول رسول الله  
 : كُلُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ حَراَمٌ صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "  

على  فالإ  41." وَعِرْضُهُ   ، وَمَالهُُ   ،دَمُهُ  اعتداء  يحرم كل  أو   المسلم:سلام  ماله،  أو  نفسه،  على 
 عرضه. 

ولا  بَا،  والاقتداء  الصالحة،  نماذجه  عند  والتوقف  الإسلامي،  التاريخ  مراجعة  نَتاج 
 شك أن صلاح الراعي صلاح للرعية، وفساده فساد لها.

 
، ومسلم 3816(، الحديث رقم:  1486/  4، و)1279(، الحديث رقم:  451/  1أخرجه البخاري في صحيحه )  39

 2296(، الحديث رقم: 1795/ 4في صحيحه )
 2962(، الحديث رقم: 2274/ 4أخرجه مسلم في صحيحه ) 40
 2564(، الحديث رقم: 1986/ 4أخرجه مسلم في صحيحه ) 41
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  هو الذي وإن الفساد بِنواعه لهو أخطر شيء يمكن أن يعرقل مسيرة بناء الأمة، بل  
إلى  بالتقدم  أبدا  تسمح  لن  عليه  المترتبة  الآثار  إن  حيث  من  الانطلاق،  من  أساسا  يمنعها 
الاقتصادية،   ونشاطاتها،  الحياة  جوانب  على كافة  آثاره  فله  واحدة،  خطوة  ولا  الأمام 

 والسياسية، والاجتماعية... 

 الآثار الاقتصادية للفساد

الخدمات العامة، نتيجة  يقضي على  الاستثمار، و يعرقل  يضعف التنمية الاقتصادية، و 
أكل   إلى  الخاصة، ويؤدى  الملكية  الرشوة؛ ويؤثر في حماية حقوق  انتشار  يسببه  الذي  الخلل 

 أموال الناس بالباطل.

 الآثار السياسية 

تتخذ   لا  حين  السياسة،  في  فساد  إلى  بالضرورة  سيؤدي  الاقتصادي،  الفساد  إن 
ا بناء على مصلحة قلة نافذة منتفعة، مما يؤدي بالتالِ  القرارات بناء على المصلحة العامة، وإنم

إلى أن يفقد النظام السياسي شرعيته، حين يشعر المواطن بالسخط ويعزف عن المشاركة في 
 فعالياته. 

 الآثار الاجتماعية 

وله آثار اجتماعية سيئة، من استنبات مشاعر الحقد، والحسد، والتباغض بين أفراد 
م واستيائهم  غير المجتمع،  بطرق  يغتنوا  لكى  للمفسدين  الفرصة  إتاحة  على  يعمل  نظام  ن 

بنيانه  ،مشروعة  وقيام  المجتمع  تفكك  إلى  يؤدى  و   مما  الذاتية  المصلحة  أساس  كراهية على 
 . التي حض الإسلام عليها ،على أساس علاقة المودة والتكافل لا لآخرين،ا

العاملين  والحل: اختيار  الكفاءة:  حسن  الدين   ذويمن  اختيارهم  يكون  و   بحسب 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى فوالصلاح والأمانة والصدق،  
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وسلم: عليه  السَّاعَةَ   "  الله  فاَنْ تَظِرْ  الْأَمَانةَُ  ضُيِ عَتْ  اللََِّّ   :قال  .إذا  رَسُولَ  يا  إِضَاعَتُ هَا   ؟ كَيْفَ 
 42." فاَنْ تَظِرْ السَّاعَةَ  ،الْأَمْرُ إلى غَيْرِ أهَْلِهِ إذا أُسْنِدَ  :قال

رَسُولَ اللََِّّ ياَ   لتُ قُ "  من حديث أبي ذر قال:  و  تَسْتَ عْمِلُنِي   ،  بيده   :قالَ   ؟ألا  فَضَرَبَ 
اَ أمََانةَُ   ،إِنَّكَ ضَعِيفٌ   ،يا أَبَا ذَر     :على مَنْكِبي ثُمَّ قال اَ يوم الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ   ،وَإِنهَّ إلا   ،وَإِنهَّ

 43."من أَخَذَهَا بِحَقِ هَا وَأدََّى الذي عليه فيها

سلم كل    ن سلمت سلم الناس، وإن سلم الناس، إولعل الأمر كله راجع إلى العقيدة
نَتاج   نبيه؛  وسنة  وكتابه،  وشريعته،  الله،  إلى  العودة  إلى:  الآن  نَتاج  إننا  لتقوى، اشيء؛ 

الذاتية     والإيمان، والمراقبة، والمحاسبة                             

                           ]الأعراف[ 

  بكر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ومن حديث أبي  
لاَ يَ قْبَلُ الله منه صَرْفاا    ،أمَْرِ الْمُسْلِمِيَن شَيْئاا فأََمَّرَ عليهم أَحَداا مُحَابَاةا فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ   نْ مِ   لَِ وَ   نْ مَ 

 44."وَلاَ عَدْلاا حتى يدُْخِلَهُ جَهَنَّمَ 

قال: " سمعت رسول   ، صلى الله عليه وسلم،أبي مريم صاحب رسول اللهمن حديث  و 
ئاا، فاَحْتَجَبَ دُونَ خَلَّتِهِمْ،   "يقول    ، صلى الله عليه وسلم،الله مَنْ وَلَِ مِنْ أمَْرِ الْمُسْلِمِيَن شَي ْ

ُ عَزَّ وَجَلَّ  ،  وَحَاجَتِهِمْ، وَفَ قْرهِِمْ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ دُونَ خَلَّتِهِ، وَفاَقتَِهِ، وَحَاجَتِهِ، وَفاَقتَِهِمْ، احْتَجَبَ اللََّّ
 45."وَفَ قْرهِِ 

 
 ( 2382/ 5اري )صحيح البخ 42
 1825(، الحديث رقم: 1457/ 3صحيح مسلم )  43
44  ( بن حنبل  أحمد  رقم:  6/  1مسند  الحديث   ،)21( والمستدرك  رقم:  104/  4،  الحديث  وقال: هذا  7024(،   ،

 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
 ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.7027(، الحديث رقم: 105/ 4المستدرك ) 45
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وسلم: عليه  السَّاعَةَ   "  الله  فاَنْ تَظِرْ  الْأَمَانةَُ  ضُيِ عَتْ  اللََِّّ   :قال  .إذا  رَسُولَ  يا  إِضَاعَتُ هَا   ؟ كَيْفَ 
 42." فاَنْ تَظِرْ السَّاعَةَ  ،الْأَمْرُ إلى غَيْرِ أهَْلِهِ إذا أُسْنِدَ  :قال

رَسُولَ اللََِّّ ياَ   لتُ قُ "  من حديث أبي ذر قال:  و  تَسْتَ عْمِلُنِي   ،  بيده   :قالَ   ؟ألا  فَضَرَبَ 
اَ أمََانةَُ   ،إِنَّكَ ضَعِيفٌ   ،يا أَبَا ذَر     :على مَنْكِبي ثُمَّ قال اَ يوم الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ   ،وَإِنهَّ إلا   ،وَإِنهَّ

 43."من أَخَذَهَا بِحَقِ هَا وَأدََّى الذي عليه فيها

سلم كل    ن سلمت سلم الناس، وإن سلم الناس، إولعل الأمر كله راجع إلى العقيدة
نَتاج   نبيه؛  وسنة  وكتابه،  وشريعته،  الله،  إلى  العودة  إلى:  الآن  نَتاج  إننا  لتقوى، اشيء؛ 

الذاتية     والإيمان، والمراقبة، والمحاسبة                             

                          ]الأعراف[ 

  بكر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ومن حديث أبي  
لاَ يَ قْبَلُ الله منه صَرْفاا    ،أمَْرِ الْمُسْلِمِيَن شَيْئاا فأََمَّرَ عليهم أَحَداا مُحَابَاةا فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ   نْ مِ   لَِ وَ   نْ مَ 

 44."وَلاَ عَدْلاا حتى يدُْخِلَهُ جَهَنَّمَ 

قال: " سمعت رسول   ، صلى الله عليه وسلم،أبي مريم صاحب رسول اللهمن حديث  و 
ئاا، فاَحْتَجَبَ دُونَ خَلَّتِهِمْ،   "يقول    ، صلى الله عليه وسلم،الله مَنْ وَلَِ مِنْ أمَْرِ الْمُسْلِمِيَن شَي ْ

ُ عَزَّ وَجَلَّ  ،  وَحَاجَتِهِمْ، وَفَ قْرهِِمْ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ دُونَ خَلَّتِهِ، وَفاَقتَِهِ، وَحَاجَتِهِ، وَفاَقتَِهِمْ، احْتَجَبَ اللََّّ
 45."وَفَ قْرهِِ 

 
 ( 2382/ 5اري )صحيح البخ 42
 1825(، الحديث رقم: 1457/ 3صحيح مسلم )  43
44  ( بن حنبل  أحمد  رقم:  6/  1مسند  الحديث   ،)21( والمستدرك  رقم:  104/  4،  الحديث  وقال: هذا  7024(،   ،

 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
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النبيو  وَهُوَ    : "أنه قال  ، صلى الله عليه وسلم،عن أبي هريرة عن  اشْتَرىَ سَرقَِةا،  مَنِ 
اَ سَرقَِةٌ، فَ قَدْ شَرَكَ في عَارهَِا وَإِثمِْهَا  46." يَ عْلَمُ أَنهَّ

الماوردي مبيناويقول  الإمام   ،  الأمناءواجبات  استكفاء   " النصحاء   ،:  فيما   ،وتقليد 
الأعمال من  إليهم  مضبوطة    ،يفوض  بالكفاءة  الأعمال  لتكون  الأموال  من  إليهم  ويكله 

نفسه، بل يجب عليه   47."محفوظة   والأموال بالأمناء الخليفة صالحا في  يكفي أن يكون  فلا 
 أمناء نصحاء.  اءَ فَ حسن اختيار ولاته أكْ 

من يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث عَدي بن عَميرة الكندي: "  
قال فَ قَامَ   .اسْتَ عْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ على عَمَل  فَكَتَمْنَا مِخْيَطاا فما فَ وْقَهُ كان غُلُولاا يَأْتي بِهِ يوم الْقِيَامَةِ 

  :قال   ،اقْ بَلْ عَنيِ  عَمَلَكَ   ،يا رَسُولَ اللََِّّ   :فقال  ، أنَْظرُُ إليه كَأَني ِ   ،إليه رَجُلٌ أَسْوَدُ من الْأنَْصَارِ 
عْتُكَ تَ قُولُ كَذَا وكََذَا  :قال  ؟ومالك من اسْتَ عْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ على عَمَل    :وأنا أقَوُلهُُ الْآنَ   :قال  ،سمَِ

من  ، وفي سنن أبي داود: "  48."انْ تَ هَى  هُ نْ عَ   يَ ا نهُِ مَ  فما أوُتيَ منه أَخَذَ وَ فليجيء بِقَلِيلِهِ وكََثِيرهِِ 
أدَِ   ، وفي مسند أحمد: "  49." اسْتَ عْمَلْنَاهُ على عَمَل  فَ رَزَقْ نَاهُ رزِْقاا فما أَخَذَ بَ عْدَ ذلك فَ هُوَ غُلُولٌ 

 50."الَأمَانةََ إلى مَنِ ائْ تَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ من خَانَكَ 

    والله تعالى يقول:                                   

        ]الأنفال[ 

، صلى  ديث ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله بح  وربما نَتاج كثيرا إلى التذكير
 51." ..الْمُهَاجِريِنَ، خََْسٌ إِنِ ابْ تلُِيتُمْ بَِِنَّ يَا مَعْشَرَ  الله عليه وسلم، قال: "

 
 ، وقال: والحديث صحيح ولم يخرجاه.2253(، الحديث رقم: 41/ 2المستدرك ) 46
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب    47

 ( 17/ 1م )1985ه، 1405العلمية، بيروت،  
 1833(، الحديث رقم: 1465/ 3صحيح مسلم )  48
 2943(، الحديث رقم: 134/ 3أبي داود ) سنن 49
 15462(، الحديث رقم: 414/ 3مسند أحمد بن حنبل ) 50
 8623(، الحديث رقم: 583/ 4المستدرك على الصحيحين ) 51
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ما يطلقون عليه ميثاق أخلاق العمل، الذي اعتبرته إلى  فلن نكون بحاجة    ،وإن فعلنا
لمح المهمة  الوقائية  الوسائل  من  المتحدة  الأمم  عن  صادرة  النامية.دراسة  الدول  في  الفساد   اربة 

درجة   هي  الله  ومراقبة  وعلانية..  سرا  وجل،  عز  لله  الدائمة  المراقبة  إلى  يدعو  الحنيف  ديننا  إن 
الإيمان  ،الإحسان درجات  عنه:  أعلى  الله  رضي  هريرة  أبو  يرويه  الذي  جبريل،  حديث  فمن   ،

حْسَانُ قال أَنْ تَ عْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَ راَهُ فإَِنْ لم تَكُنْ تَ رَ "   52."اهُ فإنه يَ راَكَ قال ما الْإِ

رأينا:   شروط  ولقد  على  واعتراضه  للرسول  عنه  الله  رضي  عمر  تساؤلات  الحديبية،  في 
 الصلح. 

 اعتراضه رضي الله عنه على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المنافقين. رأينا و 

أجمعين.  رأيناو  عنهن  الله  رضي  المؤمنين  أمهات  حجاب  في  عنه  الله  رضي  ...  رغبته 
 والقرآن يصدقه. 

رأيناو  والتجارة،   كذلك  البيع  في  الغش  بعدم  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  توجيه 
البضائع أصحاب  لملاقاة  الخروج  بعدم  والشراء  وحتى  البيع  مكان  إلى  الوصول  ومعرفة  قبل   ،

 الصدق في المعاملات، وإظهار عيوب السلعة المبيعة...  ، وفيأحوال السوق 

الإسلام. في  طبيعي  سلوك  الشفافية  حول  إن  عميقا  شجنا  يثير  هذا  الضعف   ولعل 
يقوم به  فإن تحقيق الشفافية بمراقبة الله في كل سلوك    دور العلماء في بناء الأمة؛  الذي أصاب 

 الفرد هو أهم أدوارهم. 

 العلماء في بناء الأمةتفعيل دور  -2-3

فأصبحنا  و  قبل،  من  يعرف  يكن  لم  جديد  نوع  من  شيوخا  الأزمة  لنا  أنتجت  ربما 
والشيخ   السفتي،  سيد  والشيخ  حجازي،  سلامة  والشيخ  الحامولِ،  عبده  الشيخ  عن  نسمع 
السمع  ملء  وضحاها  عشية  بين  وأصبحوا  درويش...  سيد  والشيخ  المنيلاوي،  يوسف 

 
، وفي مسلم من 4549(، الحديث رقم:  1793/  4، و)50(، الحديث رقم:  27/  1أخرجه البخاري في صحيحه )  52
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... وكأن دور الشيخ صار شيئا آخر غير قيادة  الربانيين  ، وتوارى خلفهم شيوخ الأمة والبصر
إمتاع الأمة بالطرب الْميل، ومن ثم تخدير   دوره  صار  ؛ فهلالأمة بكتاب الله وسنة رسوله

 !!! ؟وجهة فنية  ، وجهادها،مشاعرها وتوجيه حماسها

؟! وليس في عن حقده  التعبيرهل نشم في هذا رائحة المستعمر، ونرى فيه طريقته في  
اللغة العربية... حين   ة تأتيصدار الهذا فحسب، بل في كل ما يمت لكتاب الله بصلة، وفي  

لهم  مثال  الدراويش، وخير  الضائعون  التائهون  إلا  يستخدمها  والهزل، ولا  التفاهة  لغة  تصير 
، دمون الفرنسية أو الإنجليزية ، في السينما العربية... بينما العلية المنمقون يستخ(ام الأستاذ حمَ )

 .... اللغات الفاخرة!... المؤامرة إذن واضحة، والهدف بينِ  أو حتى اليونانية 

إننا أمة تهتم بشيوخها، وعلمائها، وتقدمهم، وتقدم آراءهم... وترى في ذلك النجاة، 
العالم الذ  جعلوالفوز، فلئن استطاع عدونا الدخول إلينا من هذا الطريق، في ي نتبعه الشيخ 

غته العربية الفصيحة لُ شيئا معتادا، بل أقرب إلى الهزء والسخرية، بملبسه التقليدي، وحركاته، وبِ 
من  شيئا  يكفي  لا  الذي  بمرتبه  ثم  والرجعية،  للتخلف  مثالا  باتت  التي  وبآرائه  السليمة! 

يغ الدين  من رأي يدعو إلى تفر   سمعنامتطلباته الأساسية... هنا يكون العدو قد انتصر، وكم  
القرآن...   على  القضاء  ضرورة  ومن  مضمونه،  عالمِ من  على  القضاء  بتصويره  ومن  الدين   

عملاء وجود  في  شك  ولا  وللنساء...  وللمناصب  للدنيا  نهما  طالبا  الخلق،   بينهم  منحرف 
 هذه الصورة، فيزهد الناس فيهم. يؤكدون

التي   المركزية،  الدولة  نظام  تتولى كل شيء، وتتحكم في ينضاف إلى كل هذا هيمنة 
؛ فبعد أن كان يتقاضى راتبه من مؤسسات الوقف، مما كان يجعله حرا في أن يعلن عيش العالمِ 

رأيه صراحة دون خوف من انقطاع عيشه، أصبح يمد يده نهاية كل شهر ليتقاضى راتبه من 
ه. وبَذا صار أن يقطع راتب  الدولة، التي يدير شئونها الحاكم، ويستطيع إن لم يرض عن أحد 

ما يرضيه، لا ما يرضي   إلا  يقوللا  ، و ، ورأيه يتحرى رضاهيسير في ركاب الحاكم  الدين  عالم
 .الذي يعلم ودينه هو ضميره
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العلماء  يترك  لأن  واقتصادية...  وسياسية،  اجتماعية،  ظروف كثيرة،  أدت  وهكذا 
جانبا كبيرا من مسئوليتهم، وفي هذا هلاك الأمة؛ فمن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص،  

، صلى الله عليه وسلم،  يقولقال: "   تَزعُِهُ إِنَّ اللَََّّ لَا يَ قْبِضُ الْعِلْمَ انتِْزاَعا   :سمعت رَسُولَ اللََِّّ ا يَ ن ْ
الْعِبَادِ  الْعُلَمَاءِ   ،من  بِقَبْضِ  الْعِلْمَ  يَ قْبِضُ  عَالِماا  ،وَلَكِنْ  يُ بْقِ  لم  إذا  رؤوسا    ،حتى  الناس  اتخََّذَ 

عِلْم   بِغَيْرِ  فأَفَْ تَ وْا  فَسُئِلُوا  وَأَضَلُّوا."   ،جُهَّالاا  به،    53فَضَلُّوا  يستهدون  فالناس في حاجة إلى من 
العل النتيجة  فإن كان لها  بغيابَم تكون  بقبضهم، أو  أفلحت الأمة، وإن لم يكونوا سواء  ماء 

 فحسب. . والضلالالرهيبة التي ذكرها الحديث: الضلال

والعمل،   العلم  في  الأنبياء  ورثة  هم  الراسخة؛  وأعمدتها  الأمة،  قوام  هم  فالعلماء 
 والسائرون على خطاهم، والملتزمون منهجهم... 

                                               

 ]الزمر[  

                                               
 ]المجادلة[ 

  يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه                   ]فاطر[ 

في   لا يداهنون في سبيل هوى متبع، ولا عرض زائل... عاملون بما يعلمون، جريئون
" مَثَلُ الْعُلَمَاءِ مَثَلُ   مصابيح الهدى: عن المنكر،  الحق، محبون للخير، آمرون بالمعروف ناهون  

يُ هْتَدَى   الَّتِي  بَِاَ  بَِاَ،النُّجُومِ  يُ قْتَدَى  الَّتِي  هُمْ    ،وَالْأَعْلَامِ  عَن ْ تَ غَي َّبَتْ  وُا،إِذَا  تَ ركَُوهَا   تَحَيرَّ وَإِذَا 
 54ضَلُّوا." 
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"   ، صلى الله عليه وسلم:س بن مالك، رضي الله عنه، قال: قال النبيومن حديث أن
إن مَثَلَ الْعُلَمَاءِ في الَأرْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ في السَّمَاءِ، يهُتدَى بَا في ظلُُمَاتِ الْبَرِ  وَالْبَحْرِ، فإذا 

 55." انْطَمَسَتِ النُّجُومُ أوَْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الهدَُاةُ 

ولاة   الذين هم  الراسخون،  العلماء  وبخاصة  والطاعة،  السمع  حق  ولهم  الأمة،  أمر 
يحسنون استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. ولقد أكثرنا الحديث عن منهج 

ا تمنى لو كان في صحبة الرسول الكريم، صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير منَّ 
 ، إنهم بحق رسل رسول الله يحملون دعوته ويبينونها للناس. عليه وسلم، وهم أهل منهجه

هم عماد الناس في الفقه إنهم العلماء الربانيون الذين يقول فيهم الطبري، رحمه الله: "  
والعلم وأمور الدين والدنيا، ولذلك قال مجاهد: وهم فوق الأحبار لأن الأحبار هم العلماء؛ 

البصر بالسياسة والتدبير والقيام بِمور الرعية وما يصلحهم في والرباني الْامع إلى العلم والفقه  
 56"دنياهم ودينهم.

                                                       

                                                   

    ]النساء[ 

 السُلطان عهم الحكام، فينزلونهم منازلهم، وما أجمل ما يروى عن  رفوهكذا ينبغي أن ي
القانوني   صندوق  بوضع  أوصى  قد  وكان  توفي  أنه  من  م(1566  -م1520)  57سليمان 

 
 12621(، الحديث رقم: 157/ 3مسند أحمد بن حنبل ) 55
 ( 327/ 3تفسير الطبري )  56
الذي يقول فيه صاحب الشذرات: " واستمر في السلطنة تسعا وأربعين سنة، وهو سلطان غاز في    هذا السلطان هو  57

سبيل الله، مجاهد لنصرة دين الله، مرغم أنوف عداه بلسان سيفه وسنان قناه، كان مؤيدا في حروبه ومغازيه، مسددا في 
ه، أيان سلك ملك، وأنى توجه فتح وفتك، وأين آرائه ومعازيه، مسعودا في معانيه ومغانيه، مشهودا في وقائعه ومرامي

سافر سفر وسفك، وصلت سراياه إلى أقصى الشرق والغرب، وافتتح البلدان الشاسعة الواسعة بالقهر والحرب، وأخذ  
]ابن العماد الحنبلي،   الكفار والملاحدة بقوة الطعان والضرب، وكان مجدد دين هذه الأمة المحمدية في القرن العاشر.."
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 وقرروا   اب،الترُّ   تحت  إتلافه  يجيزوا  فلم  بالمال،  مليء  أنه   وظنوا  العلماء  فتحير    القبر،  في معه
 السعود   أبو  الشيخ  فراح  ؛همابفتاو   ممتلئ  الص ندوق  أن  رأوا  ماعند  الدهشة   وأخذتهم  فتحه،
 مخطئين كنا  إن  تقُلنا  أرض    وأي   تظلنا،  سماء    فأي  سليمان،  يا  نفسك  أنقذت  لقد  قائلا:  يبكي

 ؟ نااو فتا في

  أو   الإسلام  شيخ  من  بفتوى  إلا  أمرا  ينُفذ  لم  إذ  سُليمان،  السلطان  دأب  كان  وهكذا
 الدين  ونور  تاشفين،  بن  يوسف  رأينا  وهكذا  العثمانية...  الدولة   في   للعلماء  العليا  الهيئة   من

 وفتاواهم،   آرائهم  عن  ويصدرون  العلماء  يقربون  ..قطز.  الدين  وسيف  الدين،  وصلاح  محمود،
 ، مسئول  وكلنا  موقوف،  فكلنا  ؛خالقه  أمام  ذمته  تبرأ  حتى  اكم،ح  كل  يكون  أن  ينبغي   وهكذا
 بنون.  ولا  مال ينفع لا  يوم ينجيه جوابا للسؤال أعد من والفائز

  يقدر   سواهم   منف  ؛ به  يقومون  عمليا  دورا  وأعنى  الأمة،  نهضة   في  كبير  دور  وللعلماء
  يعرف   غيرهم  ومن   الأمة،  نهضة  في  والواجبات....   والحقوق   والمساواة،  والعدل  الحرية   أهمية 
  والأخذ   القوة،  امتلاك   في  المتين،  الله  بحبل   التمسك  وأهمية   الأمة،  وحدة  تحقيق   أهمية 

الواقي للأمة حين تأخذ بِسباب  ...بالأسباب الدرع  التمكين   ومن سواهم يمكن أن يكون 
 وأولها تصحيح العقيدة. 

  إلا   بَا  سيقوم  الذي  من  -النهضة   طريق  في  الأهم  العملية   -الديني  الإصلاح  وعملية 
 هم الاقتصادي الإصلاح وعملية  والإخاء... الوحدة تحقيق  في دورهم يعرفون شجعان، علماء
  وإعادة   عنهم؟  بعيدا  تجري  أن  يمكن  هل  الاجتماعي  الإصلاح  وعملية   فيها،  أصيل   طرف
 فيه   طرفا  ليسوا  فهم  إسلامي،  مشروع  برمته  المشروع  إن   إلخ.  الْهاد....   فريضة   إحياء

 وأساسه. أسه هم وإنما فحسب،

 
الأرناؤوط، ومحمود   عبد القادر  أخبار من ذهب، تحقيق: عبد  الذهب في  العكري، شذرات  بن محمد  بن أحمد  الحي 

 ([ 376/ 8ه ) 1406، 1الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط
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 وأساسه. أسه هم وإنما فحسب،

 
الأرناؤوط، ومحمود   عبد القادر  أخبار من ذهب، تحقيق: عبد  الذهب في  العكري، شذرات  بن محمد  بن أحمد  الحي 
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قادة للأمة، يهدونها سواء السبيل بعلمهم وعملهم، ولكم نَتاج الآن،    هم  العلماء  إن
العالم الشيخ،  إلى  النهوض بالأمة،  الم  ،ونَن في طور  الفقيه،  الإمام، المجدد،  المحدث،  فسر، 

 المجاهد... 

 الوطن  -إصلاح المجتمع -2-4
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جاهدا   يحاول  بل  هذا،  بكل  بين العدو  الفتنة  نيران  يشعل  الأفراد،    أن  فيحترب  الْميع؛ 

 والعشائر، وتحترب الأقطار...  وتحترب الأسر، وتحترب الطوائف، 

الأولى؛   لعودة بكل هذا مرة أخرى إلى حالة فطرتهوطريق الإصلاح لن يكون سوى با
فنصلح الفرد لصلاح الأسرة، ونصلح الأسرة لصلاح المجتمع، ونصلح المجتمع لصلاح الوطن،  

حين   الأمة  صلاح  المجتمع  صلاح  الوحدةوفي  فيها  تتحقق  يلتحم  التي  التحام  المجتمعات  ، 
 الْسد الواحد.

 الأسرة  -2-4-1

من المتينة،  الروابط  من  مجموعة  أفراده  بين  يربط  الدم،  الأسرة كيان  ودة،  والم   روابط 
  تناصح... الحترام، و الاثقة، و الخلاص، و الإرحمة، و الو 

استقرارها   يكفل  ما  الشروط  من  لها  ووضع  الأسرة،  بتكوين  الإسلام  اهتم  ولقد 
ويمنحها هويتها... وبَذا التماسك والاستقرار ينعم المجتمع كله، ويستقر، ويرتفع وتماسكها،  
 .، والأمة شأن الدولة 
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وقد حاول العدو الغربي دائما أن يدمر هذه الروابط، وأن يمحو هوية الأسرة المسلمة،  
من ناحية، وأن يصبغها بالصبغة الغربية، من   ،، بِن يهون عليها أمر دينهاوأن يحاول تغريبها

 ناحية أخرى... ووضع خططه، وبدأ بتنفيذها من زمن بعيد. 

 المرأة  -2-4-2

المرأة وعفتها،  لأعدائنا   كان الهم الأكبر القضاء على حياء  القضاء    ومعه  هو  يكون 
المسلمة، الأمة  بل  المسلم،  المجتمع  بد (W. E. Gladstone)  يقول جلادستون  على  " لا   :

لاختلال قوى الإسلام من رفع الحجاب عن وجه المرأة المسلمة، ونغطي به القرآن، ولا بد 
 58من إتيان المسكرات والمخدرات والفواحش والمنكرات." 

المرأة  لقد   الغربية  الحضارة  الرئيس حولت  يقول  والمتعة، كما  الإثارة  دورها  سلعة  إلى 
علي عزت بيجوفتش:" إن الحضارة الغربية قد أحالت المرأة إلى موضع إعجاب أو استغلال، 

التقدير والاحترام، وهذا   ،ولكنها حرمت من شخصيتها الذي يستحق  الوحيد  الشيء  وهو 
مطرد بشكل  مشهود  الْ   ،الموضوع  مواكب  في  وضوحاا  أكثر  أصبح  مهن وقد  في  أو  مال 

الموديلات مثل  معينة  إنسانياا،    ،نسائية  المرأة شخصية ولا حتى كائناا  تعد  لم  الحالة  وفي هذه 
 59وإنما هي لا تكاد تكون أكثر من حيوان جميل." 

المستغلة   الرأسمالية  وظهور  الصناعية،  الثورة  مع  التحول كان  هذا  تبنت ولعل  التي، 
مفكروهم  يدعمهم  المحركة...  الرؤوس  هم  فاليهود  عجب  ولا  والقيم،  الأخلاق  على  الثورة 
والنفسية،   الاجتماعية،  الثوابت  كل  على  القضاء  في  كبير  بشكل  أسهمت  بنظريات 

دوركايم فإميل  فطرة، (David Émile Durkheim)  والأخلاقية...  ليس  الزواج  أن  يرى   ،
وفرويد(  Karl H. Marx)  وماركس المرأة،  عمل  يكمل (  Sigmund Freud)   يرى ضرورة 

الْنسية،   الدوافع  إلى  الإنسان  به  يقوم  ترد كل سلوك  التي  الخبيثة  بنظرياته  الْهنمية،  الحلقة 

 
 12م، ص: 1981أحمد عبد العزيز الحصين، المرأة ومكانتها في الإسلام، القاهرة،  58
م،  1997،  2لشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، مؤسسة بافاريا، طعلي عزت بيجوفيتش، الإسلام بين ا  59
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والعصبية، النفسية  الاضطرابات  إلى  يؤدي  الدوافع  تلك  مسيرة   وكبت  تعويق  إلى  ثم  ومن 
 فلا بِس من إشباعها من أي طريق! ؛الإنتاج

و (  Jean-Jacques Rousseau)  روسو  جون جاك  ومن ثم جاء بول  ،    سارترجون 
(Jean-Paul Sartre  )الا هذا  كلاهما  القيم نَرافليؤكد  هذه  استبدال  من  بد  ولا   ،

الإ ليتحرر  محوها،  بل  الإنتاج..والأخلاق،  طريق  في  وينطلق  اليهود  نسان،  قام  ثم  ومن   .
ليصبح المجتمع الأوروبي في بدوره لتلك الأفكار، وفي تسفيه آراء المعارضين...  الترويج  م في 

مدة قياسية مثالا للتحلل الأخلاقي، وفساد القيم... ولكنه مضطر لأن يعمل ليل نهار، في 
القوة  في  قهري  تطور  ويوازيه  والفساد،  التحلل  فيسير  يرحم؛  لا  الذي  الرأسمالِ  المجتمع  هذا 

 يحتذى! حضاريا مثالا   -ظاهريا -... ليصير المجتمع الأوروبيالصناعية 

، أصبحت أوروبا  ل ا رج  من  وبعد أن راح في الحرب العالمية الأولى قرابة العشرة ملايين
 سلعا لمن يدفع.  الفاسدة  كل هذه الأفكارمع  و النساء، 

الفكر المريض في المجتمعات   ربما  الإسلامية، و وحاول أعداء الإسلام أن يشيعوا هذا 
في بلادهم، وسحروا ألبابَم بالترف والمال والنساء... ليعودوا    ينعِ أفلحوا في تربية بعض الإمَّ 

والمجتمع،   الأسرة  بناء  في  الإسلامي  النظام  هدم  أسيادهم  مع  محاولين  الفكر...  لهذا  دعاة 
العلاقات بين الْنسين، خار  البلهاء، ممن رق دينهم، بصور شتى من  الشرع  وخداع  ج إطار 

 كيم، بل ربما بين الْنس الواحد. الح 

  " صهيون:  حكماء  فتسهل يقول  مكان  في كل  الأخلاق  لتنهار  نعمل  أن  يجب 
سيطرتنا، إن فرويد منا، وسيظل يعرض العلاقات الْنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في 

وعن الْنسية،  غرائزه  إرواء  هو  الأكبر  همه  ويصبح  مقدس،  شيء  الشباب  تنهار نظر  دئذ 
 60أخلاقه." 

 
 163م، ص: 1980ه، 1400، 5محمد خليفة التونسي، الخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون، ترجمة، ط 60
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أدى إلى تراجع   ة،الأسر   حاد في بناء  ما وصلت إليه المجتمعات الغربية من انهيار   علول
عقلائهم المرأة بعض  تحرير  في  إفراط  هناك  أنه كان  أخيرا  واعترفوا  الإفراط    ،...  هو وهذا 

 المسؤول عن أزمة القيم الأخلاقية. 

أن عجب  الكاتبة   ولا  ستانبري  الأمريكية   تصرخ  في  (  Helen Stanberry)  هيلين 
الكثير، ولقد  أمريكا  منه في  عانينا  فلقد  الاختلاط،  امنعوا   " مؤتمر صحفي عقد في مصر: 
ضحايا  وإن  والخلاعة،  الإباحية  صور  بكل  مليئاا  معقداا  مجتمعاا  الأمريكي  المجتمع  أصبح 

 61والبيوت السرية."  الاختلاط والحرية يملأون السجون والأرصفة والبارات

ن لكل مجتمع طبائعه، وخصائصه التي يقوم عليها، وفي هذا الصدد نجد أن المجتمع  إ
م المجتمع الإسلامي على و قي ما يقوم عليه المجتمع الإسلامي، فبينما    عكسالغربي يقوم على  

المجتمع، لأنه مجتمع أساس العفة والطهر وتقديس العرض والشرف، واعتبار الزواج أساس بناء  
يقوم في أساسه على العقيدة بكل مظاهرها، وعلى الشريعة بكل أحكامها... وكل هذا يكاد 

... يقوم المجتمع الغربي على أساس النظر إلى ، وأساسا في بناء النفوسيكون طبعا في الضمائر
في بيئة قامت الأحرار. وكل هذا طبيعي    السادة  العرض نظرة ازدراء، ويرى في المخادنة سمت

استغلته   التي  الكنيسة  مع  بعد حرب طويلة  الأساس،  من  الدين  إلغاء موضوع  على  أساسا 
 . في تاريخ مشهور على مدى قرون طويلة  أسوأ استغلال لصالحها

هذا  ،فحق مثاليته   ،بعد كل  رسم  مثاليا،  مجتمعا  الإسلامي  المجتمع  يكون  الحق    أن 
ويتبعه، فهو مجتمع مترابط، يصل  به  يؤمن  دينا  له  ارتضاه  الذي  سبحانه وتعالى في منهجه 
المرء فيه رحمه، ويصلي في جماعة، ويحسن إلى جاره، ويفشي السلام، ويوقر الكبير ويعطف  

الصغير أخيه  ، على  حق  وإجابة من    ويعرف  الْنائز،  وات بِاع  المريض،  وعيادة  السلام،  رد 
العاطسالدعوة،   وناف  62. وتشميت  فرض  إنفاق  بالحكمة  لوينفق  ربه  سبيل  إلى  ويدعو  ة، 

للآخرينوالموعظة   الخير  يرجو  يحُِبُّ "    :الحسنة،  ما  لِأَخِيهِ  يحُِبَّ  حتى  أحدكم  يُ ؤْمِنُ  لَا 

 
 48عبد الودود شلبي، في مسألة السفور والحجاب، ص:  61
/  4(، )1635/  3، وصحيح مسلم )1183،  1182(، الحديث رقم:  418،  417/  1انظر: صحيح البخاري )  62
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الصغير أخيه  ، على  حق  وإجابة من    ويعرف  الْنائز،  وات بِاع  المريض،  وعيادة  السلام،  رد 
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للآخرينوالموعظة   الخير  يرجو  يحُِبُّ "    :الحسنة،  ما  لِأَخِيهِ  يحُِبَّ  حتى  أحدكم  يُ ؤْمِنُ  لَا 

 
 48عبد الودود شلبي، في مسألة السفور والحجاب، ص:  61
/  4(، )1635/  3، وصحيح مسلم )1183،  1182(، الحديث رقم:  418،  417/  1انظر: صحيح البخاري )  62

 2162، 2066(، الحديث رقم: 1704



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
263 

 

والنفس  63." لنَِ فْسِهِ  والعقل،  الدين،  بحفظ  فيه  من و   ،والمال،  والعرض،  مأمور  الأسرة  حفظ 
 التفكك والضياع، والمجتمع من الانَلال والدمار...  

كل هذا: مجتمع آمن، متراحم، متواد، وبالْملة: ملتزم   بعدومن ثم فالمجتمع الإسلامي  
 بِوامر الله ومجتنب لنواهيه.

 الوطن -2-4-3

حالو  في  الوطن  يكون  عنها،  لن  نبحث  التي  إليه  الوحدة  شعور   ،اونسعى  تمام  بعد 
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 كتمليالخلية الحية، التي لا    -الإسلام، وليس لخصوصية القطرية فيه سوى خصوصية الوحدة 
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شئ وإذا  الدنيا؛الإسلامية،  وطني كل  أكثر،  الدقة  وسوف    نا  للبشرية كافة،  الإسلامي  فالدين 

 .يسود الأرض كلها ببشرى رسول الله، صلى الله عليه وسلم

 إصلاح الدين  -2-5

تركتنا   فيلقد  والديني؛الأزمة  الفكري  الضياع  من  حالة  تترك   موجعة   خبطات كثيرة    لم 
بديننا...   بيننا وبين المعرفة الحق  وطال الزمن  وصار الإسلام متمثلا  لنا الفرصة لمراجعة شيء، 

خلقه:   من  الله  أراد  ما  غير  على  الوقت،  بعض  سوى  تحتاج  لا  شعائر  بعض    في        

               جزء وليس  الوقت  من]الذاريات[ كل  ما   ا  فكل  الوقت... 
أو   صلاة،  على  قاصرة  فليست  عبادة،  هو  الله  وجه  به  ويبتغي  حياته،  في  المؤمن  به  يقوم 

لله؛   والبناء كله  البناء،  هيكل  هو  هذا  إن  فحسب،  حج  أو  زكاة  أو  اكتفينا لكننا  صيام، 
الهيكل العدو،    ،ببعض  منهج  يكون  الدين  حتى كاد  طاقته،  قدر  التفريغ  عملية  العدو  وشجع 

 لا منهج الحق تبارك وتعالى.
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ونعيد و  بخالقنا،  علاقتنا  ونصلح  المتين،  حبل الله  إلى  نعود  أن  قبل كل شيء  بد  لا 
والأخلاق  والمعاملات،  والعبادات،  العقائد،  الدين:  أمر  في  شديد  بصدق  ،  النظر 

عشرة و ...  والأحكام ثلاث  طويلا،  وقتا  يمضي  وسلم،  عليه  صلى الله  رسول الله،  رأينا  قد 
أصبح  وكريمة... حتى  رفيعة  نبيلة  ومعاملات  ثابتة، ولأخلاق  لعقائد  يؤسس  مكة  سنة، في 

ومع الانتقال للمدينة، طبق الأحكام،   .المؤمنون وقد باعوا أنفسهم وأموالهم لله بِن لهم الْنة
الصحابة راضين   تعود    انت حياتهم كلها على منهج الحق.حكم الله، فكوامتثل  أن  بد  ولا 

رس عهد  على  القوة،  عصر  في  وسلم.كلها كما كانت  عليه  الله  صلى  الله،  هو    ول  هذا 
 قوية دائمة بإذن الله. حقيقية نهضة  الأساس الذي يمكن أن نبني عليه

منه في فصل   رأينا جانبا  الذي  الدين  النصر،  ()الثباتإنه تجديد  دائما كان  ، ومعه 
د رسول الله،  صفائه الأول كما كان على عه  إلىنعود به  فعلينا أن    وكانت العزة والكرامة...

مهما وأن نضحي في سبيل ذلك بكل شيء، ونعلم أن ما نضحي به    صلى الله عليه وسلم،
 بما أعده الله لنا، في الدنيا من التمكين، وفي الآخرة من الفوز والسعادة عظم فهو قليل مقارنة  

 . والنعيم

فربما   -لحقيقي لا الدين الذي صنعوه لنا الدين ا  -إن كل أمر يعود دائما إلى الدينو 
اليوم  نصلي خَس صلوات الطعام والشرابفي  كل عام، وربما نَصل   اشهر   ، وربما نمتنع عن 

.... ونَن نقول لا إله إلا الله، لا ، وربما نمنح الفقراء شيئا من حقهم عليناعلى لقب حاج
، ولا تمتلئ بَا قلوبنا، ولا نشعر بشيء من عظيم معناها، ولا نوقر لها يقينا، حناجرناتجاوز  

 يه...  ، ولا انقيادا لما تدل علولا قبولا لما تقتضيه من صدق وإخلاص ومحبة 

ليس كلاما، ولا رياء   -لكن الذي جاء به محمد، صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك
الذي جاء به هو الإسلام والاستسلام لله في كل ما أمر به اتباعا، وفي كل ما نهى   ولا سمعة.

اجتنابا، وهذا يشمل   منها فحسب.عنه  المنهج    الحياة كلها لا جانبا  ينتظمها  فالحياة كلها 
الصلاة   تناسق تام؛ فشعيرة  ترابط محكم، وفي  ما يسأل عنه الإسلامي، في  مثلا، وهي أول 
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،  ماوفي الأثر الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه  64، ة ويحاسب بهالعبد يوم القيام
ا"  قال:   هَهُ صَلاتهُُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لم يَ زْدَدْ مِنَ اللََِّّ إِلا بُ عْدا  ما  والمنكر كل  65." من لم تَ ن ْ

المنهج فحشاء،  ،  ينكره  عن كل  ينتهي  أن  بد  فلا  العبد  صلاة  تقبل  منكر فحتى  فيأتي    66وكل 
يأتي  حرامه...  وحرم  الله  حلال  أحل  والمعروف،  بالحسنى  الناس  عامل  نقيا،  طاهرا  صلاته  إلى 
إلى الصلاة فيحمد الله رب العالمين على توفيقه له في إصلاح الحياة، وفي إعمارها، وفي القيام 

لافة على بحق الخ الإصلاح والتعمير، وعلى القيام    إكمال  بحق الخلافة فيها... ويستعينه على
بَذا يرضيه...  الذي  الأمر،  النحو  يستقيم  وهكذا  الحياة كلها،  محور  الصلاة  وهكذا   تكون 

 جدد أمر الدين خَس مرات كل يوم.يت

وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه النهضة ربما يكون لنا فيها نصيب، لكن الأساس 
با أكثر  يكون  فالاهتمام  الأمة،  مستقبل  هو  أجله  من  نعمل  المستدامة الذي  ما لتنمية  نعمل   ،

تكو ناعلي تكون.  ما  وقت  النتيجة  وتكون  لأحفادنا...   ن ،  أو  لأبنائنا  أو  الشيخ    لنا  يقول 
الله رحمه  المعنىالألباني،  هذا  في  رائعا  قولا  ونَن    إن:  ،  طويل،  الله  إلى  فيه    نمضيالطريق 

الطريق، نهاية  إلى  نصل  أن  الغاية  وليست  على   كالسلحفاة،  ونَن  نموت  أن  الغاية  ولكن 
 الطريق.

 علم راسختأسيس  -2-6

الأزمةُ   لقدو  وقت    متخلفةا   أمةا   تركتنا  في  روادها  نَن  التي كنا  العلوم،  مجالات  في كل 
بِسره، العالم  تقود  قوية  أمة  حين كنا  الأوقات،  لدينا كل  من   علميالشعاع  الإ مراكز    وكان 

 
64  ( الترمذي  رقم:  270/  2انظر:  الحديث  ص 413(،   ، اللََِّّ رَسُولَ  سمعت   " قال:  هريرة  أبي  حديث  من  عليه  ،  الله  لى 

نْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَ قَدْ وسلم، يقول أن أَوَّلَ ما يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يوم الْقِيَامَةِ من عَمَلِهِ صَلَاتهُُ، فإَِنْ صَلُحَتْ فَ قَدْ أفَْ لَحَ وَأَ 
 خَابَ وَخَسِرَ.."

 (54/ 11الطبراني، المعجم الكبير ) 65
 فحشاء: الزنا، وكل عمل قبيح، وهي داخلة في عموم المنكر. المنكر: كل الذنوب والمعاصي، وال  66
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قبل؛ والآن    ... ، وصقلية بغداد، ودمشق، والأندلسفي    ...ثقافيالفكري و الو  كان ذلك من 
 67! في تصنيفاته: عالما ثالثاأصبحنا 

بل كذلك النهضة   والمعلوم لكل أحد، أن النهضة الصناعية والعلمية الحديثة للغرب،
بل   68مدينة كل الدين للحضارة العربية،  ، والفلسفية، والفكرية، والفنية، والمعمارية...الأدبية 

  69.، بشهادة أهلها أنفسهمإنها قامت على أكتافها

 كان... فما الذي بقي؟إنما  ولكن كل هذا 

تأتي جامعة عربية   لا  هو الخزي كله... فحين  في هذا الْانب  الحقيقة إن الذي بقي
ات الكيان الصهيوني مراكز امع جتحتل  نما  ، بيفي ذيل قائمة الْامعات العالمية   ولا حتى  واحدة
من دخلها القومي   ( في المائة 0,2)فق الأمة العربية ما مقداره  وحين تن  فهذا خزي.  ،متقدمة 

، فهذا من الدخل القوميفي المائة    (4,7)  على البحث العلمي، بينما العدو الصهيوني ينفق
، وفي عدد البحوث المحكمة، والكتب راءات الاختراع، وفي جوائز نوبلوفي تسجيل ب  ...خزي

 70أمامهم خزي في خزي. كله  حالنا  ....المنشورة

 
مصطلح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، يقصد به الدلالة على الدول التي لا تنتمي إلى عالم الدول الصناعية   67

 م في مجلة الأوبزرفاتير الفرنسية انظر:1952في مقال له عام  Alfred Sauvyالمتقدمة. أطلقه ألفريد سوفي 
 TROIS MONDES, UNE PLANÈTE, L'Observateur, 14  août 1952, n  °118 , page 14 .  
 http://www.homme-moderne.org/societe/demo/sauvy/3mondes.html 

القلم، بيروت، ط  68 الفكر الأوروبي، دار  العرب في تكوين  الرحمن بدوي، دور  ،  11م، ص:  1979،  3انظر: عبد 
 ، بل كل الكتاب شاهد صدق موثوق على هذا الدور. 66، 43،  37،  30، 17

الْيل، ط  69 دار  الغرب  على  تسطع  العرب  هونكه، شمس  المثال: زيجريد  سبيل  على  م؛ وجوستاف 2001،  8انظر 
المنظمة العربية للتربية والثقافة   م؛ وول ديورانت، قصة الحضارة،2010،  1، حضارة العرب، دار العالم العربي، طلوبون

 والعلوم، دار الْيل للطبع والنشر والتوزيع. 
الأراضي  في دراسة للدكتور خالد سعيد ربايعة، الباحث في مركز أبحاث المعلوماتية في الْامعة العربية الأمريكية في    70

م، يقارن فيها بين الكيان الصهيوني وكافة الدول العربية، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنهم 2010الفلسطينية، سنة  
العربية الدول  لديهم   يتفوقون بشكل كبير وملحوظ على كافة  والتكنولوجي، فقد حظيت الْامعات  العلمي  المجال  في 

العالمي حسب   المستوى  على  متقدمة  المركز  بمراكز  احتلت  التي  العبرية  الْامعة  وخاصة  الدولية،  على   64التصنيفات 
وهنالك تسعة علماء لديهم ..  مستوى العالم، بينما لم يرد ذكر أي من الْامعات العربية في الخمسمائة جامعة الأولى.

العالم المصري أحمد زويل جوائز، ثلاثة منها بدوافع سياسية، ومنهم    6حازوا على جوائز نوبل، بينما حاز العرب على  
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من دخلها القومي   ( في المائة 0,2)فق الأمة العربية ما مقداره  وحين تن  فهذا خزي.  ،متقدمة 

، فهذا من الدخل القوميفي المائة    (4,7)  على البحث العلمي، بينما العدو الصهيوني ينفق
، وفي عدد البحوث المحكمة، والكتب راءات الاختراع، وفي جوائز نوبلوفي تسجيل ب  ...خزي

 70أمامهم خزي في خزي. كله  حالنا  ....المنشورة

 
مصطلح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، يقصد به الدلالة على الدول التي لا تنتمي إلى عالم الدول الصناعية   67

 م في مجلة الأوبزرفاتير الفرنسية انظر:1952في مقال له عام  Alfred Sauvyالمتقدمة. أطلقه ألفريد سوفي 
 TROIS MONDES, UNE PLANÈTE, L'Observateur, 14  août 1952, n  °118 , page 14 .  
 http://www.homme-moderne.org/societe/demo/sauvy/3mondes.html 

القلم، بيروت، ط  68 الفكر الأوروبي، دار  العرب في تكوين  الرحمن بدوي، دور  ،  11م، ص:  1979،  3انظر: عبد 
 ، بل كل الكتاب شاهد صدق موثوق على هذا الدور. 66، 43،  37،  30، 17

الْيل، ط  69 دار  الغرب  على  تسطع  العرب  هونكه، شمس  المثال: زيجريد  سبيل  على  م؛ وجوستاف 2001،  8انظر 
المنظمة العربية للتربية والثقافة   م؛ وول ديورانت، قصة الحضارة،2010،  1، حضارة العرب، دار العالم العربي، طلوبون

 والعلوم، دار الْيل للطبع والنشر والتوزيع. 
الأراضي  في دراسة للدكتور خالد سعيد ربايعة، الباحث في مركز أبحاث المعلوماتية في الْامعة العربية الأمريكية في    70

م، يقارن فيها بين الكيان الصهيوني وكافة الدول العربية، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنهم 2010الفلسطينية، سنة  
العربية الدول  لديهم   يتفوقون بشكل كبير وملحوظ على كافة  والتكنولوجي، فقد حظيت الْامعات  العلمي  المجال  في 

العالمي حسب   المستوى  على  متقدمة  المركز  بمراكز  احتلت  التي  العبرية  الْامعة  وخاصة  الدولية،  على   64التصنيفات 
وهنالك تسعة علماء لديهم ..  مستوى العالم، بينما لم يرد ذكر أي من الْامعات العربية في الخمسمائة جامعة الأولى.

العالم المصري أحمد زويل جوائز، ثلاثة منها بدوافع سياسية، ومنهم    6حازوا على جوائز نوبل، بينما حاز العرب على  
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والعلوم  حين  بل   والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  إحصائيات  أن    ( )ألكسوتشير  إلى 
مليون شخص من (    2,97  )  المنصرم بلغ  (م2013)عدد الأميين في المنطقة العربية، في عام  

  71،في المائة من مجموع السكان(    9,27  )  مليون نسمة، أي نسبة   (  340  )  أصل حوالِ
 فهذا خزي.

تو  الإذكر  حين  والثقافة المنظمة  والعلوم  للتربية  أن    (يسيسكو)أ  سلامية  لها  بيان  في 
 50)بين    الأمية تنتشر على نطاق واسع في بلدان العالم الإسلامي، سواء في أوساط البالغين

في الوقت الذي   ...، أو الأطفال الذين لا يملكون فرصة للذهاب إلى المدارسفي المائة   (80و
 فهذا خزي. ( في المائة في دول الشمال...2ن )تقل فيه هذه النسبة ع

  كل هذا في أمة  حين يكون         ]و أمر يحتاج  ذا هو الخزي كله، وهفه  ]العلق
 نطلاقة تستعيد بَا الأمة مجدها. إلى وقفة حازمة، ومراجعة قاسية... ومن ثم ا

 على فريضة العلم، ويحث عليه في نصوص كثيرة: ينص  إن شرعنا الحنيف

                      ]الزمر[ 

                     ]المجادلة[  

 
ألف   124الذي نال الْائزة على أبحاثه التي أجراها في الْامعات الامريكية. وتذكر مصادر اليونسكو أن هناك حوالِ  

ألف عالم ومهندس   90ألفا، إضافة إلى حوالِ    24باحث عربي، بينما تم تقدير عدد العلماء والباحثين عندهم بحوالِ  
وقد سجل .  ي وتصنيع التكنولوجيا المتقدمة خاصة الإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية.يعملون في البحث العلم

براءة اختراع في كل تاريخ   836براءة اختراع، بينما سجل العرب مجتمعين حوالِ    16805الكيان الصهيوني ما مقداره  
يمثل   وهو  و   %5حياتهم،  اسرائيل.  المسجلة في  الاختراع  براءات  عدد  التي من  الاختراع  براءات  عدد  أن  التقارير  تفيد 

براءة اختراع.   836تفوق ما أنتجه العرب في تاريخ حياتهم وهو    1166م والتي تبلغ  2008سجلت لديهم في العام  
الدراسة طويلة   ناهيك عن الكتب المنشورة والمؤلفات والبحوث العلمية المحكمة، فرق هائل في العدد والقيمة والأهمية...

 [ http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=253892]نتائج كثيرة، ومحزنة. وال
71 alecso.org/?p=-http://www.projects2335 
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                                               

  ]يونس[ 

                                       

                                            

                     ]آل عمران[ 

                                    ]ق[ 

هو المقصود  يكون  فحسب،    ولن  الشرعي  بَذه  فالعلم  أكثر  معنيون  الكون،  علماء 
      الآيات، بل إن قوله تعالى:                                  

                                           

                                                     
علمها،  ويفقهون  الأشياء،  هذه  الذين سيرون كل  هم  الذين يخشون الله،  فالعلماء  ]فاطر[ 

الأحياء علم  شتى:  علوم  والحيوان؛  :وهي  والكون،  و   الأرض،  علومو   النبات،  الْيولوجيا، 
والماء... إنهم ومن خلال ما عرفوه من أسرار هذه العلوم، ومن خلال يقينهم أن الذي يقدر 

 .. يخشون الله حق خشيته؛ فهم يبصرون قدرة اللهل شيء.هو الله وحده، خالق كعلى هذا  
 وعظمته التي تتجلى في خلقه.

                             فصلت[ ] 

أن يتعلمها،   على المرء  العلوم التي يجب، وهو أول  ةياالح أساس    إن العلم الشرعي هو
ولكن في الوقت نفسه، إذا نظرنا    المنهج الذي يرسم له كل أموره، في الدنيا والآخرة...   لأنه

فهو   لها،  أساسي  مكمل  الكونية  العلوم  أن  سنجد  الإنسان  خلق  علة  في   مستخلففي 
    مطلوب منه عمارتها:الأرض، و                                 

           ]هود[ 
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                                            

  ]يونس[ 

                                       

                                            

                     ]آل عمران[ 

                                   ]ق[ 

هو المقصود  يكون  فحسب،    ولن  الشرعي  بَذه  فالعلم  أكثر  معنيون  الكون،  علماء 
      الآيات، بل إن قوله تعالى:                                  

                                           

                                                   
علمها،  ويفقهون  الأشياء،  هذه  الذين سيرون كل  هم  الذين يخشون الله،  فالعلماء  ]فاطر[ 

الأحياء علم  شتى:  علوم  والحيوان؛  :وهي  والكون،  و   الأرض،  علومو   النبات،  الْيولوجيا، 
والماء... إنهم ومن خلال ما عرفوه من أسرار هذه العلوم، ومن خلال يقينهم أن الذي يقدر 

 .. يخشون الله حق خشيته؛ فهم يبصرون قدرة اللهل شيء.هو الله وحده، خالق كعلى هذا  
 وعظمته التي تتجلى في خلقه.

                            فصلت[ ] 

أن يتعلمها،   على المرء  العلوم التي يجب، وهو أول  ةياالح أساس    إن العلم الشرعي هو
ولكن في الوقت نفسه، إذا نظرنا    المنهج الذي يرسم له كل أموره، في الدنيا والآخرة...   لأنه

فهو   لها،  أساسي  مكمل  الكونية  العلوم  أن  سنجد  الإنسان  خلق  علة  في   مستخلففي 
    مطلوب منه عمارتها:الأرض، و                                 

           ]هود[ 
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الكوني،  طلب  وبَذا يصير العلم  ومثله  الشرعي،  الأمة،  العلم  يفيد  يتفق    الذي  كما 
رض،  وكلاهما أساس بناء الحياة القويمة التي يريدها الله على الأ  72هما فرض كفاية،كلا،  الفقهاء

وبَذا   لوسيلة، دون أن يحيد عن المنهج.والآخر يتخذ إلى الغاية ا   الأول يحدد المنهج والغاية، 
وعلى منهج    ،تكون الحياة كلها لله  فحسب تكون الخيرية، حين يتحقق هذا الاتحاد بين أن 

وبين أن    ..يم يرعاها الإسلام، ويحث عليها.من أخلاق، ومعاملات، وق  الله  ، وبما يرضاهالله
القوة، في كل ج فينا  والعلمية...   :الحياة  انبو تتحقق  والعسكرية  والاقتصادية    و"   السياسية 

 73الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلِ اللََِّّ من الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ." 

أسف على  تقوم  الأرض  أوله ينساعمارة  العم،  ويكمله  الشرعي،  العلم  الكوني،  ا:  لم 
الهدف كاملا إلى  .ليتحقق  تحتاج  الأرض  والأرض،  لومع  كل  عمارة    الزراعة، و   الكون، 

بل   والحيوان، الأرض،  عمارة  تمام  إلى  يؤدي  علم  وكل  والاقتصاد...  والتجارة،  والصناعة، 
 .الكون إن أمكن

وقد حدد الرسول، صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق في حديث تأبير النخل، حيث 
فيه، وأما الآخر لنا  أننا بين أمرين، الأول لا خيار  فليس الأمر أمر ؛  فنخن فيه بالخيار  بين 

خيار أن نتَّبعَ منهجه، صلى الله عليه وسلم، أو لا نتَّبع؛ إنه ركيزة الدين، أما ما فيه اختيار 
، رضي الله عنهاعائشة،    عنواجتهاد فقد بينه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في حديثه  

عَلَ أنه    وكذا عن أنس، رضي الله عنه فَ قَالَ:" صَلَّى الله  يُ لَقِ حُونَ،  بِقَوْم   مَرَّ  وَسَلَّمَ،  لمَْ    يْهِ  لَوْ 
لنَِخْلِكُمْ  مَا  فَ قَالَ:  بَِِمْ،  فَمَرَّ  شِيصاا،  فَخَرجََ  قاَلَ:  لَصَلُحَ،  وكََذَا،    ؟!تَ فْعَلُوا  قُ لْتَ كَذَا  قاَلوُا: 

  74"قاَلَ: أنَْ تُمْ أعَْلَمُ بِِمَْرِ دُنْ يَاكُمْ.

 
العلوم الشرعية    72 يتعلمها أثم، وهي الضروري من  بتعلمها وإذا لم  هناك علوم تعلمها فرض عين، كل مسلم مطالب 

حق بَا، وأحكام العبادات الواجبة، وأحكام الحلال والحرام في المعاملات، وأما كأحكام العقيدة، وأحكام الصلاة وما يل
 غير ذلك من العلوم الشرعية، أو الكونية فإذا قام به البعض سقط عن الكل. 

 2664(، الحديث رقم: 2052/ 4رواه مسلم في صحيحه ) 73
 2363(، الحديث رقم: 1836/ 4) أخرجه مسلم في صحيحه 74
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تحت: " باب وجوب امتثال    مسلم، في شرحه على صحيح،  وقد جعله الإمام النووي
سيبل  على  الدنيا  معايش  من  وسلم،  عليه  الله  صلى  ذكره،  ما  دون  شرعا  قاله  ما 

سائر الأمور الدنيوية، وكل امرئ أدرى بما يناسبه ويصلح به  فذلك مقصد عام في     75الرأي." 
 أمره المعيشي، بحيث لا يعتدي على حقوق غيره، ولا حقوق نفسه.

ح به نتاج النخل، بل العلم الذي وفي هذا حث على الاهتمام بِمر العلم الذي يصلُ 
عمارته، ويفسر ى أسباب  ينصلح به أمر الحياة، والكون المسخر للإنسان، وعليه أن يقف عل

لي القوة    القصوى  حقق الاستفادةظواهره  تتطلب أول ما منه ومن خيراته... ناهيك عن أن 
   ية الحقيقية، في كافة المجالات.يؤدي إلى امتلاك أدوات التنم ،تتطلب علما راسخا

والتكنولوجيا...    والزراعة،  لقد أصبحنا عالة على الآخرين في كل شيء، في الصناعة،
لنرهبهم به!  وأيدينا ممتدة إليهم نطلب كل شيء، حتى السلاح  !! وما الذي علينا أن نعده 

 أعجب هذا!

                    :  ولعلنا إذا أخذنا بقوله تعالى

                                            
، التي ستمكننا من الوصول إلى هذا الإعداد  العلوم  كللينا أن نتعلم  كان فرضا ع  ]الأنفال[

الذي أمرنا به الحق تبارك وتعالى، وهذه العلوم ببساطة ستكون هي كل العلوم المتاحة، والتي 
 تتعارض طبعا مع ما شرع الله لنا. لا 

مال رسالتنا التي اختارنا الله وهذا هو سبيل القوة الوحيد الذي سيجعلنا نبدأ في إك
لما  له تتمة  بها،  للناس  الأولون  قام  وهي  وسلم،  عليه  الرسالة صلى الله  من صاحب  بدءا   ،

 ؟ قدمنا نَن لها ما علينا أن نقدم فهل بذل جهده حتى وصلت إلينا تامة، قدالْميع كافة، و 

 لا شك أننا كلما رأينا العالم سادرا في غيه، يتأكد لنا أن علينا الكثير لنقوم به.
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تحت: " باب وجوب امتثال    مسلم، في شرحه على صحيح،  وقد جعله الإمام النووي
سيبل  على  الدنيا  معايش  من  وسلم،  عليه  الله  صلى  ذكره،  ما  دون  شرعا  قاله  ما 

سائر الأمور الدنيوية، وكل امرئ أدرى بما يناسبه ويصلح به  فذلك مقصد عام في     75الرأي." 
 أمره المعيشي، بحيث لا يعتدي على حقوق غيره، ولا حقوق نفسه.

ح به نتاج النخل، بل العلم الذي وفي هذا حث على الاهتمام بِمر العلم الذي يصلُ 
عمارته، ويفسر ى أسباب  ينصلح به أمر الحياة، والكون المسخر للإنسان، وعليه أن يقف عل

لي القوة    القصوى  حقق الاستفادةظواهره  تتطلب أول ما منه ومن خيراته... ناهيك عن أن 
   ية الحقيقية، في كافة المجالات.يؤدي إلى امتلاك أدوات التنم ،تتطلب علما راسخا

والتكنولوجيا...    والزراعة،  لقد أصبحنا عالة على الآخرين في كل شيء، في الصناعة،
لنرهبهم به!  وأيدينا ممتدة إليهم نطلب كل شيء، حتى السلاح  !! وما الذي علينا أن نعده 

 أعجب هذا!

                    :  ولعلنا إذا أخذنا بقوله تعالى

                                           
، التي ستمكننا من الوصول إلى هذا الإعداد  العلوم  كللينا أن نتعلم  كان فرضا ع  ]الأنفال[

الذي أمرنا به الحق تبارك وتعالى، وهذه العلوم ببساطة ستكون هي كل العلوم المتاحة، والتي 
 تتعارض طبعا مع ما شرع الله لنا. لا 

مال رسالتنا التي اختارنا الله وهذا هو سبيل القوة الوحيد الذي سيجعلنا نبدأ في إك
لما  له تتمة  بها،  للناس  الأولون  قام  وهي  وسلم،  عليه  الرسالة صلى الله  من صاحب  بدءا   ،

 ؟ قدمنا نَن لها ما علينا أن نقدم فهل بذل جهده حتى وصلت إلينا تامة، قدالْميع كافة، و 

 لا شك أننا كلما رأينا العالم سادرا في غيه، يتأكد لنا أن علينا الكثير لنقوم به.
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إنسان في أي مكان في   يقع فيه  ،في القول أو في الفعل  ،كل خطيئة إن كل خطأ، و 
 الأرض، نَن مسئولون عنه بشكل من الأشكال. 

نَن النار،  إلى  منا  تهرب  نفس  عنها  وإن كل  من   ، كذلك،مسئولون  بشكل 
 الأشكال. 

التبل تمام  من  المحمدية،  الرسالة  بواجب  نقوم  حين  عنا  المسئولية  الناس  وترفع  إلى  يغ 
أمة ضعيفوهذ  كافة، في كل مكان. يكون ونَن  لن  محتقرةا  يرانا  ؛ة  أن  بد  الآخر شيئا  لا   

إلينا، وهو ينتظر من يحغكبيرا، حتى إذا أبل مل إليه أمرا خيرا مما ناه مضمون الرسالة استمع 
فيه ينعم    ،هو  لنا  بالنسبة  الآن  فهو  أكثرناباوإلا  إن  بل  هذا لخير كله،  يشاركه   يجاهد لأن 
مخاطبة  ،  ، رئيسة وزراء أستراليا( Eileen GillardJulia)  وبحق، تقول جوليا جيلارد  .النعيم..

  لماذا لا تذهب وتسكن في السعودية أو ،  هكذا   لماذا أنت متعصب"    عندهم:أحد المسلمين  
العربيأولماذا غادرت دولتك الإسلامية    ؟إيران ن  إ   :نتم تتركون دولاا تقولون عنهاأأصلاا؟    ة و 

الإسلام بنعمة  باركها  تقولون  ،الله  دول   إلى  بالكفرإ   :وتهاجرون  أخزاها  الله  أجل   ،ن  من 
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 أرسي قواعد كانت الأولِ من نوعها في علم الكيمياء. 76
بعد   77 الفرنسي جوزيف بروست وقد جاء  ابتكاره  أد عى  الذي  الكيميائي،  الثابتة في الاتحاد  النسب  قانون  صاحب 

 بالبيئة وأهمية المحافظة عليها. الْلدكي بخمسة قرون، وكان للجلدكي اهتمامات واسعة 
 كتابا وترجمت إلِ معظم اللغات.   229الطبيب المسلم الذي وضع في الطب حوالِ  78

272 
 

حامد الغزالِ... وفي الطبيعة نجد   وفي علم النفس نجد: أبا  80.والعالم الطبيب والفقيه ابن رشد
الهيثم الزر   83،والعمري  82،والبيروني  81،ابن  علم  البيطاروفي  ابن  نجد  والنباتات  وفي   84، اعة 

 88والمجريطي. 87،والكاشي 86،ثابت بن قرةو  85،الرياضة والفلك نجد الخوارزمي

 في الكتب العلمية، ورسوم الآلات، أدخل العلماء المسلمون الرسوم التوضيحية    وقد
المفصلة...  يعلمه    والعمليات الْراحية، والخرائط الْغرافية والفلكية  قليل من كثير جدا  وهذا 

 .الْميع بتفاصيله

أن  نرى  هذا    أصحاب  نافحين  عالية في  أحد،  الْانبمكانة  على  نزايد  لا  فنحن   ،
أما كيف يمكن استعادة هذا المجد، وكيف يمكن أن ننهض بالأمة نهوضا علميا   ..وهذا حقنا.

فا بتاريخها،  زغيليق  النجار لدكتور  الصدد  جيدانراه  تصورا    يقدم  لول  برؤية   89في هذا  يبدأه 
وموائمة    ،يحة إعادة بناء النظم التعليمية على أسس إسلامية صحضرورة  سديدة تؤكد على  

مجتمعاتنا أهمية    .لاحتياجات  على  والمعاهد وتؤكد كذلك  الْامعات  مهمة  في  النظر  إعادة 
و  الإسلامي،  العالم  في  ثم  العليا  بمتطلبات من  ذلك  وربط  وكيفاا،  تطويرها كماا  على  العمل 

الشاملة. إلى    التنمية  الدعوة  يوجه  ذلك  أجهزة  وبعد  منها  لكل  يكون  أن  الإسلامية  الدول 
إسلامي لتن إلى جهاز  وتنتهي  إقليمية  أجهزة  تلتقي في  برامجه،  العلمي وتخطيط  البحث  ظيم 

 
 الذي اكتشف الدورة الدموية في الإنسان قبل وليم هارفي بستمائة سنة. 79
 صاحب الكليات في الطب، وبداية المجتهد في الفقه المقارن.  80
 كتاب البصريات، الذي صحح فيه الكثير في مجال البصريات. وصاحب  رائد الفيزياء التجريبية،  81
الخالية كتابصاحب    82 القرون  عن  الباقية  وعاداتهم  ،  الآثار  المختلفة  والطوائف  الْماعات  نظم  تاريخ  على  ويحتوي 

 .وتقاليدهم
 وقيمتها.، الموسوعة العربية الضخمة في حجمها مسالك الأبصار في ممالك الأمصارصاحب  83
 .عالم الصيدلة وشيخ العشابين في الأندلس 84
 مؤسس علم الْبر، وله آثار مهمة في الهندسة والفلك... وبالْملة فلولاه لتأخرت نهضة أوروبا الحديثة قرونا طويلة.  85
 نبغ في الرياضيات والهندسة والفلك والموسيقى..   86
 .نبغ في الرياضيات والفلك والنجوم، واشتهر بالحكمة 87
 إمام الرياضيين بالأندلس، وأوسعهم إحاطة بعلم الفلك، وحركات النجوم. 88
 م2006، 1مكتبة وهبة، مصر، ط قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر،في كتابه:  89
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العمل على إنشاء سلسلة من المؤسسات الإسلامية للعلوم والتقنية ويدعو إلى    عالمي واحد. 
 يكون من بين مهامها:

 الحصر الدقيق للكفاءات المسلمة في مختلف مجالات العلوم والتقنية. -1

عالمي   -2 اتحاد  في  العالم  أنَاء  مختلف  في  والتقنية  بالعلوم  المشتغلين  المسلمين  ربط 
للعلماء والمهندسين المسلمين يضم عدداا من الْمعيات المتخصصة على مستوى العالم، والتي 
تضم بدورها الْمعيات المحلية والأفراد المنتمين إليها بحيث يصبح كل متخصص من المسلمين 

في جمع في الاتحاد العالمي عضواا  تخصصه، وعضواا  في  عالمية  محلية، وجمعية أخرى  ية إسلامية 
 للعلماء والمهندسين المسلمين.

الإسلامي،   -3 للعالم  المدى  وبعيدة  ومستقرة  دقيقة  وتقنية  علمية  سياسة  وضع 
والعمل على تنفيذها، وتكون هذه السياسة قائمة على المسح الشامل لكافة إمكانات العالم  

قادرة  الإ الوقت  نفس  في  وتكون  والمستقبلية،  الآنية  ولاحتياجاته  والطبيعية،  البشرية  سلامي 
على  وقادرة  المتاحة،  القدرات  إطار  وفي  ملزمة،  زمنية  حدود  في  للأوليات  سل م  وضع  على 
تأسيس قواعد علمية وتقنية وإدارية متطورة، وعلى استيعاب المتغيرات الاجتماعية المصاحبة 

وعلى الخروج بحلول واقعية للتعجيل بالنهضة العلمية والتقنية الإسلامية من خلال لكل ذلك،  
الفوارق  لتجاوز  المتاحة، وذلك في محاولة  والقوى والمصادر  الطاقات  الأمثل لكل  الاستثمار 

 الهائلة التي تحول بيننا وبين الوصول إلى المستوى العلمي والتقني للدول الناهضة بَما.

على أن يتم    ، مختلف المؤسسات العلمية والتقنية في العالم الإسلاميالتنسيق بين  -4
ذلك في إطار من التكامل وعدم الازدواجية ما أمكن، ويستحسن أن يكون عن طريق أجهزة  

 إقليمية لتنظيم البحث العلمي وتخطيط برامجه، تنتهي إلى جهاز عالمي واحد. 

عالم الإسلامي ووضع الأولويات لها  مراجعة خطط البحوث العلمية والتقنية في ال  -5
لبرامج   والتخطيط  العالمية،  الإنسانية  رسالتها  وروح  المسلمة  المجتمعات  واحتياجات  يتفق  بما 

 بحوث مشتركة بين الهيئات العلمية الإسلامية. 
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ال  -6 المسلمينتشجيع  بين  والتقني  العلمي  والندوات بحث  المؤتمرات  بعقد  وذلك  ؛ 
الدوريا ونشر  والنشر،  المتخصصة،  والترجمة  التأليف  على  والتشجيع  والمتعمقة،  العامة  ت 

الزيارات  تبادل  على  والتشجيع  الحوافز،  من  وغيرها  والمكافآت،  والْوائز  المنح  وتخصيص 
 والخبرات والمعلومات.

مناقشة مشكلات العالم الإسلامي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وفي    -7
تخلف الصناعي والزراعي والاقتصادي والإداري والسياسي، وإهمال مقدمتها بحث أسباب ال 

المتخصصين  وهجرة  الهامة،  والعسكرية  التحويلية  والصناعات  الطبيعية،  الثروات  من  العديد 
هاجروا،   ممن  العودة  في  رغبة  له  من  واستعادة  وقفها،  على  والعمل  المسلمين،  والفنيين 

ة الدول الإسلامية، والعمل على ترشيد التجارة  والتخطيط لتكامل اقتصادي صحيح بين كاف
 الخارجية. 

والتقني  -8 العلمية  للبحوث  مراكز  وأرضيةإنشاء  فلكية  ومراصد  المتخصصة،  ،  ة 
العالم الإسلامي العالمية في دول  المستويات  أرفع  للطاقة على  أو    ،ومؤسسات  في غير تكرار 

اب الطاقات المسلمة المحلية والمنتشرة  ازدواجية عشوائية، ويكون من مهام هذه المراكز استقط
لانتماءاتهم  يكون  أن  دون  بالإسلام،  والتزامها  العلمية،  من كفاءاتها  أساس  على  العالم  في 

 العرقية أو صلاتهم الشخصية دخل في الاختيار.

العمل على إعادة كتابة العلوم البحتة والتطبيقية من تصور إسلامي صحيح عن   -9
 قتهما بالخالق العظيم. الإنسان والكون وعلا

وضع البرامج الزمنية المحددة لترجمة أمهات الكتب العلمية والتقنية المختلفة إلى    -10
والتعليق على ما قد يرد فيها من   ،وغيرها من اللغات الرئيسة في العالم الإسلامي  ،اللغة العربية 

التعليم  بجعل  الضروري  القرار  لاتخاذ  وذلك كمقدمة  الإيمان،  قضية  مع  تتعارض  أخطاء 
والبحث والنشر العلمي باللغة العربية أو باللغات المحلية في غير العالم العربي، انطلاقاا من أن  

 غتها.تأصيل العلم والتفكير العلمي لدى أية أمة يتطلب استعمال ل
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العمل على إعادة كتابة العلوم البحتة والتطبيقية من تصور إسلامي صحيح عن   -9
 قتهما بالخالق العظيم. الإنسان والكون وعلا
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العمل على إصدار مؤلفات ودوريات وموسوعات علمية وتقنية إسلامية عامة   -11
 ومتخصصة باللغة العربية وبغيرها من اللغات المحلية في العالم الإسلامي.

العالم الإسلامي  -12 العلمي والتقني في  النشر  وتطوير كل ما يلزم    ،تشجيع عملية 
 ه من صناعات.ذلك من عمليات الطباعة والتوزيع، وما يعتمد علي

العلمي بقطاعاته   -13 البحث  الفنيين والمعاونين في شؤون  الاهتمام بإعداد ورعاية 
 المختلفة، في مختلف بقاع العالم الإسلامي.

والتقنية   -14 العلمية  الأجهزة  لصناعة  إسلامية  قواعد  تأسيس  في  التعاون 
الإسلامي  ،المتخصصة  العالم  أرجاء  مختلف  في  وتطويرها  إمكانات كل   ،وصيانتها  حسب 

 منطقة، في شيء من التخطيط والتكامل.

التعاون في إنشاء مراكز للإعلام والتوثيق العلمي والتقني، والصناعي، ومصارف   -15
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الْاد لتوحيد الأمة الإسلامية على مراحل منطقية عملية، فلم   المبادرة بالعمل  -18
مليون أن تعيش بغير تبعية   150إلى    100يعد هناك مجال لمجموعة بشرية يقل تعدادها عن  

 اقتصادية وما يتبع ذلك من رق ثقافي وسياسي وعسكري. 

 وكذلك من المهم:

والتقني  - العلمي  للبحث  الصحيح  المفهوم  إحياء  على  وبلورة    العمل  الإسلام،  في 
الذي يفرضه   الدقيقة للدستور الأخلاقي  التفاصيل  للعلوم والتقنية، ووضع  النظرية الإسلامية 
الإسلام في هذين المجالين، وذلك لأن العلم لا يمكن أن يكون عملية مادية بحتة، خالية من 

 جمعاء.القيم الروحية والأخلاقية، وإلا أصبح وبالاا على أهله وعلى الإنسانية 

تعميق قيم البحث العلمي والتقني في نفوس المسلمين من الباحثين، والقائمين على   -
علمية   تربية  المسلمة  الْماهير  لتربية  اللازمة  الخطط  ووضع  الأفراد،  وكافة  الرسمية،  الأجهزة 
في  العلمي  الأسلوب  وأن  المنهج،  قرآنية  هي  التجريبية  العلوم  بِن  الإيمان  على  تقوم  أصيلة 

لتفكير ودوره في تطوير الحياة هو ضرورة إسلامية، ومن ثم فإنه يتوجب على المسلمين بذل  ا
كل ما يملكون في سبيل نهضة الأمة الإسلامية علمياا وتقنياا، مرضاة لله وإعذاراا إليه، وذلك 
  لأن القيام بالبحوث العلمية والتقنية في مختلف المجالات النافعة من فروض الكفاية التي تأثم
الأمة كلها بتركها، وإهمالها أو التقصير فيها، وعليه فإنه يجب دعوة كل قادر إليها وتشجيعه 

 انطلاقاا من صميم الدعوة الإسلامية ذاتها. ،عليها

على   - والعمل  تراثهم  وتحقيق  العصور،  مختلف  في  للعلوم  المسلمين  إضافات  إبراز 
علماء من  البارزة  الشخصيات  ودراسة  وتعليمه،  لإعادة    نشره  ومعاصرين،  قدامى  المسلمين 

 الثقة إلى نفوس مسلمي اليوم ودفعهم إلى النهوض بمسؤولياتهم.

وا للوحدة الشاملة  إحياء الشعور بالانتماء للأمة الواحدة بين المسلمين حتى يتهيؤ     -
تفتيتهم وا بالعمل الْاد لها، ويقضوا على العصبيات الْاهلية المقيتة التي استخدمت في  ؤ ويبد

 وتشتيت إمكاناتهم.



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
276 

 

الْاد لتوحيد الأمة الإسلامية على مراحل منطقية عملية، فلم   المبادرة بالعمل  -18
مليون أن تعيش بغير تبعية   150إلى    100يعد هناك مجال لمجموعة بشرية يقل تعدادها عن  

 اقتصادية وما يتبع ذلك من رق ثقافي وسياسي وعسكري. 

 وكذلك من المهم:

والتقني  - العلمي  للبحث  الصحيح  المفهوم  إحياء  على  وبلورة    العمل  الإسلام،  في 
الذي يفرضه   الدقيقة للدستور الأخلاقي  التفاصيل  للعلوم والتقنية، ووضع  النظرية الإسلامية 
الإسلام في هذين المجالين، وذلك لأن العلم لا يمكن أن يكون عملية مادية بحتة، خالية من 

 جمعاء.القيم الروحية والأخلاقية، وإلا أصبح وبالاا على أهله وعلى الإنسانية 

تعميق قيم البحث العلمي والتقني في نفوس المسلمين من الباحثين، والقائمين على   -
علمية   تربية  المسلمة  الْماهير  لتربية  اللازمة  الخطط  ووضع  الأفراد،  وكافة  الرسمية،  الأجهزة 
في  العلمي  الأسلوب  وأن  المنهج،  قرآنية  هي  التجريبية  العلوم  بِن  الإيمان  على  تقوم  أصيلة 

لتفكير ودوره في تطوير الحياة هو ضرورة إسلامية، ومن ثم فإنه يتوجب على المسلمين بذل  ا
كل ما يملكون في سبيل نهضة الأمة الإسلامية علمياا وتقنياا، مرضاة لله وإعذاراا إليه، وذلك 
  لأن القيام بالبحوث العلمية والتقنية في مختلف المجالات النافعة من فروض الكفاية التي تأثم
الأمة كلها بتركها، وإهمالها أو التقصير فيها، وعليه فإنه يجب دعوة كل قادر إليها وتشجيعه 

 انطلاقاا من صميم الدعوة الإسلامية ذاتها. ،عليها

على   - والعمل  تراثهم  وتحقيق  العصور،  مختلف  في  للعلوم  المسلمين  إضافات  إبراز 
علماء من  البارزة  الشخصيات  ودراسة  وتعليمه،  لإعادة    نشره  ومعاصرين،  قدامى  المسلمين 

 الثقة إلى نفوس مسلمي اليوم ودفعهم إلى النهوض بمسؤولياتهم.

وا للوحدة الشاملة  إحياء الشعور بالانتماء للأمة الواحدة بين المسلمين حتى يتهيؤ     -
تفتيتهم وا بالعمل الْاد لها، ويقضوا على العصبيات الْاهلية المقيتة التي استخدمت في  ؤ ويبد

 وتشتيت إمكاناتهم.



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
277 

 

الدعوة إلى الالتزام الدقيق بالإسلام الصحيح على مستوى الأمة أفراداا ومجتمعات،   -
والعمل على تطبيق قيمه وأهدافه حتى يتقلص تأثير عمليات التغريب التي تعرضت لها الأمة  

 الإسلامية.

رون وأصحاب الرأي  وفي مقدمتهم العلماء والمفك  ،دعوة الناس كافة إلى الإسلام    -
الكبرى العالمية  الكتل  المادية،    ،في  الحياة  سئموا  أن  بعد  الإسلام  لتقبل  مهيَّؤون  الآن  وهم 

وعاشوا ويلاتها، وأخذوا يتطلعون بحرص بالغ إلى ما يمكن أن يخلصهم مما هم فيه من بلاء،  
وضرورة الآخرة،  وبعد أن تبلورت المعطيات الكلية للعلوم في تأكيد واضح على حقيقة الخلق،  

وحتمية الإيمان بالله، وليس أدل على ذلك من ظاهرة المد الإسلامي المعاصر في كافة أرجاء 
 الأرض بين كبار العلماء والمثقفين، كما هي بين المظلومين والمستضعفين والمضطهدين.

  إبراز الاستنتاجات الكلية للعلوم خاصة ما يؤكد منها على حقيقة الخلق وابتدائه،    -
وعظمة الكون ووحدة بنائه، وإبداع حركته واتساعه، وإعجاز ظواهره وسننه وقوانينه، وحتمية  
نهايته وفنائه، وإمكانية الوحي السماوي، بل ضرورته، وحقيقة الموت والبعث والحساب، ولزوم 
أدلة   إلى  يصل  أن  العلم  استطاع  غيبية  قضايا  وأغلبها  وعقاب،  ثواب  من  فيها  بما  الآخرة 

 عليها، وقد سبقه في ذلك وحي السماء. منطقية 

البشرية بالآلاف   إبراز الإشارات العلمية في القرآن الكريم، وإثبات سبقها للعلوم    -
وهي السنين،  دلالاتها  -من  ودقة  بالله   -على كثرتها،  الإيمان  إلى  الدعوة  سياق  في  وردت 

القرآن في الأصل كتاب هداية،    والدلالة عليه، لا في سياق عرض علمي مجرد، وذلك لأن 
في  سبباا  العلمية  الإشارات  هذه  أصبحت  ذلك  من  الرغم  وعلى  خاص،  علم  وليس كتاب 

به، لإ واقتناعهم  المعاصرين على الإسلام  العلماء  الكثيرين من  الحقائق إقبال  يمانهم بِن هذه 
لم تكن بالقطع متوفرة لبشر في حياة سيدنا   -التي لم يتوصل الإنسان إليها إلا مؤخراا   -العلمية 
، ولا لمئات من السنين من بعده، وهي في هذا الإطار أو قبل بعثته صلى الله عليه وسلممحمد  
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دلالات واضحة على صدق دعوته، وحقيقة رسالته، وعلى تلقيها عن خالق الكون ومبدع  
 90]الشورى[             الوجود، الذي

وهو تصور شامل لمسألة النهضة العلمية للأمة الإسلامية، يحتاج إلى التعاون التام بين 
بالأمة،   النهوض  مطلب  وتعظيم  والإخلاص،  التجرد  من  بكثير  التحلي  بعد  الأمة،  أقطار 

الله، خير عميم، من حيث إن التقدم العلمي يرتبط ارتباطا طرديا بقوة الأمة،  والناتج، بإذن  
فكلما تمكنت في العلم، ورسخت فيه، كلما كانت القوة واحدة من خصائصها، هكذا دون  

؛ فبالعلم تنهض الأمم، وبالعلم تتصدر وتقود،  على ذلك  ابانية مثالضجيج، ولنا في الأمة الي
 . وتستمع الدنيا إليهاوبالعلم يؤبه لها 

ليس علينا أن نَمل   ، مع ما يبدو من ظاهر صعوبة تحققها، إلا أنهسألة المولعل هذه  
لها هما على الإطلاق، فعدد علماء الأمة، في كافة المجالات، لا يمكننا حصره، سواء من هو  

العربية  اوالإسلامية   موجود في دولنا  أو من يمارس عمله في كل جامعات ومؤسسات  لعالم ، 
يفر  لن  لكنهم  وتقدما....  رقيا  التاريخالأكثر  بشهادة  بسهولة،  فيهم  اغتيال   -طوا  تاريخ 

العلماء الذين فكروا في العودة؛ اللهم إلا أن نصير أمة مرهوبة الْانب تستطيع، كما كانت 
تستطيع من قبل، أن تفرض رأيها، وسلطانها، وأن تدافع عنه، وتدافع عن أبنائها وحقهم في 

 ودة إلى كنفها.الع

 اقتصاد قويتأسيس  -2-7

الثروات، محلوبة الخير  أمة   تركتنا الأزمة   لقدو  أبناءها  منهوبة  ... ممنوعة  لأي أحد إلا 
من كل نشاط ذي قيمة يمكن أن يمثل دخلا حقيقيا يسعد به أبناؤها... كل هذا بعد ما رأينا  

المنورة، على عهد رسول الله، صلى الله من التفوق الاقتصادي، في دولة الإسلام في المدينة  
 . تمكن الإسلاميعليه وسلم، وامتد طوال أحقاب القوة وال
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إن اكتمال التنمية المستقلة للأمة العربية الإسلامية،  وما ينبغي لهذا الوضع أن يدوم، و 
دون تكامل اقتصادي حقيقي بين جميع كياناتها المستقلة، ذلك ضرب من المستحيل؛ فنحن  

  سياسية، وتكتلات عسكرية.. عالم حولنا يتكتل، ما بين تكتلات اقتصادية، وتكتلات  نرى ال
نسمع عن النافتا، بين دول أمريكا الشمالية، وإيفتا، لدول أوروبا، والكوميسا، بين دول شرق  

تكتلات يتكامل فيها الاقتصاد الإقليمي بين مجموعة من الدول متجانسة    ...وجنوب إفريقية 
ونسمع عن نواتج كثيرة لهذا التكامل،  في التاريخ والْغرافيا، والثقافة والحضارة، والاقتصاد...  

مثل: السوق المشتركة، والاتحاد الاقتصادي، والاندماج الاقتصادي الشامل، ومناطق التجارة  
 ت الْمركية...  الحرة، والاتحادا

وكل هذا يعطي الانطباع، حتى لغير المختص، بمدى قوة التكتل، وعنفوان وجوده...  
وإن كان يعطي انطباعا آخر بمدى الغبن الذي يمكن أن يقع على شريك قوي من شريك 
النهضة، وآخر مستمر في بلادته، لهذا نؤكد على  ضعيف، شريك جاد في الأخذ بِسباب 

التامبا  -الكيانات  اتحاد نتاج جهد  -ستقلالها  يعود  بحيث  الوحدة،  هذه  وعرقها   الدولة   في 
عليها وعلى أبنائها، في المقام الأول، وعلى الْميع أن يعمل جهده ليكون الانسجام في هذه  
الوحدة، وديننا يؤكد أمر الملكية الخاصة، ويحميها، ويمنح الأفراد حق التملك، بما لا يؤدي إلى 

 ة الناس.. مما يطمئن من هذه الناحية، فلن يظُلم أحد. الإضرار بمصالح عام

فحين تكون الوحدة إطاراا لتحقيق السوق القومي، وتعظيم الثروة، وتحسين شروط  "  
السياسية،   المشاركة  وتحقيق  وكفالتها،  والسياسية  المدنية  الحقوق  وتوفير  للمواطن،  المعيشة 

والفئ الطبقات  بين  عادلاا  توزيعاا  الثروة  و وتوزيع  القومي...ات  الأمن  وتعزيز  تكون    المناطق، 
حينها قد قدَّمت جواباا عن معضلات المجتمع العربي، وتكرَّست هدفاا تناضل من أجله الأمة  

 91"جمعاء.

اقتصادنا  لنا  يكون  أن  فلابد  الإسلامية،  هويتنا  على  نَافظ  أن  نريد  وإذا كنا 
ية، فالاقتصاد جزء من المنهج الذي الإسلامي الخاص، بعيدا عن الأنظمة الاقتصادية الوضع

 له الله مكتملا في كافة جوانبه.نعتقد، والذي أنز 
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ولى الخطوات نَو الاقتصاد الإسلامي، ينبغي أن تكون خطوات فقهية يعرض لهذا فأُ 
تقديم   أجل  من  واجتهادا...  وسنة  قرآنا  الإسلامي:  المنهج  من خلال  رؤيتهم  الفقهاء  فيها 

إسلامي، يحكمه إرادة الله في كتابه، وما رأينا من تطبيق رسوله، صلى الله برنامج اقتصادي  
 مع التحولات التي ألمت بالأمة.  عليه وسلم، ثم ما يكون قد استجد

ومن ثم يكمل أهل الاقتصاد من المسلمين الطريق إلى بناء اقتصاد إسلامي ناهض،  
وتوازنه، وبعده عن كافة أشكال   يتحلى أول ما يتحلى بِخلاق الإسلام، في صدقه، وأمانته،

العالمية في المالية  الأزمة  لنا في  الاستغلال... وربما  أو  عظة كبرى؛   (م2008)  سنة   الخداع، 
فقط لأنها جزء  تأثرت  حيث إن تأثر البنوك الإسلامية بَذه الأزمة كان في أضيق الحدود، و

؛ والسبب في ذلك يعود ربوية من السوق العالمية، أما الأثر الأكبر فكان من نصيب البنوك ال
ل  المالية  التعاملات  أن  حقيقية إلى  أصولا  تشتري  فهي  حقيقية،  تعاملات  الإسلامية  لبنوك 

فحسب كحال  ورقية  وليس  حقيقية  مشروعات  في  وتستثمر  حقيقية،  أصولا  وتبيع كذلك 
 البنوك الأخرى التي اجتاحتها الأزمة.

الغر  الدول  بعض  تفكر  أن  ذلك  بعد  عجيبا  وألمانيا وليس  وبريطانيا  فرنسا  مثل  بية، 
والولايات المتحدة في مراجعة الاقتصاد الإسلامي، بعد هذه الأزمة، بل تنشئ بنوكا إسلامية 
مثل تلك التي تميزت بالثبات، ولم تتأثر بالأزمات... وإننا من قبل كل شيء ومن بعده نؤمن 

 لخير البشرية. شيء، وما كان إلاأن منهج الحق تبارك وتعالى لم يفرط في 

فينفيه من طرق كثيرة؛ من طريق   الفقر،  يكره  متكافل،  اقتصاد  لنا  يكون  أن  نَتاج 
وتحقيق اقتصاد عادل لا يرفع   تحقيق حياة كريمة،  بما يكفل له  اة، وتوفير عمل لكل قادرالزك 

أحدا على حساب أحد، ولا على حساب دين، أو جنس... فما كان الفقر إلا بسبب سوء 
ال وجدناتوزيع  فحيثما  للثروات،  الغني،    بشر  غنى  زاد  وكلما  معدما،  فقيرا  وجدنا  مترفا  غنيا 

 كلما زاد عدد الفقراء الذين تحولت ثرواتهم إليه. 

تح اقتصادا  بالعدلنَتاج  الدولة  وتوزي  كمه  وإنتاجا،  المصلحة جمعا،  يحقق  بما  عا... 
حركة    د كلَّ على الغارب، كما في الاقتصاد الرأسمالِ، ولا يقي ِ   ك فيه الحبلُ ترَ اقتصاد لا يُ   العامة.
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الدول  تقره  الذي  الإسلامي  المنهج  إطار  في  حر  اقتصاد  الاشتراكي...  الاقتصاد  في  ة  كما 
 وترعاه.

إن حجم الاستثمارات العربية في الأسواق العالمية رقم ضخم، لا يقل بحال عن عشرة 
استثمارات مختلفة الغرض منها الربح فحسب، وليس لها أي ترليونات دولار، لكنها موزعة في  

يسيطر  الْانب، حيث  اليهود في هذا  استفدنا من  أننا  العربية، ولو  القضايا  دور في خدمة 
عربي دور كبير مالهم على الإعلام الأمريكي، ويوجهه في خدمة قضيا اليهود... لكان للمال ال 

 في خدمة قضايانا.

يبدأ فيه   92،في سبيل تأسيس اقتصاد إسلامي  رو تصورا جيداويقدم الدكتور محمد مو 
  ينبغي أن   المال مال الله والناس مستخلفون فيه، ولاف  :القواعد العامة في الإسلام  بعض بتقرير  

دُ  الأموال  الأغنياءتكون  بين  الفقراء  ولة  على يحرم  والإسلام   ،دون  إنفاقه  وعدم  المال  كنز 
إن أفضل و لكل قادر،    هويدعو إلى العمل، وتوفير   ،ويحرم الربا  ،الغنيالمحتاجين، ويكره طغيان  

وكذا   ،يده، وإن الله يحب العبد المحترف ويكره العبد البطال  عمل  كسب الرجل من  الكسب
 حرم الله الرشوة. 

وفكرياا    يدعو  الإسلامو  عقائدياا  ذلك  على  بالتحريض  الاقتصادية  التنمية  إلى 
 وتشريعياا.

 الإنتاج في الإسلام يخضع لمبدأ الإشراف المركزي. و 

 للدولة دور قيادي في التنمية الاقتصادية.و 

 الإنتاج يهدف إلى إشباع جميع حاجات الأفراد.و 

إلا بعد استكمال إنتاج    ،أو نصف الضرورية   ، إنتاج الموارد الكمالية   يرفض   الإسلامو 
 الموارد الضرورية تماماا.

 
العمر،    92 سليمان  بن  ناصر  إشراف  المسلم،  مجلة  الإسلام،  في  الاقتصادي  النظام  مورو،  محمد  /  10/  20انظر: 

 http://www.almoslim.net/node/100912 -ه1429
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 إنتاج أدوات الترف والمجون رفضاا تاماا.  يرفض  المجتمع الإسلاميو 

 إن للفرد حقوقا في المجتمع الإسلامي:و 

الحياة، و ح و الكرامة ق  والمأكل الحرية ،  المجاني،  والعلاج  والتعليم  قادر،  لكل  والعمل   ،
.. وعلى الدولة أن تكفل له كل هذه الحقوق.  الزواج وتكوين أسرة.والمواصلات، و والمسكن  

تعني التي  الاجتماعية،  العدالة  طريق  تحقيق   عن  في  لدورها  الإسلامية  الدولة  ممارسة  أساساا 
وإعطا مواطن،  لكل  حقوقه،ه  ئالرخاء  ممارسة   كافة  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 

 صلاحيتها بشأن منع الاستغلال وتحقيق التوازن الاجتماعي. 

تضييق الفوارق و توزيع الثروة،    في  عدالة ال  :يعني  في مفهوم الإسلاموالتوازن الاجتماعي  
فليس في   ،أفقرهم  )وليسغنى   وأقلهم  الفرق بين أكثر الناس غني  ، بحيث يكونطبقات البين  

الأنظمة   سائر  في  ونلمس  نرى  رهيباا كما  تفاوتاا  وليس  الدرجة  في  فرقاا  فقير(  المسلم  المجتمع 
  الاقتصادية المعاصرة.

ضمان الأمة  وعلى الدولة كذلك أن تمارس صلاحية الضمان الاجتماعي، وهو يعني  
الإ إلى  فيندفعوا  الطمأنينة  بينهم  تشيع  حتى  أفرادها  جميع  حاجات  عابئين لتلبية  غير  نتاج 

على:  بالنتائج الضمان  ذلك  ويعتمد  المجتمع،  قبل  من  أصلاا  مكفولة  حاجاتهم  دامت    ما 
العام  عليه  ؛التكافل  واجبة  المسلم وكفالته  أخو  إجبار  ،فالمسلم  الإمام  على   وعلى  المسلمين 

يحققوه لم  إذا  المسلمين  ذلك  على  فإن  هنا  ومن  وإلا   بِنفسهم؛  محتاج  بينهم  يظهر  أثموا ألا 
  جميعاا وأصبح على الإمام إرغامهم على دفع غائلة الحاجة عن ذلك المحتاج.

وذلك   الثروة،  موارد  الْماعة في  الله  وثم حق  من  استخلاف  أصلاا  الثروة  إن  حيث 
فرد  ،للجماعة  حق كل  مصون  فإن  حاجته  في كفالة  الْماعة  الدولة    تكفلهو ،  إسلامياا  في 

 الإسلامية.
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 رادعجيش بناء  -2-8

و  النهضة كثيرة،  رأسهاوأسباب  على  جيش  :يأتي  يحميها.  قوي  من    جيش  يتكون 
الحاجة  أوقات  في  وتوجيهه  تنميته،  عن  مسئولة  تكون  عليا،  قيادة  تحت  العربية  الْيوش  اتحاد 
إليه... وهذا الْيش هو الأهم في مشروع نهضة الأمة العربية الإسلامية، لأن أحدا لا يسعده  
الصناعة،   منتجات  من  نريد  ما  كل  لاستهلاكنا  يوفرون  حتى  أنهم  رأينا  وقد  نهضتنا، 

ذلك، وا في  مكاسبهم  ببعض  ويضحون  الحديثة...  والتقنيات  ندخ   لتكنولوجيا،  ألا  أيا  على  ل 
بِنفسنا؛ المجالات  هذه  الحضارة    من  تصنع  التي  المجالات  من  مجال  إلى  الدخول  في  فكرنا  فإذا 

 الحديثة، دون أن يكون لدينا ظهير قوي من جيش، كما أخبرنا الحق جل وعلا:    

                  نظ لكي  أعدائنا  يحاربنا كل  فسوف  منطقة ]الأنفال[  في  ل 
 بغير التبعية الكاملة لهم. لنا أبدا الحاجة الدائمة إليهم، ولن يرضوا

أمت حال  يخفى  أحد؛ولا  على  القومي  الدول   نا  بين  العسكري  التوازن  اختلال  وأمر 
الص والعدو  قوة العربية  العرب  من  يجد  أن  دون  يريد  ما  يفعل  فهو  بيان،  إلى  يحتاج  لا  هيوني 

إسرائيل   نرى  أن  علينا  عار  إنه  العلمية  تردعه...  المراكز  وتقصف  لبنان،  إلى  بجيوشها  تزحف 
( العربية  العراقي  والصناعية  تموز  ط  مفاعل  وتضرب  العمق (،  في  التحرير  منظمة  مقر  ائراتُها 

لتصفية قادة الثورة الفلسطينية ) خليل الوزير: أبو   التونسي، وتُ نْزلِ في ذلك العمق فرق اغتيال
الأجواء    وبوارجها  جهاد (، وتمرح طائراتُها السورية  و في  القوات  مراكز  وتضرب  اللبنانية،  المياه 

ا لكن  السوري...  العمق  تقصف  بل  لبنان،  أصاب في  الذي  العار،  ذلك  في  الأعلى  لدرجة 
العربية  الْزيرة  على  الأمريكية  للقوات  الواسع  العسكري  التدفق  هو  العربي،  القومي  الأمن 

العام   في  العراق  لضرب  التحضير  منذ  في   (م1991)والخليج  والاستقرار  تدميره  إلى  وصولاا 
العربي الخليج  منطقة  ل  ...دول  الكامل  الإخضاع  إلى  العربية والتطلع  الدائرة  دول  حتى   ،سائر 

 93تلك التي تقبل منها بفكرة الأمن المستورد بدل الأمن القومي العربي.
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نتائجها   الخطورة في  لكل هذا ظواهر سياسية سلبية وبالغة  الطبيعية  النتيجة  وكانت 
التسويات المجحفة مع   الثوابت، والتفريط في الحقوق، واللهاث وراء  التنازل عن  العدو،  مثل 

 .. م المخزي لكل ما يريد.، والاستسلاوإسقاط الخيار الدفاعي

 المشروع الإسلامي، وفي مقدمته الجهاد -3

إصلاحي نهضوي الْهاد، وإحياء فريضته، ينبغي أن يكون طرفا في أي مشروع    نإ
الإسلامية  وإنما  ،  للأمة  فحسب،  اليد  جهاد  النفس،ليس  أهواءا   أولا،  جهاد  لها  قد   لأن 

تتعارض مع مشروع النهضة بالأساس، وهذا يحتاج إلى مجاهدة وترويض... لنصل إلى حالة  
أساسية  مرحلة  رأيناها  التي  والإخلاص،  النهضة  خطوةأي    لتحقيق  التجرد  إلى  الطريق   ، في 

نفس ولا  فيها شيء من  يشركه  والعلانية لله وحده، لا  والسر  والسكون  الحركة  تكون  حين 
 تنصلح النوايا.ثم يأتي جهاد الكفار باليد، بعد أن   هوى ولا دنيا...

تتوقف لا  الأمة  مسئولية  توفير  ،فحسب  ،وإن  لأبنائها،   على  الرغدة  المعيشة  سبل 
بتكاليفه رسول ف قام  الذي  الدور  به، ذلك  لنا دورا آخر كلفنا الله  هذا مطلب يسير... إن 

وسلم  ،الله عليه  الله  لقد  وأرشد  ،صلى  بعده،  من  به  القيام  إلى كيفية  الله نا  رحمة  من  كان 
بخلقه، أن تابع إرسال الرسل إليهم، حتى جاء محمد، رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رسولا 
خاتما لا نبيَّ بعده يهدي ضلالهم، ثم مِن بعدِه، صلى الله عليه وسلم، أصبحت الدعوة واجبة  

    عينيا على كل فرد من المسلمين، كل بحسب استطاعته، وبقدر علمه:  وجوبا       

                             ]الأحزاب[. 

                                                            

      .]يوسف[ 

                                               

        .]آل عمران[ 
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بَ لِ غُوا ومن حديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "  
 94عَنيِ  وَلَوْ آيةَا."

" مَنْ دَعَا إِلَى هُداى، كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ   ومن حديث أبي هريرة، قال:
ئاا، وَمَنْ  مِنْ  يَ ن ْقُصُ ذَلِكَ لَا  تبَِعَهُ  ثمِْ مِثْلُ آثَامِ مَنْ  دَعَا إِلَى  أُجُورهِِمْ شَي ْ ضَلَالَة ، كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِ

ئاا."  مِنْ  تبَِعَهُ لَا يَ ن ْقُصُ ذَلِكَ   95آثَامِهِمْ شَي ْ

بعده هم فلئن كان محمدٌ، صلى الله عليه وسلم، رسولَ الله، ويبلغ عنه، فكلُّ أمته من  
، صلوات الله وسلامه ويبلغون عنه ما ترك فيهم من كتاب الله وسنتهه إلى الناس كافة،  رُسُل

 عليه.

يحتاج إلى القوة المتكاملة   -إكمال تبليغ الرسالة الخاتمة إلى البشرية كافة   -وهذا الدور
وإلا فالأمر كما   لينا الآخر،التي تجعلنا قدوة لغيرنا، أو على الأقل في مكان النظير، ليستمع إ 

الْميع يسخر منا، ومن تخلفنا، ومن فقرنا، ومن ضعفنا... فمن ذا الذي سيستمع إلينا   نرى:
التخلف، ومن كل هذا الفقر، ومن    إذا دعوناه إلى ذلك الدين الذي يقدم نماذج من كل هذا

ريد .. لكن الحقيقة التي تكشفت لنا عبر هذا البحث، أن هذه النماذج أ؟!كل هذا الضعف
... بل إن  لنا من كل أعدائنا أن نصير عليها، وليس هذا هو النموذج المثال لديننا، ولدعوتنا

النموذج المثال لا يوجد إلا في ديننا حين يتحقق بالفعل، في المسلم المثالِ، ثم في هذا العالم 
ا...  المثالِ الذي نطمح إليه من خلال الوحدة والأخوة، ومن خلال إحياء الدين في نفوسن

دار التاريخ وحين تعود إلينا أمجاد قوتنا التي بعثرتها مؤامرات العداء الداخلي والخارجي على م
 الإسلامي.

 
 3274(، الحديث رقم: 1275/ 3صحيحه )أخرجه البخاري في  94
من دعا إلى هدى، يعني: بيَّنه للناس، ودعاهم ، و 2674(، الحديث رقم:  2060/  4أخرجه مسلم في صحيحه )  95

إليه. يقول المناوي، رحمه الله: " أي هذه الأعمال يجري على المؤمن ثوابَُا من بعد موته، فإذا مات انقطَع عمله إلاَّ 
 ( 2/540القدير )منها." فيض 
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دائما  القوة  إن الدعوة،  هي  تبقى  لتحقيق  الشروط  الآخر،  أول  مع  حين    والحوار 
ليختاروا  نستطيع ونتركهم  العباد،  نَرر  للآخر   أن  وقبولا  سماحة  الإسلام  مثل  وليس  بحرية، 

 .غيرهمهما كانت ديانته، الأمر الذي لا يتوفر في دين 

 ودعوة البشرية   أمانة البلاغ -4

                      ]الأنبياء[ 

إلى النار، وكم  كم كان يحزنه، صلى الله عليه وسلم، بل يبكيه، أن تشرد نفس منه  
وهو   صلى الله عليه وسلمفَخَرجََ النبي    "  سعد بإسلام الصبي اليهودي، الذي حضر وفاته...

 96."يقول الْحمَْدُ للََِِّّ الذي أنَْ قَذَهُ من النَّارِ 

  :  في ذلك سواء  ، كلهموليس الصبي اليهودي فقط، بل الناس كافة           

         ]سبأ[                     ]الأنبياء[ 

كغيرها من الأمم، ولا يجوز لها الانكفاء على نفسها، فهي    تإن الأمة الإسلامية ليس
أمة لها مهمة كبرى، بدأها الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وأكمل أصحابه، والتابعون  

فهو، صلى الله عليه وسلم، شهيد على الأمة لأنه بلغها رسالة   رضوان الله عليهم أجمعين...
تكون شهيدة ع الأمة، لكي  ب ُ ربه، وعلى  الرسالة كما  تبلغهم  أن  الناس،  إليهال ِ لى  ن م   غت 

علينا أن نكمل المهمة التي لا تنتهي إلا بنهاية الحياة، لهذا  ف  رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛
 وسعه. ، بقدرفينا  قال العلماء: إن الدعوة واجبة عينا على كل واحد

فلا يكفي أن ننهض، لنحقق الرفاه لأبناء الأمة فحسب، فالنهوض بمقتضياته ليس 
تبدأ   الدعوة، ومن هنا  بنا، مهمة  المنوطة  لنبدأ من بعد بإكمال المهمة  البداية السوية  سوى 

 
من حديث أنس رضي الله عنه، قال: " كان غُلَامٌ يَ هُودِيٌّ يَخْدُمُ النبي صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ فأََتَاهُ النبي صلى   96

لْقَاسِمِ صلى الله عليه الله عليه وسلم يَ عُودُهُ فَ قَعَدَ عِنْدَ رأَْسِهِ فقال له أَسْلِمْ فَ نَظَرَ إلى أبيه وهو عِنْدَهُ فقال له أَطِعْ أَبَا ا
حيحه وسلم فأََسْلَمَ فَخَرجََ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحَْمْدُ للََِِّّ الذي أنَْ قَذَهُ من النَّارِ." أخرجه البخاري في ص 

 1290(، الحديث رقم: 455/ 1)
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 .غيرهمهما كانت ديانته، الأمر الذي لا يتوفر في دين 

 ودعوة البشرية   أمانة البلاغ -4

                      ]الأنبياء[ 

إلى النار، وكم  كم كان يحزنه، صلى الله عليه وسلم، بل يبكيه، أن تشرد نفس منه  
وهو   صلى الله عليه وسلمفَخَرجََ النبي    "  سعد بإسلام الصبي اليهودي، الذي حضر وفاته...

 96."يقول الْحمَْدُ للََِِّّ الذي أنَْ قَذَهُ من النَّارِ 

  :  في ذلك سواء  ، كلهموليس الصبي اليهودي فقط، بل الناس كافة           

         ]سبأ[                     ]الأنبياء[ 

كغيرها من الأمم، ولا يجوز لها الانكفاء على نفسها، فهي    تإن الأمة الإسلامية ليس
أمة لها مهمة كبرى، بدأها الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وأكمل أصحابه، والتابعون  

فهو، صلى الله عليه وسلم، شهيد على الأمة لأنه بلغها رسالة   رضوان الله عليهم أجمعين...
تكون شهيدة ع الأمة، لكي  ب ُ ربه، وعلى  الرسالة كما  تبلغهم  أن  الناس،  إليهال ِ لى  ن م   غت 

علينا أن نكمل المهمة التي لا تنتهي إلا بنهاية الحياة، لهذا  ف  رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛
 وسعه. ، بقدرفينا  قال العلماء: إن الدعوة واجبة عينا على كل واحد

فلا يكفي أن ننهض، لنحقق الرفاه لأبناء الأمة فحسب، فالنهوض بمقتضياته ليس 
تبدأ   الدعوة، ومن هنا  بنا، مهمة  المنوطة  لنبدأ من بعد بإكمال المهمة  البداية السوية  سوى 

 
من حديث أنس رضي الله عنه، قال: " كان غُلَامٌ يَ هُودِيٌّ يَخْدُمُ النبي صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ فأََتَاهُ النبي صلى   96

لْقَاسِمِ صلى الله عليه الله عليه وسلم يَ عُودُهُ فَ قَعَدَ عِنْدَ رأَْسِهِ فقال له أَسْلِمْ فَ نَظَرَ إلى أبيه وهو عِنْدَهُ فقال له أَطِعْ أَبَا ا
حيحه وسلم فأََسْلَمَ فَخَرجََ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحَْمْدُ للََِِّّ الذي أنَْ قَذَهُ من النَّارِ." أخرجه البخاري في ص 

 1290(، الحديث رقم: 455/ 1)
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  ...  العلاقة بين الأمة المسلمة، وبين الآخر أينما كان                

                    ]آل عمران[ 

الأمم، على  الإسلامية  الأمة  القول،   وشهادة  سلف  بتبليغهم،   كما  إلا  تتحقق  لا 
والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة  "    ودعوتهم، ونشر منهج الله، وتطبيقه شرعا وعبادة،

الله عبادة  إلى  سعتها   ، العباد  إلى  الدنيا  ضيق  الإسلام   ،ومن  عدل  إلى  الأديان  جور    ، ومن 
وتركناه   ،ورجعنا عنه  ،فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه  ،فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه

فلا حكم إلا حكم   97." حتى نفضي إلى موعود الله  ،ومن أبى قاتلناه أبدا  ،وأرضه يليها دوننا
إلا شرعه.  ولا شرع  الموازين.    فالمهمة   الله،  وعدل  الأرض،  هي ضبط  هي   المهمةالأساسية 

إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة الطاغوت، إلى إفراد الله الواحد 
   الأحد بالعبادة، وهذا لا يكون إلا بالقضاء على الطاغوت، ثم بعد ذلك هم أحرار، و

                                              

                      ]البقرة[ 

إلى النار،    منه نفس  ما كان يحزن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن تفلت  روبقد
يكون   نكمل  فسوف  أن  وبقد علينا  الناس...  في  دعوته  ننشر  وأن  عين،  فرض   ررسالته، 

تقصيرنا في دعوة الآخرين إلى الهدي النبوي، إلى دين الإسلام الذي لا يرضى الله غيره، ولا 
 بقدر تقصيرنا يكون عظم حسابنا.  يقبل العمل إلا بشروطه...

آثمون، ومقصرون في  وكم نفسا تفلت الآن منا إلى النار، وبشكل من الأشكال نَن  
الدعوة  حقها لم نوصل لها  لنعتذر إلى اللهالتي وصلتنا  إذ  نفعل  أن  بد  قدر   كلٌ   ، ، ولا  على 

لَا   " وَالَّذِي نَ فْسُ مُحَمَّد  بيَِدِهِ،وسعه، وبقدر طاقته.... يقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:  
لَا نَصْراَنيٌّ، ثُمَّ يَموُتُ وَلَمْ يُ ؤْمِنْ بِالَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ: يَ هُودِيٌّ وَ 

 98النَّارِ." كَانَ مِنْ أَصْحَابِ 

 
 ( 401/ 2من كلام ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس في القادسية، تاريخ الطبري ) 97
 8594(، الحديث رقم: 350/ 2، ومسند أحمد )153(، الحديث رقم: 134/ 1أخرجه مسلم في صحيحه ) 98
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وبدعوته، وبَداه، وبما بعثه الله به...    ،صلى الله عليه وسلم  فلا بد أن نسمعهم به،
الله   بَذاو  إلى  أعذرنا  قد  عنا  نكون  يرفع  بما  وقمنا  الدول   الإثم،،  مستوى  على  سواء 

أما أن نكتفي   الهيئات، أم على مستوى الأفراد.والحكومات، أم على مستوى المؤسسات و 
   الغاية من وجودنا.  وحده ، فذلك قطعا ليسلأنفسنا بالهداية والتزكية 

ولولا فرض الْهاد، والهجرة إلى المدينة، ما كان لدولة إسلامية أن تقوم، وأن تعمر بَا  
الأرض، ومن أصلحُ لقيام هذه الدولة من صابر  ثابت  ضحى بكل ما يملك في سبيل الدين؛ 

  الْنة. ترك ماله، وأهله، ووطنه، وخرج من كل ذلك لا يريد إلا الله ورسوله، وثمَ 

لا من أجل  إ  كان  ما  فرض الْهاد العسكريالعودة( أن  القوة و   )مرحلتيوقد رأينا في  
من ظلمات الضلالة،    الناسنشر الرسالة وتبليغ الدعوة، ومن ثم يتحقق إخراج  لخير البشرية،  

لا شيء فيه من المنافع الدنيوية، فلم يشرع حبا في إظهار السطوة،  و إلى نور الهدى والرشاد؛  
م، ومقاومة  أو استعراض القوة والتفوق الحربي، ولا رغبة في السيطرة... ما شرع إلا دفعا للظل

الباطل، ومقارعة الكفر، ونشرا للعدل والحرية، ودفاعا عن الأعراض والأوطان.. وفتح الطريق 
للمستضعفين:   والسلام  الحرية والأمن  والعدل، ومن أجل تحقيق  الفضيلة والخير    أمام   

                                                

                                                    

  .]النساء[ 

عتاد،  يهتم بإعداد جنده، وتجهيزهم بِفضل  عليه وسلم،  وكان رسول الله صلى الله 
فالأمة المسلمة، التي تحمل الدين الخاتم وتحمل أمانة تبليغه، وتدافع عنه... لا بد أن تكون  

تعالى:   الله  يقول  الطامعون؛  فيها  يطمع  لئلا  الْانب،  مرهوبة  قوية،         أمة 

                           

      .]الأنفال[ 
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وبدعوته، وبَداه، وبما بعثه الله به...    ،صلى الله عليه وسلم  فلا بد أن نسمعهم به،
الله   بَذاو  إلى  أعذرنا  قد  عنا  نكون  يرفع  بما  وقمنا  الدول   الإثم،،  مستوى  على  سواء 

أما أن نكتفي   الهيئات، أم على مستوى الأفراد.والحكومات، أم على مستوى المؤسسات و 
   الغاية من وجودنا.  وحده ، فذلك قطعا ليسلأنفسنا بالهداية والتزكية 

ولولا فرض الْهاد، والهجرة إلى المدينة، ما كان لدولة إسلامية أن تقوم، وأن تعمر بَا  
الأرض، ومن أصلحُ لقيام هذه الدولة من صابر  ثابت  ضحى بكل ما يملك في سبيل الدين؛ 

  الْنة. ترك ماله، وأهله، ووطنه، وخرج من كل ذلك لا يريد إلا الله ورسوله، وثمَ 

لا من أجل  إ  كان  ما  فرض الْهاد العسكريالعودة( أن  القوة و   )مرحلتيوقد رأينا في  
من ظلمات الضلالة،    الناسنشر الرسالة وتبليغ الدعوة، ومن ثم يتحقق إخراج  لخير البشرية،  

لا شيء فيه من المنافع الدنيوية، فلم يشرع حبا في إظهار السطوة،  و إلى نور الهدى والرشاد؛  
م، ومقاومة  أو استعراض القوة والتفوق الحربي، ولا رغبة في السيطرة... ما شرع إلا دفعا للظل

الباطل، ومقارعة الكفر، ونشرا للعدل والحرية، ودفاعا عن الأعراض والأوطان.. وفتح الطريق 
للمستضعفين:   والسلام  الحرية والأمن  والعدل، ومن أجل تحقيق  الفضيلة والخير    أمام   

                                               

                                                   

  .]النساء[ 

عتاد،  يهتم بإعداد جنده، وتجهيزهم بِفضل  عليه وسلم،  وكان رسول الله صلى الله 
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( " أما أعدائي أولئك 26  -25، الآيتين )14نقرأ في إنجيل لوقا، باب  في المسيحية  و 
 الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بَم إلى هنا، واذبحوهم أمام عيني."

حرمة متىَّ   عندهم  فلا  في  ذلك،  من  أكثر  بل  الأعداء،  أن    أن   لدماء  للمسيحية 
نقض عهدها تسيطر على الأديان الأخرى، وأن تصانعها في حال قوتها وكثرة عددها، وأن ت

  102في حال ضعفها وعجزها. 

  بينما يقول قرآننا:  هذا                              

                                                    

         ]المائدة[                    ]الأنعام[   

    ويقول:                                       

                   ]الممتحنة[  

وبعد كل هذا لن نجد أمة مثل أمة الإسلام، مخولة بالتعارف، والتواصل الْميل مع  
وله كامل الحرية   ،وتحفظ له دينه، ونفسه، وكرامته... وتدعوه إلى الدين الحق  ،الآخر، تحفظه

ندية، على من موقع  في قبوله أو الإعراض عنه... لكن هذا لا يكون إلا من مكان قوة، أو  
 الأقل.

 
 108انظر: محمد عبده، سماحة الإسلام، ص:  102
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 اتمةالخ

الطر  فيوكأن  الآن واضحة، لا ضباب  بناء    ،ها يق صارت  إلى  الطريق  ولا سراب... 
للأمة صفات   يعيد  متألق...  عزيز،  قائد،  رائد،  وأركان    مجتمع ناهض،  الذي مجدها    عزها، 

،  بفضل الله عليها، حين أخذت بكل أسبابه   أحقابا طويلة تبوأته  جعله الله قدرا لها، والذي  
   فكانت          ]آل عمران[ 

لكنه والله شديد؛  يبدو  الأمرلعل  و  هينا،  ف  شديد    سهلا  للبناء  نصحو  ننام. أن  لا 
أن نقهر أهواءنا ونعيش في   الأمة على مصالحنا الشخصية. شديد    مصلحة    ب  ل   غ  أن ن     شديد  

أن  و   ، صلى الله عليه وسلم،رسالة نبينا ب  نقومأن    لناها. شديد  أمانة الاستخلاف التي تحم    د   ج  
البشرية    نحمل هم على   أن نضحي بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ونقبض    ها. شديد  كلتبليغها إلى 

ه، إذا صدقت النوايا،  يلعلكنه يسير على من يسره الله    شديد،نعم هو  الجمر في سبيل الله...  
  هو القصد، ورضاه هو الغاية.وصحت العزائم، وكان الله

التجرد يكون  حين  و وهنالك  وفعلالله  الإخلاص  يكون  ،  لن  قولا  أثر ،  من  يكون 
القطرية، الفردية..  للعصبية  للأنانية  والوحدة  ولا  الأخوة  قوت    وستكون  تكمد  العدو  التي    ا 

مؤامراته.وتقهره وجه  في  وتقف  إلا  ،  هذا  يحدث  والشفافية  ولن  التام  الوضوح  من  جو    في 
 لتكون الشعوب شريكة في مصائرها. تتسم بها كل القرارات والأفعال، التي الكاملة 

المكان    يعودوحين   هذا  يستحقون  وحين  منها،  الطبيعي  مكانهم  إلى  الأمة  علماء 
ودورهم هو عمود   دة الأمة بحق كما كانوا من قبل،الرفيع بعلمهم وعملهم، فيصبحون هم قا

 الاتفي كافة مج   سوف يكون الوعي في تطبيق المنهج الإسلاميفعلى أيديهم    ؛وأساسه   البناء 
أي  تطبيقه، في الحياة كلها. الطريقديهم سيتحقق  وعلى  النهضة   أول شروط  لعودة إلى با  إلى 
العودة إلى أصول التربية النبوية للصحابة الكرام، في مكة على وجه و   ،سواء العقيدة وصفائها

 الخصوص، التربية العقدية التي تصنع مثل أولئك العباقرة العظام، رضوان الله عليهم أجمعين، 
الوسع في   الكون في مرضاة الله، ويبذلون كل  يؤثرون مراد الله على هواهم، ويعمرون  الذين 
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 اتمةالخ
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التجرد يكون  حين  و وهنالك  وفعلالله  الإخلاص  يكون  ،  لن  قولا  أثر ،  من  يكون 
القطرية، الفردية..  للعصبية  للأنانية  والوحدة  ولا  الأخوة  قوت    وستكون  تكمد  العدو  التي    ا 

مؤامراته.وتقهره وجه  في  وتقف  إلا  ،  هذا  يحدث  والشفافية  ولن  التام  الوضوح  من  جو    في 
 لتكون الشعوب شريكة في مصائرها. تتسم بها كل القرارات والأفعال، التي الكاملة 

المكان    يعودوحين   هذا  يستحقون  وحين  منها،  الطبيعي  مكانهم  إلى  الأمة  علماء 
ودورهم هو عمود   دة الأمة بحق كما كانوا من قبل،الرفيع بعلمهم وعملهم، فيصبحون هم قا

 الاتفي كافة مج   سوف يكون الوعي في تطبيق المنهج الإسلاميفعلى أيديهم    ؛وأساسه   البناء 
أي  تطبيقه، في الحياة كلها. الطريقديهم سيتحقق  وعلى  النهضة   أول شروط  لعودة إلى با  إلى 
العودة إلى أصول التربية النبوية للصحابة الكرام، في مكة على وجه و   ،سواء العقيدة وصفائها

 الخصوص، التربية العقدية التي تصنع مثل أولئك العباقرة العظام، رضوان الله عليهم أجمعين، 
الوسع في   الكون في مرضاة الله، ويبذلون كل  يؤثرون مراد الله على هواهم، ويعمرون  الذين 
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أسرار  في  البحث  همة  تملؤهم  هديه،  وعلى  منهجه،  وفق  لله،  حياتم  الله، كل  إلى  السعي 
 الكون، والرغبة في البناء... مستضيئين بقوله تعالى:

                                      ]و  ]البقرة       

                    ]و  ]هود                              

                   و   ]الحجرات[                         

        ة[]المائد                       

                                     

        ]القصص[                           

            ]الجاثية[              

           ]الجمعة[ 

عن الجانب الشرعي،    البتة نوقن أن الجانب الكوني من العلم لا ينفصل  وكذلك حين  
الطريق إلى الله،  الوحي أ  " وحين ندرك    كلاهما  فيها  يتكامل  التي  القويمة  الرؤية الإسلامية  ن  

والعقل والكون، ويصرف فيها العقل المسلم إلى النظر والتدب ر والعمل في عالم الشهادة وشؤونه  
اع، وفتحت أمام العقل كما يوج هه الوحي، هي الرؤية التي مكنت للسلف الأول ناصية الإبد 

التجريب والنظر والتنقيب في سنن الحياة والكائنات، وفتحت للإنسانية آفاقا  المسلم أبواب 
منهجها  عليه  الحديثة  الحضارة  أقامت  الذي  الأساس  الحضارة، كانت هي  جديدة في مجال 

م الإنسانية  لها  تعرف  لم  التي  التجريبية  المادية  وإنجازاتا  التجريبي،  ولا العلمي  سبيلا  قبل  ن 
هو    1."مثيلا بلغته،  وهذا  معه  التخاطب  وفي  الكون،  مع  التعامل  في  الصحيح  المنهج 

الذي  والانطباع بإشاراته وإيحاءاته.    ،مع فطرته وحقيقتهوالتجاوب   يجعل من كتاب التعامل 
 2.الكون المفتوح كتاب معرفة للإنسان المؤمن الموصول بالله، وبما تبدعه يد الله تعالى

 
الحميد  1 سليمان، عبد  المسلم  أبو  العقل  المتحدة،    ،أزمة  الولايات  الإسلامي،  للفكر  العالمي  ص:  م،  1991المعهد 
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نفعحين  و  فيه  يعود  قوي،  إسلامي  باقتصاد  هذا  و   نعضد كل  علينا مواردنا،  أموالنا 
 ، ولنا الفتات إذا بقي. لا على غيرنا -أولا  -نحن

، تحيا لدى أفراده فريضة الجهاد في سبيل الله،  مرهوب  قوي  جيش    يحمي الأمة  حين  و 
 أسسه رسوله صلى الله عليه وسلم....  وتنضبط عقيدته بشرع الله، وبما

هنالك فحسب تستطيع الأمة أن تبدأ بإكمال رسالتها، وإتمام الدعوة، وإخراج العباد  
في العباد،  عبادة  وأفكارهم...  من  ومذاهبهم،  عباد  مناهجهم،  بتحكيم إلى  العباد  رب  ة 

إلى الله فيما فرضه    .. وبهذا نكون قد أدينا الأمانة، ونكون قد أعذرنا.، وتطبيق شرعهمنهجه
 . من القيام بحق الرسالة الخاتمة  علينا

متمسكين    فإما أن نقبل بشروط النهضة، فنكون... أو أن نرفض   ؛هو الأمر  وهكذا
أي أثر. وجودنا   فلن يكون لنا  3.وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية   كل بفرديته، وانعزاله؛

فذلك أشرف لنا وأكرم   نا ونتمنى أننا كنا بالفعل عدما،بل سوف يأتي يوم علي  والعدم سواء.
من أن نكون غثاء كثيرا ولا غناء فيه... جاء وعاش لبطنه، ولفرجه ولمتعة دنياه، ثم رحل إلى 
ربه ليحاسبه... فماذا تقول لربك غدا؟! والسؤال عسير من رب غضبان، فلنقدم حتى المعذرة  

 ولنا، واجتهدنا فيما أمرنا به.إلى ربنا أننا حا

نصوص،  وكما من  بنا  مر  ما  أ  يؤكد  الأمة  وتمكن  محالة،  قادم لا  أن  فالنصر  وشك 
 ننكص على أعقابنا، ولها غيرنا!أن ولنا أن نجعله بأيدينا، أو  يكون؛

والهوى،   النفس  على  نصره  الدين،  نصر  يكون  أن  بد  لا  ودائما،  شيء،  أول  وإن 
    وجعله أولا وقائدا  نصرهعلى الأفكار والمذاهب الوضعية...    ونصره            

                                                    

  بالتمكين، والاستخلاف، والأمن.. ]النساء[ وحين يحدث يكون وعد الله       

 
ث ة  ن  ف رٍ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "    3 : م ا م نْ ث لا  سَ  عْت  ر س ول  اللَّ  ، ص ل ى اللَّ   ع ل يْه  و آل ه  و س ل م ، ي  ق ول 

ف  في    لجْ م اع ة ،  با  ف  ع ل يْك   الش يْط ان ،  ع ل يْه م   اسْت حْو ذ   إ لا   ة   الص لا  ف يه م   ت  ق ام   لا   ب دْوٍ  و لا   الْغ ن م  ق  رْي ةٍ  م ن   الذ  ئْب   يأ ْك ل   إ نم  ا 
ي ة ."  765(، الحديث رقم: 330/ 1المستدرك على الصحيحين ) الْق اص 
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جربت   العثرة ولا تقيل؛ا، فكانت تزيد  لقد جربت الدنيا مناهج شتى علها تقيل عثرت
يبحث الإنسان عن نفسه؛الماركسية، والليبرالية، والرأسَالية، والوجودية.. ودائما لا   . ودائما 

وأتمها في  أوجدها، وكرمها،  الذي  فهو  الإسلامي،  المنهج  مع  إلا  لن يجدها  ودائما  يجدها، 
تت مكتملة  الروحانيات بالماديات؛وسطية  فيها  النفس   آزر  دائرة  والمادة،  الروح  دائرة  لتكتمل 

 . لا ترى فيها عوجا ولا أمتا محكمة  والجسد في إطار منظومة 

هو الذي حفظ الأمة   الله الخاتم، الذي رأينا تطبيقه العملي،، دين  والمنهج الإسلامي
العربية، ما تمسك به أصحابه، وثبتوا عليه كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، توسعوا 

وغربا وشرقا  وجنوبا  الأرض،  شمالا  أركان  إلى  الدعوة  رهنا    يحملون  دائما  انتصارهم  وكان 
في فصل )الثبات( ومن ثم    مرأينا هذا مع كل من عرضنا له بسلامة المنهج، وتمام التمسك به،  

 ،يتحول كل هذا في فصلي )التحول، والأزمة( حيث التهاون في الأخذ بالمنهج، فيكون الذل
الدين  ،والتخلف  ، والجهل  ،والفقر  ،والانهيار  والانكسار،  ،والضعف  ، والهوان وقهر    ،وغلبة 
 والتبعية...   ،والانهزامية  ،الرجال

إن الدور الذي يتكفل به المنهج في إصلاح الإنسان ظاهرا وباطنا، ليكفي وحده أن  
شيء كما   يعود كل  أن  وحده  ليكفي  وإنه  رأينا،  فيما  وقد كان  الإسلامية؛  الحضارة  يقيم 
كان... فحين ينصلح حال الإنسان، وينطلق في كون الله على منهج الله، يعبده بكل طريقة 

الحضارة    ممكنة..  تتحدث  أن  من  أروع  وهل  شرعه...  وتطبيق  وعمارة كونه،  أن    بشعائره، 
 ذرة فيه في سجود دائم لعظمته. ها كل  الحق، وبناء   ها منهج  وح  ر  
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شيت،   محمود  فتح  خطاب،  العربيقادة  ط  المغرب  الفكر،  دار  ه، 1404، 
 م. 1984
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الخ  البيضاء،   طيب،ابن  الدار  الرشاد،  دار  المراكشية،  الأخبار  الموشية في ذكر  الحلل 
 .م 1979ه، 1399، 1ط

محمد أحمد، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، مكتبة الأقصى، عمان،  الخطيب،  
 . م1986ه، 1406، 2الأردن، ط

المبتدأ   عبد  ، خلدون  ابن العبر وديوان  الرحمن بن محمد، تاريخ ابن خلدون المسمَّى: 
 ه.1391والخبر، 

 م.1984، 5ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، دار القلم بيروت، ط

إحسان عباس، دار   أبو العباس أحمد بن محمد، وفيات الأعيان، تحقيق:  خلكان،  ابن
 م.1972 -م1968، صادر

الدين،  خليل،   التأصعماد  للتاريخ يفي  الإسلامي  والتوزيع،   ،ل  للنشر  الفرقان  دار 
 م.1998، 1ط

التاريخ، مكتبة الإمام البخاري، مصر، طالخميس،   ،  3عثمان بن محمد، حقبة من 
 .م2006ه، 1427

خياط تحقيق  ،ابن  خياط،  بن  خليفة  الثقافة   :تاريخ  وزارة  منشورات  زكار،  سهيل 
 م. 1981القومي، دمشق،  والإرشاد 

الدارمي، تحقيق:  أبو محمد، سنن  عبدالرحمن  بن    زمرلي، فواز أحمد    الدارمي، عبدالله 
 ه.1407، 1خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

تحقيق: السنن،  الأزدي،  السجستاني  الأشعث  بن  سليمان  داود،  محيي    أبو  محمد 
 الدين عبد الحميد، دار الفكر، د.ت. 
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التنوخي، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، تحقيق: عبد   القاسم  أبو  ابن الدباغ، 
 م. 2005، 1المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

إلى  التكوين  من  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول،  دولة  سلامة،  الدقس، كامل 
 . ه1415، 1مكين، دار عمار، عمان، طالت

الحضارة،    وول،  ديورانت، المنظمة  قصة  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطبع  الجيل  دار 
 م.1988العربيّة للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 

تاريخ الإسلام ووفيات    الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين،
والأعلام،   الكتاب  المشاهير  دار  تدمري،  السلام  عبد  عمر  طتحقيق:  بيروت،  ،  1العربي، 

 م.1987ه، 1407

الدي شمس  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  النبلاء، الذهبي،  أعلام  سير  ن، 
 م.1996ه، 1417،  11شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط تحقيق:الأشرف على 

 . م1962عبد الرحمن، مصطفى كامل، باعث الحركة الوطنية، القاهرة، الرافعي، 

الرفاعي، حامد بن أحمد، الإسلام والنظام العالمي الجديد، رابطة العالم الإسلامي بمكة  
 ه. 1419، 3المكرمة، ط

الفيض  زبيدي،ال أبو  الحسيني،  الرزاّق  عبد  بن  محمّد  بن  من   ،محمّد  العروس  تاج 
 جواهر القاموس، دار الهداية، بيروت. 

الق  ،سهيلزكار،   إلى  دمشق  من  التحرير  مسيرة  دار  حطين  الأولى،  الطبعة  دس، 
 .م1984هـ/ 1404حسان للطباعة والنشر، دمشق، 

الإسلامية بآسيا وحضارتها،الساداتي،   الدول  تاريخ  دار   أحمد محمود، محاضرات في 
 م. 1976، نافع للطباعة، القاهرة
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لوثروب،   نويهض ستودارد،  عجاج  ترجمة  الإسلامي،  العالم  وتعليق شكيب    ،حاضر 
 .م1925 -ه 1343 ،مصر ،أرسلان

جالوتراغب،    لسرجاني،ا عين  إلى  البداية  من  التتار  اقرأ،  ،  قصة    ، 1طمؤسسة 
 .م2006  -ه1427

المشترك الإنساني، نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب، مؤسسة    راغب،  السرجاني،
 .م 2011ه، 1432، 1اقرأ، القاهرة، ط

ال الزهري،  البصري  محمد  سعد،  طابن  بيروت،  صادر،  دار  الكبرى،  ،  1طبقات 
 ه. 1968

سليمان،   الإسلامي،  أبو  للفكر  العالمي  المعهد  المسلم،  العقل  أزمة  الحميد،  عبد 
 م.1991 ،المتحدةالولايات 

الإسلامي، السمان،   المختار  الإسلام،  على  اليونسكو  مفتريات  الله،  عبد  محمد 
 . م1976ه،  1396، 1القاهرة، ط

 محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس البغدادي، أمالي ابن ينسابن سمعون، أبو الح 
 م.2002، 1دار البشائر الإسلامية، ط سمعون،

القو سنقرط،   العفو،  عبد  العالمية داود  لليهودية  الخفية  الفرقان،   -ى  دار  الماسونية، 
 . م1983

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،    سيدة، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق:ابن  
 .م2000، 1بيروت، ط

اليافي  ل.  أ. شاتليه،   مساعد  ترجمة  الإسلامي،  العالم  على  الدين   ،الغارة  ومحب 
 .ه 1350 ،مصر ،الخطيب
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 .م1997محمود محمد، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، القاهرة، شاكر، 

أخبار أبو   في  الروضتين  الدمشقي،  المقدسي  الرحمن  عبد  الدين  شهاب  شامة، 
 م.1997، 1إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الدولتين، تحقيق:

السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة، المكتب الإسلامي، بيروت،    ،صالح أحمد الشامي،  
 .م 1992ه، 1412، 1ط

الاعلاق الخطيرة في أمراء   بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم،  شداد،ابن  
  م.1965 ،الشام والجزيرة، دمشق

تميم،  شداد،ابن   بن  رافع  بن  يوسف  المحاسن  أبو  الدين  السلطانية   بهاء  النوادر 
 م.1964، 1والمحاسن اليوسفية، تحقيق: جمال الدين الشيال، ط

منير والتحديات،  شفيق،  المعاصر  الإسلامي  الفكر  ط،  بيروت،  القلم،  ،  1دار 
 م. 1990

الأكبر الإمام  دار  محمود  شلتوت،  وشريعة،  عقيدة  الإسلام  ط،  ، 18الشروق، 
 م.2001ه، 1421

الكتب  دار  داود،  أبي  سنن  شرح  المعبود  عون  آبادي،  العظيم  محمد  الحق،  شمس 
 م.1995، بيروت، 2العلمية، ط

مكتبة الشناوي،   عليها،  مفترى  إسلامية  دولة  العثمانية  الدولة  محمد،  العزيز  عبد 
 . م1980الأنجلو المصرية، جامعة القاهرة، القاهرة  

بمصر،  عب الشناوي،   المعارف  دار  الحديثة،  العصور  مطلع  في  أوروبا  محمد،  العزيز  د 
 .م1969القاهرة 
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عماد صلاح عبد الرازق، الفساد والإصلاح، منشورات اتحاد الكتاب الشيخ داود،  
 م 2003العرب، دمشق، ط 

عيد،   ضد  الشيخ  الجهاد  عرقلة  في  الباطنية  الحركات  أثر  إبراهيم،  يوسف 
 . م1998هـ، 1419، 1الي، طدار المع الصليبيين،

محمد، وإعداد  صبري،  مكتبة ،  ترجمة  ووقائع،  حقائق  إسرائيل،  بني  شريعة  التلمود 
 .م1980، 1مدبولي، القاهرة، ط

القاهرة  جالوت،  عين  ومعركة  قطز  الدين  سيف  السلطان  محمد،  علي  الصلابي، 
 .م 2009ه، 1430، 1مؤسسة اقرأ، ط

النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، دار المعرفة، بيروت،  السيرة  الصلابي، علي محمد، 
 ه. 1429

عمر بن عبد العزيز، معالم التجديد والإصلاح الراشدي على   الصلابي، علي محمد،
 . م2006ه،  1427، 1منهاج النبوة، القاهرة، ط

محمد، علي  وعصره،   الصلابي،  شخصيته  زنكي،  محمود  الدين  نور  المجاهد  القائد 
 .م2007ه، 1428،  1اقرأ، مصر، طمؤسسة 

 .م1980فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، دار النهضة العربية، بيروت، الصياد، 

حمدي عبد   الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، المعجم الكبير، تحقيق:
 م.1983ه، 1404، 2المجيد السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، ط

أبو   بيروت، الطبري،  العلمية،  الكتب  دار  الطبري،  تاريخ  جرير،  بن  محمد  جعفر 
  ه.1407، 1ط
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محمد،  ،  الطبري ابن  الله  عبد  بن  النضرةأحمد  تحقيق:    الرياض  العشرة،  مناقب  في 
 م.1996، 1عيسى عبد الله الحميري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

الشامطقوش،   وبلاد  مصر  في  الأيوبيين  تاريخ  سهيل،  دار    محمد  الجزيرة،  وإقليم 
 .م1999ه، 1420النفائس الطبعة الأولى، 

تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام، دار النفائس، بيروت،    محمد سهيل،طقوش،  
 م. 1999

الأعمال الكاملة لرفاعة ضمن  المرشد الأمين للبنات والبنين،    رفاعة رافع،  الطهطاوي،
 .م1973، 1، طبيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطهطاويرافع 

رافع،  الطهطاوي، الإبريز    رفاعة  باريز  فيتخليص  الكاملة ضمن    ،تلخيص  الأعمال 
 . م1973، 1، طبيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطهطاويلرفاعة رافع 

 ، 1ط  مؤسسة الرسالة،   قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله،  جلال،   العالم،
  م.2001

بيروت العبادي،   العربية،  النهضة  دار  والأندلسي،  العباسي  التاريخ  في  مختار،  أحمد 
 م.1972لبنان 

الرازق، الإسلام وأصول الحكم، بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام،   علي،  عبد 
 .م1925ه، 1344، 3مطبعة مصر، ط

 م. 2011، دار الشروق، الإسلام بين العلم والمدنية عبده، محمد، 

ال الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل زكار، دار   عديم، ابن  بغية  عمر بن أحمد، 
 م.1988الفكر: بيروت، 
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الصاد القلم، عرجون، محمد  دار  وسلم،  عليه  رسول الله صلى الله  إبراهيم، محمد  ق 
 م. 1995ه، 1415، 3دمشق، ط

دار النهضة  ،  الأيوبيون  (1)  ،السيد الباز، الشرق الأدنى في العصور الوسطىالعريني،  
 م.1989، 1، طالعربية 

ط  ،إبراهيم  العسلي، بيروت،  النفائس،  دار  الصليبية،  الحروب  في  الحاسمة  ، 3الأيام 
 . م1987

جدة،  العفاني،   عسيري،  ماجد  دار  الإسلام،  ميزان  في  وأقزام  أعلام  سيد حسين، 
 .م 2004ه، 1424، 1ط

من علوان،   القدس  ومحرر  حطين  بطل  الأيوبي  الدين  صلاح  ناصح،  الله  عبد 
 . ه1405الصليبيين، الطبعة السادسة 

 . ه1405، 1أهمية الجهاد في نشر الدعوة، دار طيبة، ط علي، العلياني،

 . ه1433محمد، الرسول السياسي، كتاب مجلة الأزهر، ربيع الأول  عمارة، 

ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، شذرات الذهب في أخبار 
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الله،  عنان،   عبد  إسلامية محمد  مصر،   تراجم  المعارف،  دار  وأندلسية،  شرقية 
 م. 1947

 . ه1412، 2باء، دار ابن الجوزي، طصفة الغر  سلمان، العودة،

، دار العبيكان،  عبد الحليم، المسلمون من التبعية والفتنة إلى القيادة والتمكينعويس،  
 .م 2006، ه1427 ،1ط

 ه.1424، 1السيرة، دار الشروق، مصر، طالغزالي، محمد، فقه 

 ه. 1426، 4غضبان، منير محمد، التربية القيادية، دار الوفاء، مصر، ط

الأردن، ط المنار،  للسيرة، مكتبة  المنهج الحركي  ه، 1411،  3غضبان، منير محمد، 
 م. 1990

التراث الإسلامي،   العلمية وإحياء  البحوث  السيرة، معهد  فقه  منير محمد،  غضبان، 
 ه.1419ة المكرمة، مك

فارس،   عمان،  أبو  الفرقان،  دار  الإسلام،  في  السياسي  النظام  القادر،  عبد  محمد 
 .ه1407، 2الأردن، ط

القلم بيروت،  المدينة، دار  النبوي في  فيض الله، محمد فوزي، صور وعبر من الجهاد 
 م.1996ه، 1419، 1ط

 م.1990شيري، دار الأضواء، بيروت،  علي الإمامة والسياسية، تحقيق: قتيبة،ابن 

بيروت،    يوسف،  القرضاوي، الرسالة،  مؤسسة  للإسلام،  العامة  ، 2طالخصائص 
 ه. 1414

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، 
 م. 1973، 2القاهرة، ط
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 ه. 1400،  9قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط

 م.2008، 11دار الشروق، طمذاهب فكرية معاصرة، محمد، قطب، 

 م.1997ه، 1418، 1دار الشروق، القاهرة، طمحمد، واقعنا المعاصر، قطب، 

وناصر العقل، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة، دار الصميعي   ناصر،  القفاري،
 . للنشر والتوزيع

الأعشى الإن  القلقشندي، صبح  بيروت، طشا،  في صناعة  العلمية،  الكتب  ، 1دار 
  م.1987

أبو عبد الله، الابن   الزرعي  أيوب  بكر  بن أبي  بعناية أبي    قيم، محمد  الصلاة،  أسرار 
 . م2004 همام الجزائري، عبد الله

هدي خير الابن   المعاد في  زاد  عبد الله،  أبو  الزرعي  أيوب  بكر  أبي  بن  محمد  قيم، 
الكويت،    -الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروتشعيب    العباد، تحقيق:

 م.1986ه، 1407، 14ط

 . م1990أبو الفداء الدمشقي، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت،  كثير،ابن  

النفسية ضد الإسلام،  عبد الوهابكحيل،   في عهد الرسول صلى الله عليه   الحرب 
  م.1986، 1عالم الكتب، بيروت، ط  ،وسلم في مكة 

 م.2010، 1، دار العالم العربي، طجوستاف، حضارة العربلوبون، 

موسى، التنمية الإدارية، المفاهيم، الأسس، التطبيقات، دار وائل، عمان، ط  اللوزي،  
 . م2000

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء   قيق:ماجة، محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة، تحابن  
 م.1953الكتب العربية: القاهرة، 
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رياض النفوس، تحقيق: بشير البكوش، ومحمد  ،  بكر عبد الله بن محمد  وأبالمالكي،  
 م.1994، 2العروسي المطوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 

أبو الأحكام  البغدادي،    البصري   حبيب  بن  محمد  بن  علي  الحسن  الماوردي، 
 .م 1985ه، 1405والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت،  السلطانية 

، 1صفي الدين عبد الرحمن، الرحيق المختوم، مؤسسة الرسالة لبنان، طالمباركفوري،  
 .م1996ه، 1417

سيرة عمر بن    ،بد الحكم بن أعين بن ليث بن رافععبد الله بن عأبو محمد المصري،  
 . م1984، ه1404، 6عبد العزيز، تحقيق: أحمد عبيد، عالم الكتب، بيروت، ط

إحياء  دار  مسلم،  صحيح  النيسابوري،  القشيري  الحسين  أبو  الحجاج،  بن  مسلم 
 م.1972، 2محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، ط  التراث العربي، بيروت، تحقيق:

  2المستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طالمشروع النهضوي العربي، نداء  
 . م2011

جميل عبد الله، حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة، الجامعة الإسلامية المصري،  
 . ه1381بالمدينة المنورة، 

الروضتين في  ،  شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقيالمقدسي،  
النوري الدولتين،  تحقيق:أخبار  والصلاحية،  بيروت، ط  ة  الرسالة،  مؤسسة  الزيبق،  ،  1إبراهيم 

 .م1997ه، 1418

المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي، السلوك لمعرفة 
ه،  1418،  1دول الملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 م. 1997
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محمد   منظور،  طابن  بيروت،  صادر  دار  العرب،  لسان  المصري،  مكرم  ،  1بن 
 م.1955ه، 1374

 ه.1386المودودي، أبو الأعلى، واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، بيروت، 

ط الكويت،  الإسلامية،  والشئون  الأوقاف  وزارة  الفقهية،  ه،  1414،  1الموسوعة 
 م. 1994

العالمية، الرياض،  الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب   الندوة  والأحزاب المعاصرة، دار 
 .ه1418، 4ط

محمد حسن عقيل، استجابات إسلامية لصرخات أندلسية، دار الأندلس،  موسى،  
 . ه1415،  1جدة، ط

انقضاء دولة بني نصر، تحقيق:مؤلف مجهول،   العصر في  الداية،    نبذة  محمد رضوان 
 .ه1404، 1دار حسان، دمشق، ط

مجهول،   الحقائقمؤلف  أخبار  في  والحدائق  ط،  العيون  بغداد،  المثنى،  ، 1مكتبة 
 م. 1971

حبنكة،الميداني،   حسن  الرحمن  وخوافيها  عبد  الثلاثة،  المكر  القلم،   ،أجنحة  دار 
 .م2000، 8دمشق، ط

مكتبة النجار،   المعاصر،  الإسلامي  العالم  والتقني في  العلمي  التخلف  قضية  زغلول، 
 .م2006، 1مصر، طوهبة، 

الأردن،    ،مكتبة المنار،  الحركات القومية الحديثة في ميزان الإسلام  ،منير محمد  نجيب،
 .ه1403، 2ط

 ه.1425الندوي، أبو الحسن علي الحسني، السيرة النبوية، دار ابن كثير، دمشق، 
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الحسني،   الندوي، علي  الحسن  مكتبة   أبو  المسلمين،  بانحطاط  العالم  خسر  ماذا 
 .م1981هـ، 1401، 13الإيمان، المنصورة، ط

الكبرى،   السنن  الرحمن،  عبد  أبو  شعيب  بن  أحمد  الغفار  تحالنسائي،  عبد  قيق: 
البنداري ط  ،سليمان  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  حسن،  ه، 1411،  1وسيد كسروي 

 م. 1991

الله،   والأندلس،  عباس،  سعدوننصر  المغرب  في  المرابطين  بن    دولة  يوسف  عهد 
 م. 1985، 1تاشفين أمير المرابطين، دار النهضة العربية، ط

الإسلامية،   نمر،  النمر، المكتبة  الإسلامي،  الفقه  في  العامة  والولايات  الذمة  أهل 
 .م1409، 1الأردن، ط

 .م1973النهضة العربية، القاهرة عبد العزيز سليمان، الشعوب الإسلامية، دار  نوار، 

النووي، تحقيق: بشرح  بن شرف، صحيح مسلم  أبو زكريا يحيى  فؤاد   النووي،  محمد 
 ه.1392، 2عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

النبوية، تحقي طه عبد الرؤوف سعد، دار    ق:ابن هشام، عبد الملك المعافري، السيرة 
 ه. 1411، 1الجيل، بيروت، ط

 م. 2001 ،8دار الجيل، ط ،على الغرب تسطعشمس العرب  ،زيجريد هونكه،

للتراث،   الريان  دار  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع  بكر،  أبي  بن  علي  دار  الهيثمي، 
 ه.1407بيروت،  القاهرة،الكتاب العربي، 

  بن سالم، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق: واصل، جمال الدين محمد  ابن  
ال و جمال  ربيع،  حسنين  ومحمد  الشيال،  السلام  عمردين  القاهرة،    عبد  م،  1953تدمري، 
 .م2004م، 1972

316 
 

أبو حفص زين الدين عمر بن المظفر، تتمة المختصر في أخبار البشر،   وردي،ابن ال
 م.1977ة والنشر، أحمد رفعت البدراوي، دار المعرفة للطباع تحقيق:

الصليبية وهبة،   الحروب  تاريخ  موجز  مصر،  مصطفى،  الإيمان،  مكتبة  ،  1ط، 
 م.1997ه، 1418
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 الملاحق
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 ميثاق جامعة الدول العربية 

 1مادة 

 العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.  تتألف جامعة الدول

الانضمام، قدمت طلباً بذلك يودع   ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت في
 أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب. المجلس فيلدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على 

 2مادة 

خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها   تنسيق و الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها،  
 ، والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها.وسيادتهاوصيانة لاستقلالها 

وثيقاً بحسب نظم كلكذلك من أغراضها تعاون الدول   في الشئون    وأحوالهادولة منها   المشتركة فيها تعاوناً 
 الآتية:

وأمور الشئون  -  1 والعملة،  والجمارك،  التجاري  التبادل  ذلك  في  ويدخل  والمالية،  الزراعة   الاقتصادية 
 والصناعة.

 ة، والبرق، والبريد. السكك الحديدية، والطرق، والطيران، والملاح شئون المواصلات، ويدخل في ذلك - 2

 شئون الثقافة. - 3

 شئون الجنسية، والجوازات، والتأشيرات، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين. – 4

 الشئون الاجتماعية. - 5

 الشئون الصحية. - 6

 3مادة 

يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة، ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن  
 عدد ممثليها. 

اتفاقات في  تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من  ومراعاةالقيام على تحقيق أغراض الجامعة،   وتكون مهمته
الهيئات   التعاون مع  تقرير وسائل  المجلس كذلك،  السابقة، وفى غيرها ويدخل في مهمة  المادة  إليها في  المشار  الشؤون 

 العلاقات الاقتصادية الاجتماعية. ولتنظيم، والسلامفالة الأمن الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لك
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 ميثاق جامعة الدول العربية 

 1مادة 
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 2مادة 
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 شئون الجنسية، والجوازات، والتأشيرات، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين. – 4

 الشئون الاجتماعية. - 5

 الشئون الصحية. - 6

 3مادة 
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 4مادة 

الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة. وتتولى هذه  تؤلف لكل من الشئون المبينة في المادة 
وصياغتها ومداه،  التعاون  قواعد  وضع  للنظر اللجان  المجلس  على  تعرض  اتفاقات  مشروعات  شكل  تمهيداً    في  فيها، 

 المذكورة.  لعرضها على الدول

المتقدم ذكرها اللجان  التي  ويجوز أن يشترك في  العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال  البلاد  أعضاء يمثلون 
 أولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.  يجوز فيها اشتراك

 5مادة 

من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا   ثرلا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أك
سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ  يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو

 نافذاً وملزماً.

 الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته.  وفى هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها

أخرى من   المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة ويتوسط
 دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.

 قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء. وتصدر

 6مادة 

الجامعة، أو خشي وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة  دولة من أعضاء   إذا وقع اعتداء من دولة على
 أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.  بالاعتداء،

إحدى دول   التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من ويقرر المجلس
 ة. الجامعة، لا يدخل في حساب الإجماع رأى الدولة المعتدي

الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة   إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن
السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأي دولة  فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة

 تطلب انعقاده.  من أعضائها أن
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 7مادة 

يقرر  الجامعة،ما  المشتركة في  الدول  لجميع  ملزماً  يكون  المجلس بالإجماع  يكون   ه  بالأكثرية  المجلس  يقرره  وما 
 في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية. ملزماً لمن يقبله. وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس

 8مادة 

من القائم في دول الج تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم امعة الأخرى، وتعتبره حقاً 
 بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها. حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم

 9مادة 

أوثق، وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها  لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون
 لتحقيق هذه الأغراض.  من الاتفاقات ما تشاء

أن عقدتها، أو التي تعقدها فيما بعد، دولة من دول الجامعة مع أية دولة  والمعاهدات والاتفاقات التي سبق
 ولا تقيد الأعضاء الآخرين.  أخرى، لا تلزم

 10مادة 

 الجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه. تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس

 11مادة 

العام، في كل من شهري مارس )آذار( وسبتمبر )أيلول(، وينعقد   لس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين فيينعقد مج
 بناء على طلب دولتين من دول الجامعة. بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك

 12مادة 

عام أمين  تتألف من  دائمة  عامة  أمانة  للجامعة  الم يكون  من  ويعين    وظفين.وأمناء مساعدين، وعدد كاف 
والموظفين  الجامعة، الأمين العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثي دول

 الرئيسيين في الجامعة.

 نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين. ويضع مجلس الجامعة

مفوضين، ويعين في ملحق لهذا الميثاق   سفير، والأمناء المساعدون في درجة وزراءويكون الأمين العام في درجة  
 أول أمين عام للجامعة.
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 13مادة 

 ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية. يعد الأمين العام مشروع

 أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء. ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة في النفقات، ويجوز

 14مادة 

عليهم في النظام الداخلي، بالامتيازات   يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص
 بعملهم. وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم 

 الجامعة. وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات

 15مادة 

المصرية، وبعد ذلكينعقد   للمرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة  العام. ويتناوب   المجلس  بدعوة من الأمين 
 عادي. ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل انعقاد

 16مادة 

الآراء بأغلبية  يكتفي  الميثاق،  هذا  في  عليها  المنصوص  الأحوال  عدا  في  فيما  نافذة  قرارات  المجلس  لاتخاذ 
 تية: الشئون الآ

 شئون الموظفين. -أ 

 ميزانية الجامعة. إقرار -ب 

 نظام داخلي لكل من المجلس، واللجان، والأمانة العامة. وضع -ج 

 تقرير فض أدوار الاجتماع. -د 

 17مادة

في المشتركة  الدول  أو  تودع  عقدتها  التي  والاتفاقات  المعاهدات  جميع  من  نسخاً  العامة  الأمانة  الجامعة، 
 ية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها.مع أ تعقدها
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 18مادة 

 المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة. إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت

وذلك ولمجلس الجامعة،  عن  منفصلة  الميثاق  هذا  بواجبات  تقوم  لا  دولة  أية  يعتبر  أن  يصدره  الجامعة  بقرار 
 الدولة المشار إليها.بإجماع الدول عدا 

 19مادة 

دول ثلثي  بموافقة  وأوثق   يجوز  أمتن  بينها  الروابط  لجعل  الخصوص  وعلى  الميثاق.  هذا  تعديل  الجامعة 
 لكفالة الأمن والسلام.  محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل ولإنشاء

الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب. وللدولة التي لا تقبل التعديل أن   ورولا يبت في التعديل إلا في د
 عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة. تنسحب

 20مادة 

الميثاق هذا  على  وتودع   يصدق  المتعاقدة،  الدول  من  في كل  المرعية  الأساسية  للنظم  وفقاً  وملاحقه، 
قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاءالتصديق لدى الأمانة ا وثائق خمسة عشر يوماً من تاريخ  لعامة، ويصبح الميثاق نافذً 

 استلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول. 

( من 1945مارس سنة    22هـ )1364الثاني سنة   ربيع  8حرر هذا الميثاق باللغة العربية في القاهرة بتاريخ  
 ة.نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العام

 الجامعة. وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول

 العسكرية  وملحقها معاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية 

بتاريخ    -أ   المنعقدة  بجلسته  العربية  الدول  جامعة  مجلس  عليها  دورة   1950نيسان/إبريل    13وافق  من 
 ر. الانعقاد العادي الثاني عش

والمملكة   -ب   اللبنانية  السعودية والجمهورية  العربية  والمملكة  السورية  قبل مندوبي الجمهورية  توقيعها من  تم 
 . 17/6/1950المصرية والمملكة المتوكلية اليمنية بتاريخ 

 2/2/1951بتاريخ  -المملكة العراقية  -

 16/2/1952بتاريخ  -المملكة الأردنية الهاشمية  -
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 الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية حضرة صاحب 

 حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية 

 حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية

 تم إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل: -ج

 31/10/1951بتاريخ  - الجمهورية السورية -

 22/11/1951بتاريخ  -المملكة المصرية  -

 31/3/1952بتاريخ  - المملكة الأردنية الهاشمية -

 7/8/1952بتاريخ  - المملكة العراقية  -

 19/8/1952بتاريخ  - المملكة العربية السعودية -

 12/1952/ 24بتاريخ  - الجمهورية اللبنانية -

 1953/ 11/10بتاريخ  - المملكة المتوكلية اليمنية -

 13/6/1961بتاريخ  - مام(المملكة المغربية )انض -

 12/8/1961بتاريخ  - دولة الكويت )انضمام( -

الجمهورية الجزائرية، بتاريخ    –جمهورية السودان الديمقراطية    –الجمهورية التونسية    –الجمهورية العربية الليبية   -
11/9/1964 

 1971/ 14/11بتاريخ  -دولة قطر )انضمام(  –دولة البحرين   -

 23/11/1971بتاريخ  -الديمقراطية الشعبية )انضمام( جمهورية اليمن   -

 20/5/1974بتاريخ  -جمهورية الصومال الديمقراطية )انضمام(  -

 1976/ 3/11بتاريخ  - فلسطين )انضمام( -

 27/2/1978بتاريخ  -دولة الإمارات العربية المتحدة )انضمام(  -
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 تحفظات  -د  

 الحكومة المتوكلية اليمنية  - 1

ا يتعلق بمضمون المادة الثانية لا تعتبر اليمن الاعتداء اعتداء على أية دولة من الدول العربية إلا إذا  أولا: فيم
لارتباطها بمعاهدة واتفاقيات مع أية دولة أخرى ولا لوجود جيش أجنبي في أراضيها لأي  كان الاعتداء لذات الدولة لا

 سبب آخر. 

الفقرة الأ اليمن نحو مضمون  اليمنية    –خيرة  ثانياً: يتحفظ  المتوكلية  السادسة وذلك لأن الحكومة  المادة  من 
اليمن أن لا  اليمن منها موقفا خاصا بها ولهذا قررت  المناسب أن تتخذ  التي تجعل من  الظروف  تتوقع حصول بعض 

رافي وإمكانياتها  تعتبر قرارات مجلس الدفاع المشترك نافدة عليها إلا وافقت على تلك القرارات وذلك باعتبار موقعها الجغ
 العامة واعتباراتها الخاصة.

الاعتبارات   بعض  لكن  العسكري  الملحق  من  الأول  البند  في  ما جاء  تعارض  لا  اليمنية  الحكومة  إن  ثالثا: 
الخاصة بها قد تجعل من المتعذر عليها تطبيق الأمور المطلوبة منها فحرصاً على إمكانية ما يطلب منها قررت ما يلي:  

اليمنية توافق على ما جاء في البند الأول من الملحق العسكرية ما عدا ما في الفقرتين الرابعة والسادسة "أن الحكوم ة 
 فالمعتبر ما ستوافق عليه الحكومة المتوكلية اليمنية في حينه".

 تصريح للحكومة العراقية  - 2

والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، من أن  إزاء ما ورد في المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك  
 تهيئة الوسائل الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح تكون بحسب موارد كل دولة وحاجاتها. 

المشترك   الدفاع  يقرره مجلس  ما  أن  المعاهدة من  السادسة من نفس  المادة  الفقرة الأخيرة من  إزاء ما ورد في 
  ثي.بأكثرية ثل

 نص المعاهدة  

 إن حكومات: 

 حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية 

 حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية 

 حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
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امعة العربية حرصاً علي استقلالها ومحافظة على تراثها. رغبة منها في تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين دول الج
واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقاً لمبادئ ميثاق  

ا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب  المتحدة ولأهدافها وتعزيزاً  العربية وميثاق الأمم  الدول  لرفاهية والعمران في  جامعة 
 بلادها.

 عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم:  علىقد اتفقت 

 عن المملكة الأردنية الهاشمية:  -

 وزير المملكة الأردنية الهاشمية المفوض بمصر  -حضره صاحب السعادة عوني عبد الهادي بك 

 عن الجمهورية السورية:  -

 رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية  -الدولة الدكتور ناظم القدسي بك حضرة صاحب 

 عن المملكة العراقية: -

 رئيس مجلس الوزراء  -حضرة صاحب الفخامة السيد نوري السعيد 

 عن المملكة العربية السعودية:  -

 وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة -حضرة معالي الشيخ يوسف ياسين 

 اللبنانية: عن الجمهورية   -

 رئيس مجلس الوزراء  -حضره صاحب الدولة رياض بك الصلح 

 عن المملكة المصرية: -

رئيس مجلس الوزراء، وحضرة صاحب المعالي الدكتور    -حضره صاحب المقام الرفيع مصطفي النحاس باشا  
 وزير الخارجية -محمد صلاح الدين بك 

السعاد  - اليمنية: حضره صاحب  المتوكلة  المملكة  المؤيد  عن  السيد علي  الجامعة   -ة  لدى  الدائم  المندوب 
 العربية: 

 الذين بعد تبادل وثائق التفاوض التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل. 
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 ما يأتي: علىقد اتفقوا 

 المادة الأولى: 

والسلام   الأمن  دوام  على  منها  حرصا  المتعاقدة،  الدول  منازعاتها تؤكد  جميع  فض  على  عزمها  واستقراهما، 
 الدولية بالطرق السلمية، سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى. 

 المادة الثانية: 

تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أيه دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعاً، 
عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدول أو الدول   -الفردي والجماعي    -لك فأنها عملًا بحق الدفاع الشرعي  ولذ

المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك 
 من والسلام إلى نصابها. استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأ

الأمم  ميثاق  من  والخمسين  الحادية  والمادة  العربية  الدول  ميثاق جامعة  من  السادسة  المادة  لأحكام  وتطبيقاً 
 المتحدة يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات. 

 المادة الثالثة: 

طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها أو   علىتعاقدة فيما بينها، بناء  تتشاور الدول الم
استقلالها أو أمنها، وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشي خطرها تبادر الدول المتعاقدة علي 

  يقتضيها الموقف. الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية و الدفاعية التي

 المادة الرابعة: 

مقوماتها  لدعم  بينها  فيما  المتعاقدة  الدول  تتعاون  وجه  أكمل  على  الذكر  السالفة  الالتزام  تنفيذ  في  رغبة 
العسكرية وتعزيزها، وتشترك بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء 

 مسلح. 

 المادة الخامسة: 

تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك  
وتهيئة وسائل وأساليبه وتحديد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة في ذلك وضع التقارير اللازمة 

 إليهما في المادة الرابعة: المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار 

وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها مما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة  
 التالية.
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 ما يأتي: علىقد اتفقوا 
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 المادة السادسة: 

،  3،  2يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة، مجلس الدفاع المشترك بجميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد  
 من هذه المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة. 5و 4

ينوب   من  أو  المتعاقدة  للدول  الوطني  والدفاع  الخارجية  وزراء  من  إليه  المشار  المشترك  الدفاع  مجلس  ويتكون 
 عنهم.

 ل المتعاقدة.وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزماً لجميع الدو 

 المادة السابعة: 

ورفع   العربية  البلاد  في  الرفاهية  وتوفير  الطمأنينة  إشاعة  من  إليه  ترمي  وما  المعاهدة  هذه  استكمالا لأغراض 
وتسهيل  الطبيعية  مرافقها  واستثمار  بلادها  باقتصاديات  النهوض  على  المتعاقدة  الدول  تتعاون  فيها،  المعيشة  مستوى 

ة، الزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال تبادل منتجاتها الوطني
 من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف. 

 المادة الثامنة: 

ينشا مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة 
 المبينة في المادة السابقة.  الأغراضحكومات تلك الدول ما يراه كفيلًا بتحقيق لكي يقترح على  

الرابعة من  المادة  إليها في  وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار 
 ميثاق جامعة الدول العربية.

 المادة التاسعة: 

 ء لا يتجزأ منها.يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جز 

 المادة العاشرة: 

تتعهد كل الدول المتعاقدة بألا تعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة وبألا تسلك في علاقاتها الدولية مع 
 هذه المعاهدة. أغراضالدول الأخرى مسلكاً يتنافى مع 

 

 

329 
 

 المادة الحادية عشر:

أن   به  يقصد  أو  ما يمس،  المعاهدة  أحكام هذه  والالتزامات  ليس في  الحقوق  الأحوال،  يمس بأية حال من 
المترتبة، أو التي قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة أو المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس 

 الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدوليين.

 المادة الثالثة عشر:

 ع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة. يصدق على هذه المعاهدة وفقاً للأوضا 

قبل من صدق   من  نافذة  المعاهدة  وتصبح  العربية  الدول  لجامعة  العامة  الأمانة  لدى  التصديق  وثائق  وتودع 
 عليها بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.

ابريل سنة    13الموافق    1369جمادي الآخر سنة    25للغة العربية في القاهرة بتاريخ  )حررت هذه المعاهدة با
من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة   1950

 من الدول المتعاقدة(.

 إمضاءات 

 عن المملكة الأردنية الهاشمية )عوني عبد الهادي( 

 الجمهورية السورية )ناظم القدسي( عن

 عن المملكة العراقية )نوري السعيد(

 عن المملكة العربية السعودية )يوسف ياسين(

 عن الجمهورية اللبنانية )رياض الصلح(

 عن المملكة المصرية )مصطفى النحاس(، )محمد صلاح الدين( 

اليمنية: أوافق على هذه المعاهدة مع ملحقها على ما في كتابي لسعادة الأمين العام   عن المملكة المتوكلية  -
 المحضر اليوم. )السيد علي المؤيد(  الموضح في
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 المادة الحادية عشر:

أن   به  يقصد  أو  ما يمس،  المعاهدة  أحكام هذه  والالتزامات  ليس في  الحقوق  الأحوال،  يمس بأية حال من 
المترتبة، أو التي قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة أو المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس 

 الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدوليين.

 المادة الثالثة عشر:

 ع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة. يصدق على هذه المعاهدة وفقاً للأوضا 

قبل من صدق   من  نافذة  المعاهدة  وتصبح  العربية  الدول  لجامعة  العامة  الأمانة  لدى  التصديق  وثائق  وتودع 
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 الجمهورية السورية )ناظم القدسي( عن

 عن المملكة العراقية )نوري السعيد(

 عن المملكة العربية السعودية )يوسف ياسين(
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 الملحق العسكري  

 البند الاول:

والتعاون  المشترك  الدفاع  معاهدة  من  الخامسة  المادة  في  عليها  المنصوص  الدائمة  العسكرية  اللجنة  تختص 
 ي بين دول الجامعة العربية بالأمور التالية: الاقتصاد

إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الإخطار المتوقعة، أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على أية   -  1
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 المشترك. 

تمليه   -  2 حسبما  منها  لقوات كل  الأدنى  الحد  ولتعيين  المتعاقدة  الدول  قوات  لتنظيم  المقترحات  تقديم 
 المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.

مع  -  3 لتتمشى  وتدريبها  وتنظيمها  تسليحها  حيث  من  المتعاقدة  الدول  لزيادة كفاية  المقترحات  تقديم 
 عسكرية وتنسيق كل ذلك وتوحيده. الأساليب والتطورات ال أحدث

المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح   -  4 تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول 
 المجهود الحربي والدفاع المشترك. 

ا   -  5 الدول  قوات  بين  المشتركة  والمناورات  للتمارين  الخطط  وتهيئة  التدريبية  البعثات  تبادل  لمتعاقدة تنظيم 
هذه  بين  الميدان  في  التعاون  وسائل  لتحسين  يلزم  ما  اقتراح  بقصد  نتائجها  ودراسة  والمناورات  التمارين  هذه  وحضور 
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المتعاقدة وإمكانياتها الحربية ومقدرة    -  6 الدول  قواتها في إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد 
 المجهود الحربي المشترك. 

تقدمها  -  7 أن  المتعاقدة  الدول  من  إلى كل  يطلب  أن  التي يمكن  المختلفة  والمساعدات  التسهيلات  بحث 
 وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها تنفيذاً لإحكام هذه المعاهدة. 

 البند الثاني: 

ة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث أي موضوع من  يجوز للجنة العسكرية الدائم
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 البند الثالث: 

صلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مف
البحوث  هذه  من  العام  خلال  أنجزته  عما  سنوية  تقارير  إليه  ترفع  المعاهدة كما  هذه  من  السادسة  المادة  في  عليه 

 والأعمال.

 الرابع:  البند

 اعاتها في أي مكان آخر تعينه.تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة، وللجنة مع ذلك أن تعقد اجتم

وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط في الرئيس أن يكون على  
 الأقل من الضباط القادة "من الضباط العظام".

 دة. ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الأصلية لإحدى الدول المتعاق

 البند الخامس: 

تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة في العمليات  
العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات  القائد  الدول الأخرى، إلا إذا تم اختيار  وعدة من كل قوات  أكثر عدداً 

 الدول المتعاقدة. 

 القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.يعاون 

 إمضاءات 

 )عوني عبد الهادي(.  عن المملكة الأردنية الهاشمية

 عن الجمهورية السورية )ناظم القدسي(. 

 عن المملكة العراقية )نوري السعيد(.

 عن المملكة العربية السعودية )يوسف ياسين(.

 الصلح(.عن الجمهورية اللبنانية )رياض 

 عن المملكة المصرية )مصطفى النحاس(، )محمد صلاح الدين(. 

 عن المملكة المتوكلية اليمنية )السيد علي المؤيد(.
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 لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري.  برتوكول إضافي 

وش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية  تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان جرب جي
الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها في جميع اختصاصاتها المبينة في البند الأول من الملحق 

الدف مجلس  إلى  رفعها  قبل  لإقرارها  ومقترحاتها  الدائمة  العسكرية  اللجنة  تقارير  عليها  وتعرض  المشترك العسكري.  اع 
 المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة. 

وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها إلى مجلس الدفاع المشترك للنظر  
وا القوة  نفس  عليه  الموقعة  الدول  قبل  البروتوكول  لهذا  ويكون  منها.  إقراره  الحال  يقتضي  ما  وإقرار  اللذين فيها  لأثر 

للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها 
 العسكري. 

 امضاءات 

 عن المملكة الأردنية الهاشمية )عوني عبد الهادي(.  -

 عن الجمهورية السورية )ناظم القدسي(. -

 )نوري السعيد(.عن المملكة العراقية  -

 عن المملكة العربية السعودية )يوسف ياسين(.  -

 عن الجمهورية اللبنانية )رياض الصلح(. -

 عن المملكة المصرية )مصطفى النحاس(، )محمد صلاح الدين(. -

 عن المملكة المتوكلية اليمنية )السيد علي المؤيد(.  -

 ميثاق العمل الاقتصادي القومي  

 1980المملكة الأردنية الهاشمية نوفمبر  –ادي عشر عمان مؤتمر القمة العربي الح

انطلاقا من الإيمان بالانتماء القومي للقمة العربية وبتراثها الحضاري ومصيرها المشترك وحتمية تضامنها   -  1
 في وجه التحديات دفاعاً عن وجودها ومستقبلها. 

المتوازية والأمن القومي والتحرر والوحدة والأصالة في  وتعبيراً عن المسؤولية القومية لتحقيق وتامين التنمية    -  2
 كامل الوطن العربي.
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واعترافا بان العمل الاقتصادي يمثل عنصراً رئيسياً في العمل العربي المشترك وقاعدة راسخة ومنطلقاً مادياً   -  3
الشاملة المستقلة  بالتنمية  يتعزز  الذي  القومي  للأمن  الصلبة  الأرضية  يشكل  وبأنه  المشترك   له،  العمل  جدوى  وبأن 

 تتجاوز العمل الآلي للعمل القطري.

وإدراكا لضرورة تهيئة الاقتصاد العربي بحيث يكون مهيئاً للمعركة المصيرية ضد التخلف والتبعية وأن يعبأ    -  4
 في مواجهة العدوان الصهيوني والقوى المساندة له.

 عتماد الجماعي على الذات. والتزاما بمبادئ التكامل الاقتصادي القومي والا - 5

وباعتبار أن من الضروري تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية في الأقطار العربية بشكل فعال من اجل    -  6
القضاء على أسباب التجزئة فيما بينها، ومن اجل ترسيخ سبل التضامن بينها وبين الدول الإسلامية، والإفريقية، وبقية 

 سياق الجهود الرامية إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد. بلدان العالم الثالث، في

وحفاظاً على الثروات العربية القابلة للنضوب وعلى عوائدها التي أصبحت معرضة للعديد من المخاطر،   -  7
العلمي والنهضة  والأمن  التحرر  في  العربي  الوطن  أهداف  تحقيق  في  ولعوائدها  الثروات  لهذه  الأساسي  للدور  ة وبالنظر 

 والتكنولوجية. 

تنمية وتوفير   -  8 أن يكون هدفها، ومن اجل  العربية وينبغي  التنمية  العربي هو صانع  الإنسان  وإيمانا بأن 
فرص التعليم والتدريب له، وحرصاً على تسهيل انتقال العمالة والكفاءات داخل الوطن العربي وضبط هجرتها للخارج، 

 لوطن العربي، أو تعظيم الاستفادة منه في موقعه.واستعادة الموجود منها في الخارج إلى ا

هو   ذلك  بان  منهم  إقناعا  لتنفيذه  ومواردهم  وطاقاتهم  جهودهم  وحشد  الميثاق  بهذا  الكامل  التزامهم  قرروا 
 ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية التي تكفل للوطن والمواطن العربي حريته وكرامته وذلك على النحو التالي:

 اب الأول: في العلاقات العربيةالب

 : تحييد العمل الاقتصادي:أولاا 

الهزات   عن  وإبعاده  العربية  الخلافات  عن  المشترك  العربي  الاقتصادي  العمل  بتحييد  العربية  الدول  تلتزم 
المتبادلة ونسج الصلات والخلافات السياسية الطارئة، باعتباره الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي، عن طريق المصالح  

الاستقرار  من  أقصى حد  لتحقيق  بالسعي  العربية  الأقطار  وتتعهد جميع  المتوازنة،  المنافع  التي تحقق  والوشائج  العضوية 
والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية وبالتالي فأنه لا يجري قطع العلاقات الاقتصادية العربية أو تقليصها إلا بقرار من 

 قتصادي والاجتماعي العربي وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة.المجلس الا
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 : التعامل التفضيلي المتبادل: ثانيا

 تلتزم الدول العربية بأولوية علاقاتها ومعاملاتها الاقتصادية بالنسبة لعلاقاتها مع العالم الخارجي. - 1

التفضيل -  2 التعامل  بمبدأ  العربية  وتتكفل  الهوية  ذات  العربية  الإنتاج  وعناصر  والخدمات  للسلع  الكامل  ي 
 المؤكدة "ملكية وإنتاجا وإدارة وعملا".

 منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الإنتاجية والتكاملية.  - 3
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معاملة رأس المال والعمل العربي بما لا يقل عن معاملة مثليهما من أصل وطني في كل قطر عربي وبما   -  1
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 ومشروعات البنى الأساسية. 
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اقتصادية    -ب   أو لإجراءات  أجنبي  لعدوان  يتعرض  عربي  قطر  الكامل لأي  بالدعم  العربية  الأقطار  التزام 
 مضادة بسبب ممارسة حقوق السيادة الوطنية أو لكوارث طبيعية وفقا لما يقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. 

 اعية: : الاتفاقيات الجمسابعا

إعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية بهدف تقييمها وتطويرها في ضوء  
القومية، وفى ضوء  أهدافها  لتحقيق  لها  الفاعلية  المزيد من  الذي يحقق  النحو  المستجدة على  والدولية  العربية  المتغيرات 

 تجارب تطبيقاتها. 

 قد:: في المال والنثامناا 

اتفاقية صندوق    -أ   العربية وفق أحكام  المعاملات الجارية  التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإطلاق حرية 
 النقد العربي.

نقدية   -ب   منطقة  لخلق  الاقتصادية  الظروف  وتهيئة  الحسابي  العربي  الدينار  استخدام  في  التدريجي  التوسع 
 عربية. 

 العربي بالهدف التمويل التكاملي.ربط رأس المال العربي داخل الوطن  -ج 

 : في التبادل التجاري.تاسعاا 

تحرير التبادل التجاري المباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك في أطار جهد تنموي تكاملي يعزز   -أ  
 القاعدة الإنتاجية وينوعها. 

عات الأجنبية في الأقطار العربية  منح المشروعات العربية التكاملية المشتركة معاملة تفضيلية تجاه المشرو   -ب  
 ولاسيما من حيث التمويل والتسويق وفق قواعد يضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. 

التنسيق المسبق في دواخل الأسواق الدولية لضمان الحصول على أفضل العروض للسلع الأساسية التي   –ج  
 عربية جماعية للتفاوض. ةستراتيجيا يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وفق  

وضع سياسة عربية للتخزين الاستراتيجي السلعي بالنسبة لمجموعة من السلع الرئيسية المنتجة والمستوردة    -د  
 التي يحددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

 : المنظمات العربية المتخصصة.عاشراا 

تطوير الهيكل التنظيمي لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية وتقييم  
أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون وإحكام التنسيق فيما بينها وإزالة أية ازدواجية ضارة وتحديد دور كل منها في 
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شترك والخطط القومية التي توضع لتنفيذها واتخاذ كافة الوسائل لدعم دورها العمل العربي الاقتصادي الم   ةاستراتيجيإطار  
 تحقيق المهام الموكلة إليها.

عشر وحدة  أحد  إلى  العربية  الأقطار  تعاون  لأي  النهائي  الهدف  يكون  أن  على  العربية  الأقطار  تعمل   :
 اقتصادية عربية. 

 الباب الثاني: في العلاقات الدولية 

 وضع المصالح الاقتصادية في خدمة القضايا القومية.  ثاني عشر:

منها  الأخص  وعلى  العربية،  القومية  قضايا  لصالح  العربية  الاقتصادية  القوة  باستثمار  العربي  الالتزام  ضرورة 
الاقتصادي  والمجلس  العربية  الجامعة  مجلس  يقررها  التي  والإجراءات  للسياسات  وفقاً  وذلك  الفلسطينية،  القضية 

 تماعي العربي.والاج

 : التعاون مع الدول النامية.ثالث عشر

 ضرورة تعزيز التعاون العربي مع الدول النامية ويعزز استقلالها الاقتصادي.

 : النظام الاقتصادي الدولي الجديد:رابع عشر

فئة الإسهام العربي الفعال من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد بهدف إقامة علاقات اقتصادية متكا  -أ  
 وعادلة ومعمقة بين أطرافه وإلغاء التبعية ووقف استنزاف موارد العالم الثالث.

داخل    -ب   في  العربية  المجموعة  موقع  تصحيح  يكفل  جديد  عربي  اقتصادي  نظام  إقامة  أجل  من  العمل 
الاق النظام  إقامة  في  يسهم  بما  والتحرر  والتطور  التكامل  من  أساس  على  الراهن  الدولي  العمل  الدولي تقسيم  تصادي 

 الجديد. 

 : المنظمات الدولية خامس عشر

تعزيز الدور العربي في المنظمات الإقليمية والدولية بما يكفل للأقطار العربية دوراً قيادياً فعالًا فيها، وذلك بغية  
 التأثير في اتجاهاتها بما يخدم المصالح القومية العربية وقضايا العالم الثالث.

 ة التحدي الصهيوني الباب الثالث: مجابه 

: تدعيم القدرة الذاتية العربية على المستويين القطري والقومي لمواجهة التحدي الصهيوني له في  سادس عشر
 كافة المجالات وخاصة في المجالات التالية:
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ر ودعم الالتزام التام بقوانين ومبادئ المقاطعة العربية وبالأحكام الاستثنائية المؤقتة الخاصة بجمهورية مص -أ  
 نضال الشعب العربي فيها حتى تتم عودتها إلى العربي.

 اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لمنع التسلل "الاسرائيلي" إلى الاقتصادات العربية.  -ب 

 الوقوف بحزم في مواجهة الدول المساندة للعدو الصهيوني.  –ج 

 عب العربي في الأراضي المحتلة. دعم دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعم صمود الش  -د 

محرم شهر  من  عشر  الثامن  الأربعاء  يوم  في  عمان  بمدينة  الميثاق  هذا  الموافق    1401سنة   )حرر  هجرية، 
ثاني   تشرين  شهر  من  والعشرين  سنة    -للسادس  العامة  1980نوفمبر  الأمانة  لدى  يحفظ  واحد  أصل  من  ميلادية 

 مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الميثاق أو المنضمة إليه(. لجامعة الدول العربية وتسلم صورة

 نص ميثاق التضامن العربي  

بتاريخ   البيضاء  الدار  الثالث في  العربية  القمة  عليه مؤتمر  الذي وافق  العربي  التضامن  من جمادي   19ميثاق 
 : 15/9/1965ه الموافق لـ  1385الأول لعام 

ب التضامن  التي  إيمانا بضرورة  الصهيونية  المؤامرات الاستعمارية  لمناهضة  العربي  الصف  العربية ودعم  الدول  ين 
لتحرير   الكفاح  لمعركة  القوى  لتعبئة  تمهيداً  العربية  الطاقات  لتوفير  القصوى  بالحاجة  منا  ويقيناً  العربي،  الكيان  تهدد 

يتسنى لها أن تلعب دوراً فعالًا في إقرار السلام،   فلسطين وإيمانا بالحاجة إلى الانسجام والوفاق بين الدول العربية لكي
ورغبة منا في توفير جو يسوده روح الود والإخاء بين البلاد العربية حتى لا يتمكن الأعداء من أن يفتوا في عضد الأمة 

بما  17/9/1965و 13العربية، فقد التزمنا نحن ملوك ورؤساء الدول العربية في مؤتمر القمة المنعقد في الدار البيضاء بين 
 يلي:

 : العمل على تحقيق التضامن في معالجة القضايا العربية وخاصة قضية تحرير فلسطين.أولا

احترام سيادة كل من الدول العربية ومراعاة النظم السائدة فيها وفقاً لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل    ثانياً:
 في شؤونها الداخلية.

 السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي. : مراعاة قواعد اللجوء ثالثاا 

 : استخدام الصحف والإذاعات وغيرها من وسائل النشر والإعلام لخدمة القضية العربية. رابعاا 

التشكيك  خامساا  ووقف حملات  العربية  القضايا  معالجة  الباني في  والنقد  الموضوعي  النقاش  مراعاة حدود   :
 والإذاعة وغيرها من وسائل النشر.  والمهاترة عن طريق الصحافة
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اللازمة لتجريم أي قول أو عمل  سادساا  التشريعات  : مراجعة قوانين الصحافة في كل بلد عربي بغرض سن 
التعرض بطريق   أو  العربية  الدول  العلاقات بين  الباني، من شأنه الأساة إلى  النقاش الموضوعي والنقد  يخرج عن حدود 

 يح لرؤساء الدول العربية.مباشر أو غير مباشر بالتجر 

 2000مستوى القمة عام  الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على 

 لمجلس الجامعة على مستوى القمة(. )إضافة ملحق بميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري

القمة  - مؤتمر  المنعقد   إن  العادي  غير  يومي  العربي  لـ    1421رجب    24-23بالقاهرة  الموافق  -21هـ 
 م. 2000أكتوبر  22

-21هـ    1421رجب    24-23جمهورية مصر العربية    -القاهرة   - نص قرار مؤتمر القمة العربي غير العادي
 م.2000أكتوبر )تشرين الأول( 22

 بعد اطلاعه على: -

رقم   قرار العربية  الدول  جامعة  )  6007مجلس  أن4/9/2001بتاريخ  (  114د.ع  على  بالموافقة  يكون   ، 
 مكملًا لميثاق الجامعة العربية. الملحق المتعلق بالانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة

الملحق   الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة العربي غير العادي المتضمن الموافقة على أن يكون تقرير اجتماع وزراء
 لميثاق الجامعة العربية.  نعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملاالمتعلق بالا

 ميثاق الجامعة وعملا في إطاره، واستنادا إلى مبادئ وأهداف

 أساليب وآليات العمل العربي المشترك،  وسعيا نحو تطوير وتحديث

تمكين في  مع كل ورغبة  التعامل  من  وأجهزته  المشترك  العربي  الأمة  العمل  تواجهها  التي  العربية   التحديات 
 للحفاظ على مصالحها العليا وتحقيق طموحاتها. 

القمة مؤتمرات  انعقاد  بدورية  المتعلقة  السابقة  لقراراته  للتضامن  وتأكيداً  وتعزيزا  العربي،  الوضع  لمعالجة  العربية 
 لات.قدرات الأمة العربية في مختلف المجا العربي ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم

 يقرر:

جامعة الدول العربية المرفوع من وزراء الخارجية العرب حول الانعقاد الدوري   الموافقة على ملحق ميثاق  -  1
 الجامعة العربية على مستوى القمة )مرفق(. لمجلس
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 للميثاق. على إضافة الملحق إلى ميثاق جامعة الدول العربية واعتباره جزءا مكملا الموافقة - 2

القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة كل عام في شهر   لس جامعة الدول العربية على مستوىعقد مج  -  3
 . 2001مارس )آذار(، اعتبارا من عام 

الدول العربية على الدول الأعضاء وفقا لأنصبتها في   توزع نفقات إقامة القمة إذا عقدت في مقر جامعة  -  4
 ة. الدول العربي موازنة الأمانة العامة لجامعة

 العربية على مستوى القمة. ملحق خاص بشأن الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول

الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربة وقرارات القمة العربية، وسعيا  إن القادة العرب، انطلاقا من
ميث ضمن  ملحقاً  أقروا  فقد  المشترك،  العربي  العمل  آليات  أساليب  وتحديث  تطوير  العربية حول  اق جامعةنحو  الدول 

 أعلى سلطة فيها، كالتالي: الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته

 (:1مادة )

 التالية: ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات

 يمثلهم على مستوى القمة. ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية أو من -أ 

 عنهم. وزراء الخارجية أو من ينوب  -ب 

 المندوبون الدائمون.  -ج 

 (:2مادة )

الدول جامعة  مجلس  الأمن  يقوم  باستراتيجيات  المتعلقة  القضايا  في  بالنظر  القمة  مستوى  على  العربية 
ة والدولية، وعلى الأهمية الإقليمي العربي بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات القومي

المشتركة التي يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء   الخصوص النظر في التوصيات والتقارير والمشاريع
 وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية.  الخارجية،

 (:3مادة )

القمة بصفة م ينعقد مجلس جامعة الدول نتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر العربية على مستوى 
العربي، عقد دورات غير مارس )آذار(، وله القومي  إذا  عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن  عادية 

 ثلثا الدول الأعضاء.  تقدمت إحدى الدول الأعضاء، أو الأمين العام يطلب ذلك ووافق على عقدها
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 (:4مادة )

الجامعةتعقد    -أ   مقر  القمة في  للمجلس على مستوى  العادية  ترأس   الدورات  التي  للدولة  بالقاهرة، ويجوز 
القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء 

 الدول الأعضاء.

العادية للمجلس خارج مقر  -ب   الجامعة بموافقة الدول الأعضاء، على أن تكون   يجوز عقد الدورات غير 
 القمة.  الرئاسة للدولة التي ترأس

 الدول العربية. تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء -ج 

 (:5مادة )

 تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء.

 (:6مادة )

رجية، في دورة مارس بالتحضير لمجلس الجامعة على العربية على مستوى وزراء الخا يقوم مجلس جامعة الدول
 القمة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية.  مستوى

 (:7مادة )

للجامعة بالتنسيق مع الدولة التي ترأس مجلس الجامعة  يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام
 التالية.  القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها، والتحضير للقمةبمتابعة تنفيذ قرارات  الدول العربية على مستوى القمة،

 (:8مادة )

بصفة نهائية من الدول الأعضاء  يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب، ويصدق عليه  -أ  
 وفق أنظمتها الدستورية. 

 يعتبر هذا الملحق جزءاً مكملًا لميثاق جامعة الدول العربية.  -ب 

م  2000الموافق أكتوبر )تشرين الأول(   هـ1421رجب    24حرر هذا الملحق بمدينة القاهرة في يوم الأحد  
الدول  من  دولة  بكل  للأصل  مطابقة  وتسلم صورة  العربية،  الدول  لجامعة  العامة  الأمانة  لدى  يحفظ  واحد  أصل  من 

 إليه. الموقعة على هذا الملحق أو المنضمة 
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 برنامج العمل الصادر عن 
 القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية 

 م 2009يناير  20في الكويت

يمثل برنامج العمل خطوات تنفيذية لإعلان الكويت، وخريطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية، من أجل  
والاجتماعية  والتنموية  الاقتصادية  القمة  مؤتمر  في  المجتمعون  العربية  الدول  قادة  تبناها  التي  والأهداف  الغايات  بلوغ 

يومي   يناير 20-19)الموافقين    ه(1430)  سنة  محرم   (23-22)بالكويت  من  إلى تحقيق م(2009)  (  ترمي  والتي   ،
القطاع الخاص بدور رئيسي  العربية، ويقوم  الدول  المستدامة لجميع  والتنمية  الاجتماعي  الاقتصادي والارتقاء  الازدهار 

 الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة التنفيذ.   ، ويكلف المجلسا البرنامج التنموي للوطن العربيداعم في تنفيذ هذ

 الأزمة المالية العالمية  

 .في القطاع المالي للدول الأعضاء استمرار مسانده المؤسسات المالية والمصرفية الوطنية لتحقيق الاستقرار    -

تعزيز الجهود الرقابية والإشرافية على النظام المالي والمصرفي والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية، وتطوير      -
واللوائح المنظمة لمؤسسات القطاع المصرفي والمالي مع توفير الرقابة والإشراف الضروريين عليهما، وزيادة التعاون  القوانين  

 والتنسيق بين القطاعات المالية في الدول الأعضاء.

 تعزيز دور المؤسسات المالية العربية في التنسيق بين السياسات المالية للدول العربية الأعضاء.    -

 ة الزراعية والأمن الغذائي العربيالتنمي

 إن تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب:

الدول     - في  خاص  نحو  وعلى  الحبوب،  لاسيما  الغذائية،  السلع  إنتاج  مشروعات  في  الاستثمار  تشجيع 
 في الإنتاج الزراعي، والمشروعات المرتبطة بها.  ذات المزايا النسبية والتنافسيةالعربية 

ال    - الزراعية  تطوير  التنمية  يعزز  بينها على نحو  فيما  والتنسيق  العربية،  والغذائية للأقطار  الزراعية  سياسات 
 والتكامل الاقتصادي العربي. 

تعزيز البحوث الزراعية والهندسة الحيوية للوصول لنوعيات وفيرة المحصول، وتوفير الموارد اللازمة لذلك،     -
 عربية، وربطها بالمؤسسات البحثية العالمية. وتوثيق الصلة بين مؤسسات البحوث ال
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 تنمية القدرات البشرية 

 إن تنمية القدرات البشرية تتطلب: 

بناء مجتمع عالي الإنتاجية بما في ذلك تمكين المرأة، قادر على تحقيق الرخاء للمواطنين، والمنافسة على       -
 المستوى الدولي، متسلح بالعلم والتقنية الحديثة. 

النهوض بالمهارات الإدارية والمهنية للعاملين على المستويين الحكومي والأهلي، ورفع القدرات العربية في     -
 ، واكتساب القدرة التنافسية محلياً وعربياً ودولياً لمنشآتهم.الاستراتيجيمجال التخطيط  

 تطوير إدارة المنشآت العربية وفقاً لأحدث الأساليب العلمية.    -

 ناعية الصة التنمي

 ير القطاع الصناعي العربي يتطلب: إن تطو 

 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية.    -

تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الصناعية المشتركة، والاستفادة من تنوع المزايا النسبية      -
 لعربية.بين الدول ا

 تطوير برامج التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مجالات الصناعة بشقيها الإداري والفني.    -

 ةالطاقـ

من أجل تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية، ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بمختلف  
 صورها، يتعين اتخاذ ما يلي:

 الربط الكهربائي العربي. استكمال مشروعات     -

 توسيع شبكات الغاز الطبيعي.    -

 الطاقة النووية للأغراض السلمية.و تنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة ومنها: الطاقة المتجددة،      -

 كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك.    -

 اللازمة لتطويرها.تنمية استخدام الطاقة الشمسية ودعم البحوث     -
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 وضع الإطار التشريعي لإنشاء السوق العربية للطاقة الكهربائية.     -

 ل النقـ

 يقتضي تحقيق أهداف استكمال وتقوية الربط بين شبكات النقل العربية ما يلي: 

إلى      - استناداً  الحديدية  والسكك  الطرق  من  رئيسية  بمحاور  العربية  الدول  لربط  عامة  مخططات  إعداد 
 راسات فنية. د

 استكمال البنية الأساسية لشبكات الربط البري بالطرق والسكك الحديدية، وتوحيد مواصفاتها الفنية.    -

 تنفيذ اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، وبرنامج فتح الأجواء العربية.     -

 ة قدرتها التنافسية. تطوير الموانئ والمطارات، وكافة مرافق النقل العربية، لزياد    -

وضع آليات لتمويل مشروعات الربط على أسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق      -
 التمويل العربية والإقليمية.

 الأمـن المائـي 

 إن مواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي العربي تتطلب: 

التقليدية للمياه والمحافظة عليها، وإعادة تدوير المياه بما في ذلك تنقية مياه تطوير المصادر التقليدية وغير      -
 الصرف الصحي كمصدر للري التكميلي، وتنفيذ مشاريع السدود والتخزين لرفع كفاءة تلبيتها للاحتياجات المختلفة. 

 إجراء البحوث اللازمة لتخفيض كلفة تحلية مياه البحر وجعلها أكثر اقتصادية.     -

 ترشيد استخدام المياه لمختلف الأغراض وتحسين كفاءة توزيعها.    -

 تشجيع إدخال تقنيات الري المتطورة، وتوفير القروض الميسرة للمزارعين لتشجعيهم على ذلك.    -

 تقديم العون الفني للدول العربية لدعم مشاريع تطوير وإدارة المياه.    -

 ارة التج

الحرة العربية الكبرى، ورفع حجم التجارة البينية العربية، يتطلب اتخاذ الإجراءات  تحقيق أهداف منطقة التجارة  
 اللازمة التالية: 
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 وضع الإطار التشريعي لإنشاء السوق العربية للطاقة الكهربائية.     -

 ل النقـ

 يقتضي تحقيق أهداف استكمال وتقوية الربط بين شبكات النقل العربية ما يلي: 

إلى      - استناداً  الحديدية  والسكك  الطرق  من  رئيسية  بمحاور  العربية  الدول  لربط  عامة  مخططات  إعداد 
 راسات فنية. د

 استكمال البنية الأساسية لشبكات الربط البري بالطرق والسكك الحديدية، وتوحيد مواصفاتها الفنية.    -

 تنفيذ اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، وبرنامج فتح الأجواء العربية.     -

 ة قدرتها التنافسية. تطوير الموانئ والمطارات، وكافة مرافق النقل العربية، لزياد    -

وضع آليات لتمويل مشروعات الربط على أسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق      -
 التمويل العربية والإقليمية.

 الأمـن المائـي 

 إن مواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي العربي تتطلب: 

التقليدية للمياه والمحافظة عليها، وإعادة تدوير المياه بما في ذلك تنقية مياه تطوير المصادر التقليدية وغير      -
 الصرف الصحي كمصدر للري التكميلي، وتنفيذ مشاريع السدود والتخزين لرفع كفاءة تلبيتها للاحتياجات المختلفة. 

 إجراء البحوث اللازمة لتخفيض كلفة تحلية مياه البحر وجعلها أكثر اقتصادية.     -

 ترشيد استخدام المياه لمختلف الأغراض وتحسين كفاءة توزيعها.    -

 تشجيع إدخال تقنيات الري المتطورة، وتوفير القروض الميسرة للمزارعين لتشجعيهم على ذلك.    -

 تقديم العون الفني للدول العربية لدعم مشاريع تطوير وإدارة المياه.    -

 ارة التج

الحرة العربية الكبرى، ورفع حجم التجارة البينية العربية، يتطلب اتخاذ الإجراءات  تحقيق أهداف منطقة التجارة  
 اللازمة التالية: 
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 الإسراع في تحقيق التكامل الإنتاجي، وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في الأسواق العربية والدولية.     -

 السلع العربية البينية.إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة      -

 زيادة كفاءة التجارة العربية البينية.    -

 إعداد مواصفات موحدة للسلع العربية تتوافق مع المواصفات الدولية.     -

الفاعلة      - المشاركة  الدول على  الخدمات، وحث كافة  الجارية في مجال تحرير تجارة  المفاوضات  استكمال 
 فيها.

 ويتم ذلك من خلال:

 ( 2010 – 2009قصيرة الأجل لاستكمال بناء منطقة التجارة الحرة العربية ) خطة

 إزالة العقبات التي تواجه تطبيقها. -

 بناء القدرات للدول العربية الأقل نموا.  -

 تكثيف متابعة تطبيق المنطقة.  -

 استكمال البنية المؤسسية للمنطقة. -

 الاتحاد الجمركي العربي

 بتنفيذ البرامج التالية: 2015-2010اد الجمركي العربي خلال الفترة التحرك نحو إقامة الاتح

 برامج الإعداد والتحضير لإقامة الاتحاد الجمركي. أولا:

 البرامج الأساسية لبناء الاتحاد الجمركي العربي. ثانيا:

 برامج البناء المؤسسي للاتحاد الجمركي وآليات عمله. ثالثا:

 لإقامة الاتحاد الجمركي. برامج داعمة  رابعا:

 تثمارالاس

 لجعل السوق العربية أكثر جذبا للاستثمارات العربية يتطلب: 
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 قيام الدول العربية بتهيئة المناخ الاستثماري.    -

 تعزيز الاستفادة من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.    -

 في المجالات الزراعية والصناعية، وفي البنية الأساسية. تشجيع الاستثمار الخاص    -

 تعزيز دور محكمة الاستثمار العربية.     -

 التمويل والمؤسسات المالية 

 أن تضطلع المؤسسات المالية بدور رئيس في تعزيز إمكانات الدول العربية في مجالات:

 تهيئة مناخ الاستثمار المناسب.    -

نظم      - عملية  تطوير  وتسهيل  والتنسيق،  التجانس  من  بقدر  العملية  تلك  تتم  أن  على  والتسوية،  الدفع 
 الاندماج التدريجي.

المالية      - المراكز  اللجوء إلى  البينية بقصر  إقليمياً، بما يسهل عملية المقاصة  التحرك نحو تسوية المدفوعات 
 تسوية التعاملات البينية التجارية بالعملات المحلية.العالمية فيما يتعلق بالفروق الصافية، بما يمهد الطريق ل

 تفعيل آليات تمويل مشروعات القطاع الخاص وتشجيعه على إنشاء آليات تمويلية أخرى.     -

 الاتصالات وتقنية المعلومات 

 يتطلب توسيع سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في الوطن العربي اتخاذ ما يلي:

 العربية لتقنية المعلومات والاتصالات. الاستراتيجيةتفعيل     -

 دعم مجال الاتصالات، وتطويره ذاتيا، والنهوض بالقدرات التقنية والإلكترونية، للأقطار العربية.     -

 دعم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات، بما في ذلك من دعم مراكز البحوث العربية.    -

 لات لخدمة التنمية العربية الشاملة. توظيف مخرجات قطاع المعلومات والاتصا    -

الباحثين     - العربية، لتشجيع  البحوث  الجامعات والمعاهد ومراكز  والتطوير في  للبحث  إنشاء "حاضنات" 
 والعلماء والمفكرين على استثمار أفكارهم عمليا.

 تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من استيعاب التقدم التقني.     -
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 قيام الدول العربية بتهيئة المناخ الاستثماري.    -

 تعزيز الاستفادة من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.    -

 في المجالات الزراعية والصناعية، وفي البنية الأساسية. تشجيع الاستثمار الخاص    -

 تعزيز دور محكمة الاستثمار العربية.     -

 التمويل والمؤسسات المالية 

 أن تضطلع المؤسسات المالية بدور رئيس في تعزيز إمكانات الدول العربية في مجالات:

 تهيئة مناخ الاستثمار المناسب.    -

نظم      - عملية  تطوير  وتسهيل  والتنسيق،  التجانس  من  بقدر  العملية  تلك  تتم  أن  على  والتسوية،  الدفع 
 الاندماج التدريجي.

المالية      - المراكز  اللجوء إلى  البينية بقصر  إقليمياً، بما يسهل عملية المقاصة  التحرك نحو تسوية المدفوعات 
 تسوية التعاملات البينية التجارية بالعملات المحلية.العالمية فيما يتعلق بالفروق الصافية، بما يمهد الطريق ل

 تفعيل آليات تمويل مشروعات القطاع الخاص وتشجيعه على إنشاء آليات تمويلية أخرى.     -

 الاتصالات وتقنية المعلومات 

 يتطلب توسيع سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في الوطن العربي اتخاذ ما يلي:

 العربية لتقنية المعلومات والاتصالات. الاستراتيجيةتفعيل     -

 دعم مجال الاتصالات، وتطويره ذاتيا، والنهوض بالقدرات التقنية والإلكترونية، للأقطار العربية.     -

 دعم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات، بما في ذلك من دعم مراكز البحوث العربية.    -

 لات لخدمة التنمية العربية الشاملة. توظيف مخرجات قطاع المعلومات والاتصا    -

الباحثين     - العربية، لتشجيع  البحوث  الجامعات والمعاهد ومراكز  والتطوير في  للبحث  إنشاء "حاضنات" 
 والعلماء والمفكرين على استثمار أفكارهم عمليا.

 تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من استيعاب التقدم التقني.     -
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 علمي التعليم والبحث ال

وا المجتمع  لنهضة  وأساساً  البشرية،  القدرات  بناء  في  واستثماراً  الإنسان  لشخصية  إنماء  بوصفه  لتنمية  التعليم 
 تباع السياسات التي تحقق:االبشرية المستدامة يتطلب 

 وضع تطوير التربية والتعليم على رأس أولويات الدول العربية.     -

 .2008التي اعتمدتها قمة دمشق  ،في الوطن العربي وآليات تنفيذها خطة تطوير التعليمتنفيذ     -

 تكثيف الجهود من أجل القضاء على الأمية في الوطن العربي.     -

 .المستدامة وسوق العمل ت التنمية واحتياجاالربط بين مخرجات التعليم     -

 العلمية.  التنسيق بين البلدان العربية من أجل تسهيل الاعتراف بالمؤهلات    -

 توطين المعرفة والتقنيات الحديثة.    -

 بناء مجتمع المعرفة، وتطوير الطاقات البشرية القادرة على المنافسة العالمية.    -

 اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هجرة العقول.    -

 التأكيد على ضرورة الحفاظ على مكانة اللغة العربية.     -

 الخدمات الصحية

 مستوى الخدمات الصحية في المجتمعات العربية من خلال: رفع 

 التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وخاصة التأمين الصحي.    -

المعلومات      - نظم  باستخدام  الصحية  بالرعاية  والصحراوية  والريفية  الحضرية  للمناطق  الكاملة  التغطية 
 الجغرافية. 

للتصنيع  التنسيق والتكامل بين الشرك    - العربي، في إطار إستراتيجية واضحة  الوطن  المنتجة للدواء في  ات 
 الدوائي العربي، واعتباره أحد مقومات الأمن القومي.

 تيسير إجراءات تسجيل الدواء في الدول العربية، والاعتراف المتبادل بها.    -
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 الحد من البطالة 

 بية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق:يتطلب مواجهة زيادة معدلات البطالة في الدول العر 

 توفير قاعدة بيانات عن واقع البطالة في الدول العربية.     -

 تنفيذ برامج إعادة تأهيل وتدريب العاطلين وفقاً لمتطلبات سوق العمل، بمشاركة القطاع الخاص.    -

 توفير مصادر التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.     -

 اركة مؤسسات رجال الأعمال والغرف الصناعية في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب. مش    -

 تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال العمل.    -

من     - البطالة  من  والحد  التشغيل  لدعم  المتكامل  البرنامج  مشروع  لتنفيذ  العربية  العمل  منظمة  تكليف 
 خلال أجهزتها القائمة.

 لكية الفكرية الم

  اتساقا مع الاتفاقات الدولية، وحفاظاً على الحقوق العربية يتعين اتباع ما يلي:

 اتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمبتكرين.     -

من      - مزيد  على  المخترعين  لتشجيع  الفني  والدعم  المالية  الموارد  وتطبيق  توفير  واستكمال  الاختراعات، 
 اختراعاتهم.

 زيادة الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية وتوظيفها للتقدم الاقتصادي والتنموي للدول العربية.     -

 تطوير التشريعات الوطنية بما يتواءم مع الالتزامات الدولية.     -

بين      - والتعاون  التنسيق  لتعزيز  الملائمة  الآليات  غير وضع  والاستغلال  التقليد  لمحاربة  العربية  الدول 
المتخذة، لحماية حقوق   المشروع والتدابير  الإجراءات  ذلك  بما في  القضائية،  والتطبيقات  والتجارب  التشريعات  وتبادل 

 المبتكرين والمبدعين العرب. 
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 الحد من البطالة 

 بية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق:يتطلب مواجهة زيادة معدلات البطالة في الدول العر 

 توفير قاعدة بيانات عن واقع البطالة في الدول العربية.     -

 تنفيذ برامج إعادة تأهيل وتدريب العاطلين وفقاً لمتطلبات سوق العمل، بمشاركة القطاع الخاص.    -

 توفير مصادر التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.     -

 اركة مؤسسات رجال الأعمال والغرف الصناعية في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب. مش    -

 تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال العمل.    -

من     - البطالة  من  والحد  التشغيل  لدعم  المتكامل  البرنامج  مشروع  لتنفيذ  العربية  العمل  منظمة  تكليف 
 خلال أجهزتها القائمة.

 لكية الفكرية الم

  اتساقا مع الاتفاقات الدولية، وحفاظاً على الحقوق العربية يتعين اتباع ما يلي:

 اتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمبتكرين.     -

من      - مزيد  على  المخترعين  لتشجيع  الفني  والدعم  المالية  الموارد  وتطبيق  توفير  واستكمال  الاختراعات، 
 اختراعاتهم.

 زيادة الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية وتوظيفها للتقدم الاقتصادي والتنموي للدول العربية.     -

 تطوير التشريعات الوطنية بما يتواءم مع الالتزامات الدولية.     -

بين      - والتعاون  التنسيق  لتعزيز  الملائمة  الآليات  غير وضع  والاستغلال  التقليد  لمحاربة  العربية  الدول 
المتخذة، لحماية حقوق   المشروع والتدابير  الإجراءات  ذلك  بما في  القضائية،  والتطبيقات  والتجارب  التشريعات  وتبادل 

 المبتكرين والمبدعين العرب. 

 

 



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى

 

350 
 

 ـرةالهج

 يتطلب التعامل مع الهجرة ما يلي:

 ارج. تنظيم هجرة العمال العرب إلى الخ    -

 صيانة حقوق العمال المهاجرين خارج الوطن العربي.    -

 تعزيز فوائد الهجرة لصالح التنمية والتكامل الإقليمي العربي.     -

 زيادة مساهمة الكفاءات بالمهجر في جهود التنمية وطنياً وعربياً.     -

والمستقب    - المصدرة  الدول  بين  المشتركة  المسئولية  مبدأ  على  واستيعاب  التأكيد  المهاجرين  لرعاية  لة، 
 العائدين، ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

التفاوض العربي الجماعي مع الأطراف الأجنبية لحماية حقوق المهاجرين، وتنسيق المواقف العربية لخدمة     -
 قضاياهم. 

 بابالش

 تعزيز دور الشباب يتطلب: 

الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجالاتها، وتشجيع روح المبادرة  تمكين الشباب العربي وضمان مشاركته      -
 لديه.

باهتمام كبير وعلى وجه خاص      - ومعنوياً  وإيلاء رعايتهم صحياً  متكامل  الشباب بشكل  قدرات  تنمية 
 زيادة الوعي لديهم بمخاطر التدخين والمخدرات. 

 صادي للشباب العربي. بناء قاعدة معلومات لرصد الواقع الاجتماعي والاقت    -

 كان الإس

 توفير السكن المناسب يتطلب:

 قيام الدولة بإنشاء إسكان مناسب منخفض التكلفة.    -

 تنظيم التخطيط العمراني في المدن الجديدة.     -
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 تشجيع الحركة التعاونية في بناء إسكان مناسب.    -

 الحد من انتشار العشوائيات.    -

ودعم      - شامل تعزيز  برنامج  إطار  في  التمويل،  ومؤسسات  الخاص  والقطاع  الحكومات  بين  الشراكات 
 للاستثمار العقاري في المنطقة العربية.

 الحد من الفقر 

 إن الحد من الفقر يتطلب: 

تحقيق أهداف الألفية، والحد من وطأة الفقر، وإيجاد فرص العمل للشباب، وزيادة النمو الاقتصادي في       -
 ورفع مستوى مرونة سوق العمل.المنطقة 

الدول      - التي تمكن  الكفيلة  السبل  إيجاد  للألفية بهدف  التنموية  الأهداف  لتحقيق  العربي  الإعلان  تنفيذ 
العربية الأقل نموا من متابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية برسم السياسات الملائمة ووضع الإطار الزمني لها، والبحث 

 اح المنهجيات التي تكفل لخطط التنمية النجاح المطلوب.في العقبات واقتر 

 ةالبيئ

 استدامة البيئة العربية تتطلب: 

 تفعيل الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي.    -

 بناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ.     -

والسياسات    - والتشريعات  المؤسسية  الهياكل  المتكاملة   تطوير  الإدارة  وتطبيق  العربية،  البيئة  لحماية 
 للنفايات. 

 تعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبيئة بما في ذلك مرفق البيئة العربي.     -

قضايا     - بمختلف  القرار  ومتخذي  المواطنين  توعية  الإعلام في  ووسائل  الحكومية  غير  الجمعيات  تشجيع 
 البيئة. 

 ياحة الس

 نسبة مساهمة السياحة العربية في الاقتصادات العربية عن طريق: رفع 
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 تشجيع السياحة العربية البينية.    -

 مراعاة مفاهيم السياحة المستدامة لحماية المقومات السياحية التي تتمتع بها الدول العربية.     -

لخاص العربي على زيادة استثماراته  توفير المناخ الملائم للاستثمار في القطاع السياحي لتشجيع القطاع ا    -
 في هذا القطاع. 

 تنمية وتأهيل الكوادر العربية المشتغلة في صناعة السياحة.     -

 القطاع الخاص 

 القطاع الخاص ركيزة للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك، وتشجيعه يتطلب: 

 ي بالدول العربية. قيام القطاع الخاص العربي بمسئوليات متزايدة في النشاط الاقتصاد    -

 تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص.    -

 تسهيل إجراءات انتقال رجال الأعمال والمستثمرين العرب.     -

 تشجيع وتسهيل الاستثمار العربي الخاص في الدول العربية.     -

 المجتمع المدن 

 الحكومية وموازية لها، لتحقيق المزيد من التنمية، مما يتطلب:يضطلع المجتمع المدني بأدوار مكملة للجهود 

 تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لتضطلع بمسئولياتها تجاه المجتمع.    -

 تطوير التشريعات في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.     -

 المجتمع المدني.  تبادل التجارب الناجحة بين مؤسسات    -

 العلاقات العربية الدولية

 الدفع بالعلاقات العربية مع مختلف الدول والتجمعات الدولية بما يحقق المصالح المتبادلة من خلال:

 تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات مع الدول والتجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية.    -

 منظومة الأمم المتحدة، وتطوير العلاقة بين العالم العربي والمنظمات الدولية. زيادة التعاون مع     -

 

353 
 

دعم المواقف العربية في المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك دعم جهود الدول العربية الساعية إلى      -
 الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

 تنفيذ برنامج العمل 

السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل بالتعاون مع الأمانة العامة   دعوة الدول العربية إلى وضع 
القطاع  وبمشاركة  العربية،  التمويل  ومؤسسات  المتخصصة،  العربية  والمنظمات  الوزارية،  والمجالس  العربية،  الدول  لجامعة 

 المجتمع المدني.  الخاص ومؤسسات

 ة آلية المتابع

الاقتصادي والا تنفيذ الإعلان، وبرنامج  يكلف المجلس  بمتابعة  العربية  الدول  العامة لجامعة  جتماعي والأمانة 
 .العمل، وقرارات القمة، وتقديم تقارير متابعة حول التقدم المحرز في التنفيذ بشكل دوري إلى القمم العربية 

 موجز عن إعلان الكويت 

يومي  نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بدولة الكويت
، نؤكد على الصلات الوثيقة والأهداف  (م2009)يناير/ كانون الثاني    20و  19الموافقين    (هـ1430)محرم    23و  22

توطيدها وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تنمية المجتمعات العربية قاطبة، المشتركة التي تربط الوطن العربي، والعمل على  
وإصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها، من منطلق فكر اقتصادي وتنموي عربي عصري وجديد، التزاماً مع ما ورد في ميثاق 

 اتيجيات. جامعة الدول العربية، وما أبُرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استر 

المصرية التي أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي والتنمية   –وإذ نشيد بالمبادرة الكويتية  
الرياض   قمة  قراري  بصدور  تفعيلها  تم  والتي  والاجتماعية،  دمشق    م(2007)الاقتصادية  قمة   م(2008)وقمة  بعقد 

 تُخصص لدفع عملية التنمية في العالم العربي. 

الأولوية  فق وإعطاء  العربي،  المواطن  معيشة  بمستوى  الارتقاء  تضمن  التي  اللازمة  القرارات  اتخاذ  تم  د 
للاستثمارات العربية المشتركة، وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية 

اسية وتنمية قطاعات الإنتاج، والتجارة والخدمات، والمشروعات والاجتماعية، وكذلك في تدعيم مشروعات البنية الأس
العربي وبرامج الأمن المائي   البريالاجتماعية، والإصلاح البيئي بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط  

 والغذائي بهدف تحقيق التكامل العربي.

ا وعلى رأسها التعليم عاملًا أساسياً في تحقيق أهداف  وتأكيداً منا لاعتبار التنمية الاجتماعية بكافة عناصره
 التنمية الشاملة. 



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
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وإذ نرُاقب التقدم الذي حققته العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية، وعلى الأخص في مجال 
الاقتصاد التنمية  في  التقدم  نتابع  وإذ  والأمية،  الفقر  ومكافحة  الصحية  الخدمات  وتحسين  انجاز التعليم  في  وخاصة  ية 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما حققته التجمعات الاقتصادية والإقليمية العربية، والتقدم في جهود التعاون مع 
 الدول والتجمعات الدولية. 

لما للأزمة المالية العالمية من تداعيات وتشعبات فقد تداعت العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية  ونظراً 
نقدية  إتباع سياسات  يتوجب علينا  تفاقم أضرارها مما  المناسبة لها والحد من  الحلول  المالية والدولية لإيجاد  والمؤسسات 
ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان 

فعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي الاستقرار المالي العالمي، وت
 للدول العربية. 

القمة  في  عنها  أعلن  والتي  السمو  صاحب  حضرة  عنها  أعلن  والتي  الرائدة  التنموية  بالمبادرة  القادة  أشاد 
الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي تهدف إلى توفير  

 قدره ملياري دولار.

 كما أشاد القادة بمساهمة دولة الكويت برأسمال هذه المبادرة والبالغ خمسمائة مليون دولار. 

 كما تقرر انتظام عقد اجتماعات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشكلٍ دوري كل عامين.

الاقتصادي   المجلس  يكلف  الإعلان  وما ورد في  العمل  وبرنامج  القمة  قرارات  تنفيذ  المتابعة في  لآلية  وتحقيقاً 
 . والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير متابعة حول التقدم
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 مشروع برنارد لويس
 1لتقسيم العالم العربي والإسلامي

 

لويس ولد   الأالالمستشرق    برنارد  الديانة،  الصل،  بريطاني  الانتماء،  ال يهودي  الجنسيةالأصهيوني  في    -مريكي 
عام   الولايات   (...م1916)لندن  إلى  انتقل  أخريات حياته  لندن، وفي  الإفريقية في جامعة  الشرقية  الدراسات  أستاذ 

 وزير الدفاع لشئون الشرق الأوسط. مستشارا ل المتحدة،

وكالة   معه  أجرتها  مقابلة  في  يقول  وللمسلمين؛  للإسلام،  يحمله  حقدا  يخف  في لم  الأمريكية  الإعلام 
لا(م 20/5/2005) فوضويون  العرب  تركوا :  وإذا  مفسدون،  فاسدون  قوم  والمسلمين  العرب  إن  تحضيرهم؛  يمكن   

لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات؛ ولذلك فإن الحل 
قيام أم الدينية، وفي حال  ثقافتهم  للتعامل معهم هو إعادة احتلالهم واستعمارهم وتدمير  ريكا بهذا الدور عليها السليم 

استعمار المنطقة وإعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية، ويجب أن يكون شعار أمريكا 
في ذلك: " إما أن نضعهم تحت سيادتنا أو ندعهم ليدمروا حضارتنا" وعند إعادة احتلالهم تكون مهمتنا المعلنة هي: 

ى الحياة الديمقراطية ليخلصوا تلك الشعوب من المعتقدات الإسلامية الفاسدة قبل أن يغزوا تدريب شعوب المنطقة عل
 با لتدمير الحضارة فيها. و أمريكا وأور 

هي المتحدة  الولايات  منها  تعاني  التي  المعضلة  " كانت  معاهدة  :  حدود  تصحيح  أمريكا  تستطيع  كيف 
الأمن   -سايكس مستشار  بريجنسكي  بذلك  صرح  الدفاع   بيكو؟" كما  وزارة  من  بتكليف  لويس  فقام  الأمريكي؛ 

ت عرقية الأمريكية بوضع مشروعه لتفكيك الدول العربية والإسلامية، ويهدف إلى تفتيت كل دولة إلى كانتونات ودويلا
 قد و  من باكستان الي المغرب  سلاميالقرن لتفتيت العالم العربي والإ أخطر مشروع في هذاودينية ومذهبية وطائفية... إنه 

 .نشرته مجلة وزارة الدفاع الامريكية

في جلسة سرية علي مشروع الدكتور برنارد لويس.    بالإجماعوافق الكونجرس الامريكي    م(1983)في عام  و 
 .مقبلةوبذلك تم تقنين هذا المشروع واعتماده وادراجه في ملفات السياسة الامريكية الاستراتيجية لسنوات 

 لسياستها المستقبلية: لتقسيم العالم العربي والإسلامي الذي اعتمدته الولايات المتحدةمشروع برنارد لويس 

 :أربع دويلات هي إلىتقسم مصر  -أولا

النفوذ الإسرائيلي، وذلك تحقيقا لحلم  -1 القاهرة: وتكون تحت  الدلتا، وعاصمتها  دولة سيناء وشرق 
 ."الفرات حدودك يا إسرائيل إلىل من الني اليهود في الوطن اليهودي بحسب الوعد الإلهي "

 
انظر: عادل الجوجري،  أصبحت كل هذه المخططات متاحة على شبكة الإنترنت، ولا يظن أنها تسريبات، بقدر أنها ضرب من التحدي لضعف العرب والمسلمين. و   1
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 مشروع برنارد لويس
 1لتقسيم العالم العربي والإسلامي

 

لويس ولد   الأالالمستشرق    برنارد  الديانة،  الصل،  بريطاني  الانتماء،  ال يهودي  الجنسيةالأصهيوني  في    -مريكي 
عام   الولايات   (...م1916)لندن  إلى  انتقل  أخريات حياته  لندن، وفي  الإفريقية في جامعة  الشرقية  الدراسات  أستاذ 

 وزير الدفاع لشئون الشرق الأوسط. مستشارا ل المتحدة،

وكالة   معه  أجرتها  مقابلة  في  يقول  وللمسلمين؛  للإسلام،  يحمله  حقدا  يخف  في لم  الأمريكية  الإعلام 
لا(م 20/5/2005) فوضويون  العرب  تركوا :  وإذا  مفسدون،  فاسدون  قوم  والمسلمين  العرب  إن  تحضيرهم؛  يمكن   

لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات؛ ولذلك فإن الحل 
قيام أم الدينية، وفي حال  ثقافتهم  للتعامل معهم هو إعادة احتلالهم واستعمارهم وتدمير  ريكا بهذا الدور عليها السليم 

استعمار المنطقة وإعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية، ويجب أن يكون شعار أمريكا 
في ذلك: " إما أن نضعهم تحت سيادتنا أو ندعهم ليدمروا حضارتنا" وعند إعادة احتلالهم تكون مهمتنا المعلنة هي: 

ى الحياة الديمقراطية ليخلصوا تلك الشعوب من المعتقدات الإسلامية الفاسدة قبل أن يغزوا تدريب شعوب المنطقة عل
 با لتدمير الحضارة فيها. و أمريكا وأور 

هي المتحدة  الولايات  منها  تعاني  التي  المعضلة  " كانت  معاهدة  :  حدود  تصحيح  أمريكا  تستطيع  كيف 
الأمن   -سايكس مستشار  بريجنسكي  بذلك  صرح  الدفاع   بيكو؟" كما  وزارة  من  بتكليف  لويس  فقام  الأمريكي؛ 

ت عرقية الأمريكية بوضع مشروعه لتفكيك الدول العربية والإسلامية، ويهدف إلى تفتيت كل دولة إلى كانتونات ودويلا
 قد و  من باكستان الي المغرب  سلاميالقرن لتفتيت العالم العربي والإ أخطر مشروع في هذاودينية ومذهبية وطائفية... إنه 

 .نشرته مجلة وزارة الدفاع الامريكية

في جلسة سرية علي مشروع الدكتور برنارد لويس.    بالإجماعوافق الكونجرس الامريكي    م(1983)في عام  و 
 .مقبلةوبذلك تم تقنين هذا المشروع واعتماده وادراجه في ملفات السياسة الامريكية الاستراتيجية لسنوات 
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الدولة النصرانية، وعاصمتها الإسكندرية: وتمتد من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط وتتسع   -2
أيضا جزءا من  المنطقة بالإسكندرية، وتضم  النطرون ليربط هذه  الفيوم وتمتد في خط صحراوي عبر وادي  لتضم  غربا 

 .المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح
دولة النوبة، وعاصمتها أسوان: تربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم  -3

 .بلاد النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى لتلتحم مع دولة البربر التي سوف تمتد من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر
اء والدولة النصرانية ودولة  دولة مصر الإسلامية: وتتكون من الجزء الباقي من مصر بعد دولة سين -4

 .النوبة، ويراد لها أن تكون أيضا تحت النفوذ الإسرائيلي حيث تدخل في نطاق دولة إسرائيل الكبرى

 :أربع دويلات هي إلىتقسم السودان  -ثانيا

 .ويلة النوبة: وهي المتكاملة مع دويلة النوبة في الأراضي المصرية التي عاصمتها أسواند -1
من  دويلة   -2 الشرقي  الشمالي  الجزء  في  وتقع  الخرطوم:  وعاصمتها  الإسلامي،  السوداني  الشمال 

 .السودان، وتضم الطائفة الإسلامية
دويلة الجنوب السوداني المسيحي: وهي جنوب السودان وفيها المناطق الغنية بالنفط وهي التي أعُلن   -3

 .انفصالها ليكون أول فصل رسمي طبقا للمخطط
ت -4 دارفور:  الإسلامي دويلة  السودان  وشرقا  النوبة  شمالا  ويحدها  السودان  من  الغربي  الجزء  في  قع 

وجنوبا السودان المسيحي وسوف تنفصل عن السودان بعد انفصال الجنوب مباشرة حيث إنها غنية باليورانيوم والذهب 
 .والبترول

 الإفريقي شمال الثالثا: تقسيم دول 

 :مةتفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقا

 . ولة البربر: وتقع دولة على امتداد دويلة النوبة بمصر والسوداند -1
 دويلة البوليساريو  -2
 .تونس وليبيادويلات المغرب والجزائر و باقي  -3

 رابعا: تقسيم شبه الجزيرة العربية والخليج 

المتحدة من  إلغاء دولة الكويت ودولة قطر ودولة البحرين وسلطنة عمان ودولة اليمن ودولة الإمارات العربية  
العربية والخليج إلى ثلاث دول  العربية ثم تقسم شبه الجزيرة  الدستوري وتضم إلى شبه الجزيرة  الخريطة مع محو وجودها 

 :فقط هي

والإمارات   -1 الكويت  فيها  بما  العربية  الجزيرة  لشبه  الشرقي  الساحل  وتضم  الشيعية:  الأحساء  دويلة 
 .وقطر وعمان والبحرين
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العربية حتى جنوبها أي يحدها  دويلة نجد   -2 الرياض: وتقع من شمال شبه الجزيرة  السنية، وعاصمتها 
شمالا العراق ويحدها جنوبا بحر العرب، وتضم أجزاء من سلطنة عمان، ويحدها شرقا دويلة الأحساء الشيعية وغربا دويلة 

 .الحجاز السنية
ال -3 على  وتقع  المكرمة:  مكة  وعاصمتها  السنية،  الحجاز  العربية دويلة  الجزيرة  لشبه  الغربي  ساحل 

 .ويحدها شرقا دويلة نجد السنية وغربا البحر الأحمر وجنوبا بحر العرب وتضم إليها اليمن الجنوبي

 :خامسا: تقسيم العراق

العثمانيين،  عهد  في  سوريا  في  الذي حدث  النحو  على  ومذهبية  ودينية  عرقية  أسس  غلى  العراق  تفكيك 
 :ثلاث دويلات هيويقسم العراق إلى 

 .دويلة شيعية في جنوب العراق وعاصمتها البصرة -1
 دويلة سنية في وسط العراق وعاصمتها بغداد  -2
الموصل، وتقوم   -3 الشرقي وتسمى )كردستان( وعاصمتها  الشمال  العراق وفي  دويلة كردية في شمال 

 فيتية )سابقا(كردستان على أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية والتركية والسو 

 سادسا: تقسيم سوريا 

 :تقسم سوريا إلى أربع دويلات متمايزة عرقيا أو دينيا أو مذهبيا كما يلي

 .دويلة علوية شيعية تقع على امتداد الشاطئ وعاصمتها اللاذقية -1
 .دويلة حلب السنية في الشمال وعاصمتها حلب -2
 .دويلة دمشق السنية وعاصمتها دمشق وتقع جنوب سوريا -3
وعاصمتها    دويلة -4 الأردنية  والأراضي  اللبنانية  الأراضي  وفي  الدروز  وجبل  الجولان  في  وتقع  الدروز 

 القنيطرة 

 سابعا: تقسيم لبنان 

 :يقسم لبنان إلى ثمانية كانتونات عرقية ومذهبية ودينية كما يلي

 .دويلة سنية في الشمال وعاصمتها طرابلس  -1
 .جونيهدويلة مسيحية مارونية على الشاطئ وعاصمتها   -2
 .دويلة بيروت الدولية وتبقى دولية وعاصمتها بيروت   -3
 .دويلة علوية في بعلبك وتبقى تحت النفوذ السوري  -4
 .كانتون فلسطيني في الجنوب وعاصمته صيدا  -5
 .كانتون مسيحي كتائبي في الجنوب يضم مسيحيين وشيعة  -6



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
359 

 

العربية حتى جنوبها أي يحدها  دويلة نجد   -2 الرياض: وتقع من شمال شبه الجزيرة  السنية، وعاصمتها 
شمالا العراق ويحدها جنوبا بحر العرب، وتضم أجزاء من سلطنة عمان، ويحدها شرقا دويلة الأحساء الشيعية وغربا دويلة 

 .الحجاز السنية
ال -3 على  وتقع  المكرمة:  مكة  وعاصمتها  السنية،  الحجاز  العربية دويلة  الجزيرة  لشبه  الغربي  ساحل 

 .ويحدها شرقا دويلة نجد السنية وغربا البحر الأحمر وجنوبا بحر العرب وتضم إليها اليمن الجنوبي

 :خامسا: تقسيم العراق

العثمانيين،  عهد  في  سوريا  في  الذي حدث  النحو  على  ومذهبية  ودينية  عرقية  أسس  غلى  العراق  تفكيك 
 :ثلاث دويلات هيويقسم العراق إلى 

 .دويلة شيعية في جنوب العراق وعاصمتها البصرة -1
 دويلة سنية في وسط العراق وعاصمتها بغداد  -2
الموصل، وتقوم   -3 الشرقي وتسمى )كردستان( وعاصمتها  الشمال  العراق وفي  دويلة كردية في شمال 

 فيتية )سابقا(كردستان على أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية والتركية والسو 

 سادسا: تقسيم سوريا 

 :تقسم سوريا إلى أربع دويلات متمايزة عرقيا أو دينيا أو مذهبيا كما يلي

 .دويلة علوية شيعية تقع على امتداد الشاطئ وعاصمتها اللاذقية -1
 .دويلة حلب السنية في الشمال وعاصمتها حلب -2
 .دويلة دمشق السنية وعاصمتها دمشق وتقع جنوب سوريا -3
وعاصمتها    دويلة -4 الأردنية  والأراضي  اللبنانية  الأراضي  وفي  الدروز  وجبل  الجولان  في  وتقع  الدروز 

 القنيطرة 

 سابعا: تقسيم لبنان 

 :يقسم لبنان إلى ثمانية كانتونات عرقية ومذهبية ودينية كما يلي

 .دويلة سنية في الشمال وعاصمتها طرابلس  -1
 .جونيهدويلة مسيحية مارونية على الشاطئ وعاصمتها   -2
 .دويلة بيروت الدولية وتبقى دولية وعاصمتها بيروت   -3
 .دويلة علوية في بعلبك وتبقى تحت النفوذ السوري  -4
 .كانتون فلسطيني في الجنوب وعاصمته صيدا  -5
 .كانتون مسيحي كتائبي في الجنوب يضم مسيحيين وشيعة  -6



نهضة شعوب الأمة العربية.. مبادئ ورؤى
360 

 

 .السورية والفلسطينيةدويلة درزية في الجنوب اللبناني مع جزء من الأراضي   -7
 .كانتون مسيحي على الحدود مع إسرائيل ويبقى تحت النفوذ الإسرائيلي  -8

 ثامنا: تقسيم إيران وباكستان وأفغانستان 

 :تقسم الدول الثلاث مجتمعة إلى عشرة كيانات عرقية ومذهبية ودينية كما يلي

 .دويلة كردستان وتقع على الحدود الإيرانية العراقية -1
 .بيجان شمال إيراندويلة أذر   -2
 .دويلة تركستان وتقع وسط إيران حول طهران وعاصمتها طهران  -3
 .دويلة عربستان وتقع على الخليج العربي وعاصمتها عبادان  -4
 .دويلة بوخونستان وتقع على مضيق هرمز  -5
 .دويلة إيرانستان وتقع على الخليج العربي  -6
 .دويلة أفغانستان وتقع جنوب أفغانستان  -7
 .ستان وتقع شمال أفغانستان حول كابولدويلة بلون   -8
 .دويلة باكستان وتقع حول إسلام أباد  -9

 .دويلة كشمير في شرق باكستان على الحدود الهندية  -10

 تاسعا: تقسيم تركيا

 .يتم انتزاع الجزء الجنوبي الشرقي من تركيا وضمه لدويلة كردستان

 عاشرا: تقسيم الأردن 

 .اللاجئين الفلسطينيينيتم تصفية الأردن وتسليمه إلى 

 حادي عشر: تقسيم فلسطين 

 .طرد الفلسطينيين وتهجيرهم إلى الأردن وإلى الدول العربية المجاورة

 ثاني عشر: تقسيم اليمن

 .إزالة الكيان الحالي لليمن بشطريه الشمالي والجنوبي وضمه لدويلة الحجاز
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رقم الهاتف: 17226153
Kanoo.award@kanoo.com :البريد الإلكتروني

www.ybakanooaward.com :الموقع الإلكتروني




